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مطالبات شعبية باستعادة السيادة عليها من إسرائيل

أزمة أرض الباقورة تتصاعد في الأردن 
الجزائر: معركة البرلمان بين نواب الموالاة ورئيسه تدخل مرحلة »كسر العظم«

عمان ـ »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

تصاعــدت أزمــة سياســية جديدة 
في الشــارع الأردنــي بعنــوان مضاد 
وبتوقيــت  المــرة،  هــذه  لإســرائيل 
حساس تعاني فيه العلاقات الأردنية 
الاسرائيلية من أزمة مفتوحة على عدة 

اتجاهات.
وتشــكلت على نحــو مفاجئ خلال 
الســاعات القليلة الماضية سلسلة من 
الحــراكات الشــعبية والبرلمانية ،التي 
تضغط وبشدة على الحكومة الأردنية 
لعــدم تجديــد اتفاقية تأجيــر أراضي 

الباقورة والغمر لإسرائيل.
وطالب أكبر أحزاب المعارضة، وهو 
حزب جبهة العمل الإسلامي، عبر بيان 

أصدره مســاء أمس الأربعاء، بتحقيق 
الســيادة الأردنية على هــذه الأراضي 
وحفظ الكرامة الوطنيــة. وانتقد بيان 
الحزب تلكؤ حكومــة الرئيس الدكتور 
عمر الــرزاز في إنهــاء اتفاقيــة تأجير 

هذه الأراضي.
وبقي أمام الحكومة الأردنية تسعة 
أيام فقط لحســم مسألة قطعة الأرض 
فــي منطقتــي الغمر والباقــورة، حيث 
بنســختها  التأجيــر  اتفاقيــة  تنتهــي 
الأولــى للجانــب الاســرائيلي والتــي 

وقعت عام 1994.
وتعتبر هــذه الأراضي قانونيا ملكا 
لــأردن ومحتلــة، لكن رئيــس الوزراء 
الأســبق الدكتور عبد الســلام المجالي 
فجر في وقت سابق عاصفة من الجدل 
عندمــا أعلن أن هــذه الأراضي مملوكة 

ليهود من التابعية الإسرائيلية.

 الجديد والأهم فــي نمط الاحتجاج 
الشــعبي والضغط على الحكومة، هو 
توقيع أغلبية برلمانية كبيرة أمس على 
مذكــرة تطالب بعقد جلســة مناقشــة 

عامة .
ووصل عدد الموقعين إلــى 86 نائبا 
مــن أصــل 130، الأمــر الــذي يعني أن 
حكومة الرزاز ســتخضع للاستجواب 
إن  المذكــرة  قالــت  حيــث  والتدقيــق، 
النــواب راغبــون فــي الاســتماع إلــى 
توجهات الحكومة مع قرب نهاية فترة 

التأجير للإسرائيليين.
ويتوقــع أن تتقلــب هــذه القضيــة 
مجــددا وســط حســابات سياســية 

وقانونية وشعبية معقدة.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
اجتمع مكتــب مجلس الشــعب الجزائري أمس 
الأربعاء في غياب رئيس المجلس الســعيد بوحجة، 
وذلك من أجل إعلان حالة الشــغور على مســتوى 
رئاســة المجلس مــن أجــل التخلص من الســعيد 
بوحجة، والتمكن مــن الذهاب نحو انتخاب رئيس 
جديد، وهو الحل الذي اهتدى إليه خصوم بوحجة 
من أجل إبعاده عن رئاسة المجلس، بعد أن استنفدوا 
كل الحلول، ولم يبق أمامهم ســوى التعامل بمنطق 

القوة وفرض الأمر الواقع.
وبــرر مكتب المجلــــــس قــراره بأن الســعيد 
بوحجة غير قــادر علــى أداء مهامــه، دون تقديم 
بالنســبة  العجز  هــذا  تبرر  قانونيــة،  تبريــرات 
لبوحجة، مشــيرا إلى أن قرار الشغور سيتم عرضه 
على اللجنة القانونية في المجلس من أجل المصادقة 

عليه.
وتعتبر الخطوة التي أقــدم عليها نواب الأغلبية 
خطيرة بشــهادة الكثير من السياسيين والمراقبين، 
لأنها تعتبر ســابقة في تاريخ الممارسة السياسية، 
وخرقا صريحا للدســتور، لأنه بصــرف النظر عن 
الخلافــات السياســية بــين نــواب الأغلبية ومن 
يدعمهــم، فــإن القضيــة لا يمكــن أن تعالج خارج 

القانــون، وهذا الأخير يقف فــي صف بوحجة، ولا 
يمكن إبعاده عن منصــب رئيس المجلس إلا بالوفاة 
أو الاســتقالة أو انتهــاء ولايته، أو لجــوء رئيس 
الدولة إلى اتخاذ قرار بحل مجلس الشعب، وإجراء 
انتخابات برلمانيــة مبكرة، وهو الأمــر الذي أبدت 
السلطة عدم اســتعداد للجوء إلى هذا الخيار لأنه 
مكلف، لكن اللجوء إلى إبعاد بوحجة بهذه الطريقة 
ســيكون أكثر كلفة، لأن عقدة الشرعية ظلت تطارد 
كل البرلمانات السابقة، وهذا البرلمان سيكون أكثرها 
معاناة من عقدة الشــرعية طوال المــدة المتبقية من 

ولايته التي تمتد لثلاث سنوات ونصف.
وقالت حركة مجتمع الســلم )إخــوان الجزائر( 
في بيان صدر عنها وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري 
إن » التصرفات غير الأخلاقية وغير القانونية التي 
تجري في مجلس الشــعب، والتــي وصلت إلى حد 
استعمال السلاســل وقطع الطريق والعنف اللفظي 
تمثل وصمة عار في وجه نــواب الموالاة وأحزابهم 
ومن يقف وراءهم، وهي للأســف الشــديد لا تدين 
هؤلاء فقط، بل تزهد الجزائريين في الفعل السياسي 
وتزيد في احتقارهم للبرلمــان والنواب، بل إن هذه 
التصرفات تضع الجزائر بكاملها عرضة للســخرية 
والإذلال أمــام الرأي العــام العالمي ولــدى الدول 

الأخرى«.

وأضاف البيان: »لا شــك مــن أن منظومة الحكم 
بنيت كلها على الانقــلاب والتزوير والغش وتعميم 
الفســاد، غير أنه خلافا لما يحدث في هذه الشــهور 
الأخيــرة من العهــدة الرابعة كان أصحــاب القرار 
ويحرصون  الأشــكال،  على  للمحافظة  يجتهــدون 
علــى التفســيرات والتخريجــات القانونية لدعم 

ممارساتهم غير الديمقراطية ».
وأشــارت إلى أن »ما يحدث في المجلس الشعبي 
الوطني مجرد حالة من أعــراض مرض عميق تمدد 
في جســم الدولة أفقدها الهيبة والاحترام وسلمها 

للعابثين والفاسدين والبلطجية«.
وأوضحــت الحركة أن »مــا تقوم بــه الأحزاب 
والشخصيات الوطنية والمناضلون الذين معهم من 
جهد كبير لمقاومة انهيار »الدولة المريضة« وعلاجها 
أضحى غير كاف، ولابــد، بالنظر لهذه الأوضاع، أن 
يتحمل الشعب مســؤوليته وألا يبقى متفرجا حتى 
ينزل الســقف على الجميع، على الشعب الجزائري 
أن ينخرط في المعركة السياســية السلمية ضد هذا 
العبــث بالدولــة وبالوطن، وأن يســند الوطنيين 
النزهــاء مــن النــواب والمنتخبين والسياســيين 
ونشطاء المجتمع المدني الذين بقوا ثابتين في طريق 
التغييــر والإصلاح ولم يتورطوا في الفســاد وبيع 

الذمم ».

غزة ـ »القدس العربي« من أشرف الهور:
كاد الوضع في قطاع غزة أن يتحول إلى اشــتباك أوســع لولا 
تدخل المخابــرات المصرية والمبعوث الأممــي، وذلك بعد عدد من 
الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع للمقاومة الفلسطينية في 
القطاع، ردا على ســقوط صواريخ في منطقة بئر السبع القريبة، 
وفق المزاعم الإسرائيلية. وأســفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن 
استشهاد شــاب وجرح آخرين، إصابات بعضهم خطيرة، حسب 

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وشــرع الفريق الأمنــي المصري الموجود في غــزة، منذ بداية 
التصعيد في إجراء اتصالات بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، 
وحصل منهما علــى تأكيد بعدم مســؤولية المقاومة في غزة عن 
عملية إطــلاق الصواريخ، فيمــا قام فريق أمني مــن المخابرات 
بالاتصال بالجانب الإســرائيلي للتهدئة. ونجح الفريق في وقف 

التصعيد الميداني.
وأدانت الفصائل الفلســطينية في قطاع غــزة بما فيها حركة 
حمــاس عملية إطلاق الصواريــخ من القطــاع. وقالت في بيان 
إن »أجنحــة المقاومة في غرفة العمليات المشــتركة تحيي الجهد 
المصري المبذول لتحقيق مطالب شــعبنا، وترفض كل المحاولات 
غيــر المســؤولة التي تحاول حــرف البوصلــة وتخريب الجهد 

المصري، ومنها عملية إطلاق الصواريخ الليلة الماضية«.
وأعلن جيــش الاحتلال أمس أن طائراته قصفت مواقع لحركة 
حماس في قطاع غزة، وحملها مســؤولية إطلاق الصواريخ ليلا. 
وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس في مؤتمر عبر 

الهاتف »لقد قصفنا حوالى 20 هدفا عسكريا واضحا«، مشيرا إلى 
أن لا أهداف مدنية. وتابع »كانت الأهداف متنوعة ومختلفة، منها 
أحد أنفاق الإرهاب، نفق هجومي يستهدف إسرائيل، وورشتان 
تحفران الأنفاق، ومرافق عسكرية مختلفة تابعة لحركة حماس«. 
وحمــل حماس المســؤولية الكاملة عن إطــلاق الصواريخ التي 

سقطت داخل إســرائيل في وقت مبكر أمس الاربعاء، بالرغم من 
أنها تنصلت من العملية«. وأشــار الى أن »الصواريخ متوســطة 
المدى، وهــي محلية الصنــع، وأن هناك منظمتــين فقط في غزة 
تملكان هذه الأنــواع المحددة من الصواريخ همــا حركة حماس 

والجهاد الإسلامي الفلسطيني«. )تفاصيل ص 6(

عواصم ـ »القدس العربي«:
بعد فتح معبر نصيب بين الأردن وســوريا لا يبدو العدد الذي 
اســتعمل المعبر مشــجعا حتى الآن، فقد عاد عبر معبر نصيب 37 
مواطنا سوريا فقط من المقيمين في الأردن، في اليوم الأول لإعادة 
افتتاحه وتشــغيل المعبر الحدودي العملاق بين البلدين، مقابل 
مئات الأردنيين المتحمسين لزيارة دمشق، وجاهزية خمسة آلاف 
شاحنة للتحرك على طريق عمان دمشق لأغراض تجارية، إلا أن 
قلة عدد السوريين العائدين أبرزت القلق الذي ينتاب السوريين 

من العودة. ويشــعر بعض المسؤولين الأمنيين في عمان بقدر من 
الدهشــة بسبب تواضع حماســة أكثر من مليون سوري للعودة 
إلى بلادهم. أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ســوريا، ستافان دي 
مســتورا، أمس أنه بصدد التخلي عن مهمته بعد أربع ســنوات 
قضاها في المنصب. وقال دي ميستورا أمام مجلس الأمن الدولي 
في نيويورك، إنه يعتزم مغادرة المنصب نهاية تشــرين الثاني/ 

نوفمبر المقبل.
وغردت ســفيرة بريطانيــا لدى الأمم المتحــدة كارين بيرس 
علــى موقع التواصــل الاجتماعي »تويتــر«، أن المبعوث الأممي 

يعتزم خلال الأســابيع المتبقية له في المنصب العمل على تشكيل 
لجنة لوضع دســتور جديد لســوريا.  ونقلــت محطات ومواقع 
إخبارية عن دبلوماســيين غربيين، أن هناك توجهاً لدى مجلس 
الأمن لتســمية شخصية بديلة عن دي ميســتورا، في وقت تدور 
التوقعات عن اقتراح اســم وزير الخارجية الجزائري الســابق 
رمطان لعمامرة في لائحة المرشحين لخلافة دي ميستورا في هذه 
المهمــة، والذي يعرف عنه علاقاته الجيدة مع النظام الســوري. 

وأكدت تلك الأنباء إحدى الصحف السعودية.
   )تفاصيل ص 4(

■ موسكو ـ د ب أ: أعلنت السلطات الاتحادية أنه 
يُعتقد أن طالبا مسلحا قتل 18 شخصا على الأقل في 
تفجير في كلية الفنــون التطبيقية في منطقة القرم 

التي ضمتها روسيا، أمس الأربعاء.
أكسيونوف  ســيرغي  القرم  منطقة  رئيس  وقال 
أمس أن 18 شــخصا قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين 

في التفجير الذي وقع في مدينة كيرتش.
وجاء في بيان للمحققــين الاتحاديين أنه يعتقد 

أن المســلح وهو طالب )18 عامــا(، أطلق النار على 
نفســه أيضا فلقي حتفه، وبذلك يبلغ اجمالي عدد 
القتلى 19 .وأعلن ممثل هيئة العمليات للصحافيين: 
»تم العثــور على عبوة ناســفة ثانية فــي الأمتعة 
التحقيقات  لجنــة  وقالت  وإبطالها«.  الشــخصية 
الروسية في بيان، إن معظم الضحايا من المراهقين. 
وأوضحت أن »الفحص الأولي للجثث يشير إلى أن 

أصحابها لقوا حتفهم بسبب طلقات نارية«.

■ الريــاض ـ الأناضول:  أكدت وســائل إعلام 
إســرائيلية، ومنهــا صحيفة »معاريــف«، حصول 
لقاء بين رئيســي الأركان الإســرائيلي والسعودي 
في واشــنطن، فيما ردت وزارة الدفاع السعودية، 
أمس الأربعــاء، بالقول إن رئيــس الأركان فياض 
الرويلي، لم يعقد لقاءً ثنائيا مع نظيره الإسرائيلي 
غادي آيزنكوت، على هامش اجتماع عسكري دولي 
في واشــنطن.  ونقلــت وكالة الأنباء الســعودية 
الرسمية، عن مصدر مســؤول في وزارة الدفاع )لم 

تسمه( التأكيد على »عدم صحة« ما تناقلته وسائل 
إعلام إســرائيلية في هذا الصــدد. وأوضح المصدر 
ذاته، أن الرويلي شــارك في اجتماع دولي لرؤساء 
أركان الدفــاع، المنعقــد في قاعدة أنــدروز الجوية 
في واشــنطن، لمناقشــة مواجهة جماعات التطرف 

العنيف بمشاركة 81 دولة، أمس وأول أمس.
الســعودي،  المصدر  حســب  الاجتماع،  وتخلل 
عشاء رســمي لجميع المشــاركين، وتبعه في اليوم 

التالي المؤتمر الرئيسي في قاعدة أندروز الجوية.

■ بغداد ـ رويتــرز:  قال رئيس الوزراء العراقي 
المكلف، عادل عبد المهدي، أمس الأربعاء، إنه سيقدم 
حكومته الجديدة للبرلمان الأسبوع المقبل للمصادقة 
عليهــا. كان الرئيس العراقــي الجديد برهم صالح 
كلف عبد المهدي الشــهر الماضي بتشكيل الحكومة. 
وأمــام عبد المهــدي مهملة حتــى بدايــة نوفمبر/ 
تشرين الثاني. وكسر انتخاب صالح، وهو كردي، 
وترشيحه للشيعي عبد المهدي، شهورا من الجمود 

السياسي بعد انتخابات مايو/ أيار غير الحاسمة.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان على »فيسبوك« 
و»تويتر« »رئيــس مجلس الــوزراء المكلف ينوي 
تقديم أسماء أعضاء تشــكيلته الوزارية مع المنهاج 
الــوزاري في الأســبوع القادم ويجــري اتصالاته 
المطلوبة مع رئاســة البرلمان ومع القيادات والكتل 
النيابية لتحديد اليوم المناسب وهو ما سيعلن عنه 

لاحقا«.

حماس وفصائل أخرى تندد بإطلاق صواريخ من القطاع

طائرات الاحتلال تقصف 20 موقعا في غزة وتخلف شهيدا وجرحى

رمطان لعمامرة أبرز الأسماء لخلافة دي ميستورا بعد تنحيه عن منصبه الشهر المقبل

بعد فتح معبر نصيب مع الأردن... السوريون لا يستعجلون الرجوع و37 منهم فقط عادوا إلى بلادهم 
روسيا: مراهق ينتحر بعد قتل 18 شخصا

وجرح 50 آخرين بتفجير في منطقة القرم

وسائل إعلام تؤكد عقد لقاء بين رئيس أركان 
السعودية ونظيره الإسرائيلي والرياض تنفي

العراق: عبد المهدي يعرض الحكومة الجديدة
على البرلمان الأسبوع المقبل

قريبة ناجي الزنين الذي استشهد في قصف إسرائيلي على شمال غزة تبكيه أمس

إعلاميون يرقبون وصول وفد تحقيق تركي إلى منزل القنصل السعودي في إسطنبول أمس

مدريد ـ »القدس العربي« ووكالات:
أكــد مصــدر عربي علــى علاقــة بالأســرة الحاكمة 
الســعودية، أن ولي العهد الســعودي الأميــر محمد بن 
سلمان شــدد المراقبة على مختلف الأمراء وقادة الأجهزة 
العسكرية، خوفا من تطورات قد تفاجئه، في وقت تفاقم 
فيه التذمر وســط العائلة المالكة، ويرفض أغلب الأمراء 
المخضرمين تقديم أي مســاعدة لولي العهــد، مع تصاعد 
تعــدد الاحتمالات حيال بقاء بن ســلمان في منصبه من 
عدمه. وفي الســياق، ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« 
أن ولــي العهد الســعودي محمد بن ســلمان يبحث عن 

»كبش فداء«. 
وبناء على مصدر قالت الصحيفــة إن »كبش الفداء« 
ربما يكون اللواء أحمد عســيري،  نائب مدير المخابرات، 
ومســؤول ملاحقة المعارضين فــي الخــارج.  فيما  ذكر 
موقع »ديلي بيســت« الأمريكي أن السعوديين يحاولون 
تحميل مسؤولية مقتل الصحافي البارز جمال خاشقجي 
وإلقاءها على جنرال بنجمتين، حسب الصحيفة، إضافة 

إلى القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي. 
وذهبت مصادر سياســية ومراقبون، أمس الخميس، 
إلى وضع احتمال تنحي بن ســلمان عــن منصبه تحت 

ضغط مقتل خاشقجي.
ونشــرت صحيفــة »الغارديــان« البريطانيــة أمس 
تقريراً مفصلًا كتبت فيه أن مقتل خاشــقجي يســتدعي 
إعادة ترتيب البيت الســعودي من جديد. وتحت عنوان 

»السعودية تحتاج إلى قيادة جديدة«، 
وقالت »التايمز« البريطانية إنه إذا قرر الملك ســلمان 

»التضحيــة« بولي العهد فإنه على الأرجح ســيفضل أن 
يظل المنصب في هــذا الفرع من العائلــة، وهو ما يجعل 
الأمير خالد سفير السعودية في واشنطن الذي استدعي 
في أعقاب الأحداث في إســطنبول أحد البدائل المحتملة، 
غير ان احتمالًا كهذا تضعفه شــبهات تــدور حول الأمير 

خالد وعلاقته بمقتل خاشقجي.
وفي هذا الســياق يطرح اســم الأمير أحمــد بن عبد 
العزيــز، الأخ غير الشــقيق للعاهل الســعودي، كبديل 
لولي العهد الذي يدور إجماع حول صعوبة تصوره ملكاً 

للسعودية.  ويعيش الأمير أحمد في لندن.
وتحدثت بعض الدوائر السياســية عن احتمال إعادة 
ولي العهد الســابق محمد بن نايف إلــى منصبه وعزل 
بن ســلمان، وتدعم ذلك علاقــة قوية تربــط بن نايف 
بالأمريكيين، إضافة إلى سجله الدولي في مجال مكافحة 
الإرهاب، غير ان هــذا الاحتمال ربما يصطدم برغبة الملك 
فــي إبقاء ولاية العهد فــي أحد أبنائــه. وذكرت مصادر 
مطلعة أنه في حال تنحية بن ســلمان من ولاية العرش، 
فسيكون مســتقبله صعبا للغاية، إذ لا يمكنه العيش في 
الســعودية خوفا من الانتقام، ولا يمكن لأي دولة قبوله، 
بما فــي ذلك الإمارات العربية، حيــث صديقه ولي العهد 
محمد بن زايد، خوفا من ضغوطات دولية. وقال الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامــب، أمس الأربعــاء، إن الولايات 
المتحدة طلبت من تركيا أي دليل بالصوت والصورة ربما 
يكون لديها فيما يتصل بقضية اختفاء خاشــقجي، لكنه 
ليس متأكدا من وجود مثل هذا الدليل. ونفى ترامب الذي 
كان يتحــدث للصحافيين في البيــت الأبيض أنه يحاول 

توفير غطاء للسعودية بخصوص اختفاء خاشقجي.

وأفادت صحيفة »يني شفق« التركية الموالية للحكومة 
الأربعاء، أن خاشــقجي تعرض للتعذيــب قبل أن يقطع 
رأســه داخل قنصليــة بلاده، مؤكــدة أنها تســتند في 

معلوماتها إلى الاستماع لتسجيلات صوتية.
وقالت الصحيفة، إنه في أحد التسجيلات يمكن سماع 
القنصل الســعودي محمــد العتيبي، وهــو يقول خلال 
تعذيب خاشــقجي »افعلوا ذلك في الخارج. ستوقعونني 

في ورطة«.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في تسجيل آخر يمكن سماع 
شــخص آخر يقول للعتيبي، »إذا أردت أن تكون على قيد 

الحياة حين تأتي الى السعودية، فالزم الصمت!«.
وتواصلت أمــس داخل مقر إقامــة القنصل في مدينة 
إســطنبول، أعمال فريــق التحقيق التركي المشــارك في 
مجموعة العمل المشتركة التي تشكلت بخصوص اختفاء 

خاشقجي. 
 وأعلن عضــو مجلس النــواب الأمريكــي عن ولاية 
ماساتشوستس، جيم ماكغفرن، أنه تقدم رسميا بمشروع 
قانون إلى المجلس من أجل وقف بيع الأســلحة وإرسال 
المساعدات إلى السعودية، على خلفية اختفاء الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي.  جاء ذلك في بيان نشره 
العضــو الديمقراطي في مجلس النــواب الأمريكي، عبر 
حســابه بموقع »تويتر«. وقال ماكغفرن إنه تقدم رسميا 
بمشــروع قانون يقضي بحظر المســاعدات العســكرية 
والأســلحة إلى الســعودية حتى يثبت وزير الخارجية 
الأمريكي مايــك بومبيــو أن الرياض لم تعــط أوامر أو 

توجيهات تتعلق باختفاء أو مقتل خاشقجي. 
 )تفاصيل ص 10(

محاولات لتحميل العسيري المسؤولية... وترامب يطلب دليلا... ونائب أمريكي يقدم مشروع قانون لحظر بيع الأسلحة إلى السعودية

قضية خاشقجي تحاصر بن سلمان: تداول أسماء لخلافته بينها أحد أشقائه وبن نايف وأحمد بن عبد العزيز
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أحالت وزارة العدل العراقيــة، أمس الأربعاء،  رئيس 
الجمهورية الســابق فــؤاد معصوم ونوابــه الثلاثة إلى 
التقاعد، فيما عيّنت برهم صالح رئيساً جديداً لجمهورية 

العراق.
العراقية«  »الوقائــع  لجريدة  الجديــد  العدد  وتضمن 
الرســمية، التي تعنى بنشر القوانين البرلمانية والمراسيم 
الجمهورية، عدّة مراسيم جمهورية أقرها مجلس النواب 

وصادقت عليها رئاسة الجمهورية.
ونقل بيان لــوزارة العدل عن المديــرة العامة لدائرة 
الصحيفة، هند عبد جميغ قولها، إن »العدد تضمن مرسوم 
جمهوري رقم )71( لســنة 2018 بتعيين برهم أحمد صالح 
رئيساً لجمهورية العراق، بالإضافة إلى مرسوم جمهوري 
رقم )72( لسنة 2018، وإحالة محمد فؤاد معصوم رئيس 

جمهورية العراق السابق إلى التقاعد«.
وأضافت، أن »العدد تضمن أيضاً مرسوم جمهوري رقم 
)73( لســنة 2018 تضمن إحالة نوري كامل المالكي نائب 
التقاعد، ومرســوم جمهوري رقم  رئيس الجمهورية إلى 
)74( لسنة 2018، إحالة اسامة عبد العزيز النجيفي نائب 

رئيس الجمهورية إلى التقاعد«.
كما تضمن أيضاً مرســوماً جمهورياً رقم )75(  لســنة 
2018، يقضي بـ»إحالة إياد هاشــم عــلاوي نائب رئيس 

الجمهورية إلى التقاعد«.
ويأتي ذلــك بعد يوم واحد من إعــلان رئيس الوزراء 
العراقي المنتهية ولايته حيــدر العبادي، توجيه الوزراء 

الحاليين بتسليم حقائبهم كاملة إلى الحكومة المقبلة.
وأضــاف في كلمة له خــلال المؤتمر الأســبوعي الذي 
يعقب جلســة مجلس الوزراء الاعتياديــة، أن »الحكومة 
الحالية تواصل كامل صلاحيتها الدســتورية في مواجهة 
الإرهــاب«، مؤكدا »توجيــه الوزراء الحاليين بتســليم 

حقائبهم كاملة للحكومة المقبلة«.
في الأثنــاء، يواصل رئيس الــوزراء المكلّف عادل عبد 
المهــدي جهود تشــكيل الحكومة الجديــدة، فيما رجّحت 
مصادر سياســية مطلعــة طرح الحكومــة  الجديدة على 
البرلمان مطلع الأســبوع المقبل. غير إنهــا رجّحت تأجيل 
تســمية ثلاثة وزراء. النائب عن كتلة »الفتح« المنضوية 
في تحالف »البناء«، كريم عليوي قال لـ»القدس العربي«، 
إن »رئيس الوزراء المكلّف قطعاً شــوطاً كبيراً في تشكيل 
الحكومة الجديدة، وهــو يعمل بجد لإتمام مهمته، في ظل 

وجود دعم من قبل الكتل السياسية له«.
ورجّــح عليوي، وهو أيضــاً عضو فــي منظمة »بدر« 
بزعامة هادي العامــري، أن »يعلن عبــد المهدي كابينته 
الوزارية الجديدة الأســبوع المقبل«، مؤكداً أن »الحكومة 

الجديدة ستكون مرضية للشعب العراقي والبرلمان«.

مطلق الحرية

وبشأن الحديث عن تعرض رئيس الوزراء عبد المهدي 
لضغوطات سياســية بشأن اختيار شــخصيات محددة 
لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة، أكد »عدم 
تدخل الكتل السياســية على عادل عبد المهدي أو الضغط 
عليه في هذا المجال«، لافتاً إلــى أن رئيس الوزراء المكلّف 

»أخذ مطلق الحرية«.
وأضاف: »علــى العكس مــن ذلك. الكتل السياســية 

تســاعد عبد المهدي فــي مهمتــه، باعتبــار أن المرجعية 
الدينية العليا )متمثلة برجل الدين الشــيعي البارز علي 
السيســتاني( حددت ذلك، وهي تعتبر خطا أحمر لا يمكن 

التجاوز عليه«.
ورجّح أن »يقدم عادل عبد المهــدي أغلب الوزارات في 
الفترة المحددة«، لكنه ألمح إلى »إمكانية أن تبقى الوزارات 
الأمنية )الدفاع، والداخلية( إضافة إلى وزارة النفط«، في 

إشارة إلى استكمالها كدفعة ثانية.
النائب حسن فدعم، عن تيار »الحكمة الوطني« بزعامة 
عمــار الحكيم، دعا إلى طي صفحة مــا وصفه بـ»تجيير« 
الوزارة لحزب معــين، والتطلع لتشــكيلة وزارية مهنية 

تضع مصالح العراق في صدارة الأولويات.
وشدد في بيان على »منح رئيس الوزراء المكلف حرية 
كاملة في اختيار أعضاء كابينتــه الوزارية دون ضغوط 
وصولا إلى حكومة مهنيــة قادرة على النهوض ومواجهة 

التحديات الماثلة«.
وزاد: »من الصواب تجاوز أخطاء الماضي وتغيير نمط 
التفكير السياســي والأداء الحكومــي وتحقيق حالة من 
الانســجام بين الســلطات بما يضمن مبدأ الفصل بينها، 
ما يعني إذابــة جليد الخلافات والنظر لمصالح الشــعب 

وتطلعاته بعيداً عن الخلاف والتضاد السياسي«. 
وأجــرى وفــد يمثــل تحالــف »الإصــلاح والإعمار« 
زيارة إلى إقليم كردســتان، التقــى خلالها قادة الأحزاب 
الكردستانية الرئيسية، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.

الوفــد الذي كان برئاســة زعيم »تيــار الحكمة« عمار 
الحكيم، ركّز على »تقريب وجهات النظر بين حكومة إقليم 
العراق والحكومة الاتحادية«، حســب بيان  كردســتان 

للنائب عن التيار، سالم الطفيلي.
وأضاف: »الوفد ناقش تمثيل الكرد في تشكيل الحكومة 
المقبلة«، مشيداً في الوقت عيّنه بـ»الخطوات التي قام بها 
رئيس الوزراء المكلــف عادل عبد المهــدي من خلال فتح 
باب الترشــيح للوزارات عبر البوابة الالكترونية والذي 

سيفتح المجال أمام الطاقات في تشكيل الحكومة المقبلة«.
وتقرّ القوى السياســية العراقية أن عبد المهدي سيأتي 
إلى مجلس النواب بـ»العــدد الأكبر« من وزارات كابينته 
الجديدة، فيما ســيؤجل الوزارات »التوافقية« إلى ما بعد 

انتهاء المدة الدستورية.
وفي هذا الشــأن، قال النائب عــن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني أحمد الصفار لـ»القدس العربي«، إن »عادل 
عبد المهدي ســيقدّم الجــزء الأكبر من كابينتــه الوزارية 
خلال الفترة الدســتورية المحددة«، مشيراً إلى أن »بعض 
المناصب تحتاج إلى توافقات سياســية وفترة زمنية أكثر 

من المدة المحددة«.
وفيما رأى النائب عن حزب بارزاني أن تقديم الكابينة 
الحكومية الجديدة ســيكون »علــى مرحلتين«، ووصف 
الحديث عن وزراء تكنوقراط ومستقلين بالـ«الإعلامي«، 
معتبراً أن »الحقيقة هي أن التكنوقراط يعود لحزب معين 

ويعمل وفقاً لأفكار جهة معينة«.

ويتفق حــزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، بزعامة 
رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، مع »الديمقراطي 
الكردستاني« بضرورة أن يرشّــح رئيس الوزراء المكلّف 

شخصيات معروفة للحقائب الوزارية.
وقــال النائب الســابق في الاتحاد شــيركو منكوري، 
إن »المــدة القانونية لتقديم التشــكيلة الوزارية الجديدة 
قاربت علــى الانتهــاء، وعلى رئيــس الــوزراء المكلف 
تقديم شــخصيات معروفة بنزاهتهــا وكفاءتها للحقائب 

الوزارية«. 
وأضاف: »مــن الصعب ان تصوت الكتــل النيابية في 
مجلس النواب على اســماء اشخاص مجهولين للحقائب 
الوزارية، لكن إذا كانت الشــخصية معروفة ونزيهة، من 

الممكن أن تحصل على الأصوات المطلوبة«.

فترة دستورية جديدة

وأشار السياســي الكردي إلى أن »النواب سيصوتون 
وفقا لما يرونه مناســباً مــن التشــكيلة الحكومية، وإذا 
لم تحصل التشــكيلة الوزارية الجديــدة على الأصوات 
المطلوبة، فمن المحتمــل أن تواجه الرفض ويدخل العراق 
في فترة دســتورية أخرى )30 يوماً( وهذا سيعقد المشهد 
السياســي لأنه يجــب تكليف شــخص آخر بتشــكيل 

الحكومة«.
كذلك، رأى زميله في الحزب، النائب حســين نرمو، إن 

التقديم الإلكتروني لشغل الوزارات »أمر مبالغ فيه«.
وقــال إن »أغلبية الكتل السياســية ســتدعم رئيس 
الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ولاســيما سماحة السيد 
مقتدى الصدر على الرغم من أنه لم يقدم مرشــحا لشغل 
أي منصب وزاري«، مشــيرا إلــى أن »الكابينة الحكومية 

الجديدة سيعلن عنها نهاية الشهر الجاري«.
وأضــاف: »خطوة رئيــس الوزراء المكلــف، بالتقديم 
الإلكتروني لشــغل المناصب الوزاريــة، كان أمرا مبالغا 
فيه«، مؤكدا أن »الوضع العراقي مبني منذ عام 2003 على 

التوافق«.
وشــدد النائب عن حزب طالباني على أهمية أن »يكون 
هنالك توافق بين الكتل السياســية لتقديم المرشــحين«، 
مرجّحاً أن »يستفاد عبد المهدي من المرشحين الذين تقدموا 
لشــغل المناصب الوزارية من خــلال التقديم الإلكتروني، 

للاعتماد على كفاءات التكنوقراط«.
لكنه لفت إلى أن الأمر ســيكون أيضاً »بالتشــاور مع 
مختلــف الكتل السياســية«، منوهــاً إلــى أن »الكابينة 
الوزارية الجديدة غالبيتها ستكون من التكنوقراط، حتى 

وإن كان بعض منهم محسوبا على الكتل السياسية«.
وتتزاحــم الطلبات على عبــد المهدي مــن قبل نواب 
الأقليات، إضافة إلى نواب المحافظات الجنوبية، بضرورة 

أن يكون لهم تمثيل في الكابينة الجديدة.

وزير لبابل

النائب عن محافظة بابل، منصور البعيجي، طلب، من 
عبد المهدي تخصيص حقيبة وزارية لمحافظته، معتبراً هذا 
المطلب حقا من حقوق المحافظة التي لم يكلف أي شخصية 
منها لشــغل حقيبة وزارية منذ تغيــر النظام البائد وإلى 

يومنا هذا.
وقال البعيجي الذي ينتمي لتحالف »البنار«، في بيان: 
»نحن باعتبارنا ممثلين عن محافظة بابل نســتغرب عدم 
اختيار شــخصية لشــغل منصــب وزاري بالرغم من أن 
محافظة بابــل تمتلك من الخبرات والكفــاءات ما يؤهلها 
لشــغل أي حقيبة وزارية، خصوصا وأن بابل هي مدينة 
التراث والآثار وإنطلاق لجميع الخبرات من هذه المحافظة 

المنكوبة«.
وأضــاف أن »الأمر الــذي يتطلب وقفة جــادة من قبل 
رئيس مجلس الوزراء المكلــف لاختيار وزير من محافظة 
بابل أســوة ببقية المحافظات التي شغلت عدة شخصيات 

منها حقائب وزارية«.
وبين أن »هناك محافظات أصغر مساحة واقل عددا من 
حيث الســكان، فنحن نســأل على ماذا تم اعتماد اختيار 
الوزير، لذلك من حقنــا الطبيعي أن نطالب باختيار وزير 
من محافظة بابــل وفقا للمعايير، وهذا حــق طبيعي لنا 
خصوصــا وأن بابل محافظة محرومــة ولا يوجد بها أي 
مورد طبيعــي كبقية المحافظات الأخــرى، إلا أن محافظة 
بابل هي مهد الحضارة والكفاءت وهي بوابة العبور لبقية 

المحافظات الوسطى والجنوبية«.
وشــدد على »وجوب أن يتم اختيار وزير من بابل من 
أجل إنصافها من قبل عبد المهدي وإرجاع حق بســيط من 
حقوقها المســلوبة منذ ســنوات، وبإعتبارنا ممثلين عن 
هذه المحافظة لن نسكت حتى يتم تحقيق هذا المطلب الذي 
نعتبره حقا من حقوق المحافظــة التي لم تنصف ولو لمرة 
واحدة طيلة الفترة الســابقة والحكومات المتعاقبة، لذلك 
نأمل أن يتم إنصافها وتمنح حقها حتى وأن جاء هذا الحق 

متاخراً«.

إحالة معصوم والمالكي وعلاوي والنجيفي إلى التقاعد 

ل حكومته على دفعتين... والدفاع والداخلية والنفط رهن التوافق السياسي عبد المهدي قد يُشكِّ

صورة تجمع الرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم ونوابه أسامة النجيفي )يمين( نوري المالكي )وسط( وإياد علاوي )يسار( المحالين إلى التقاعد

عقوبات أمريكية ضد شركة
 لتحويل الأموال في العراق

■ واشــنطن  ـ   أ ف ب: فرضــت وزارة الخزانــة الأمريكية، أمــس الأربعاء، 
عقوبات على شــركة عراقية لتحويل الأمــوال متّهمة بتقديم دعــم مالي لتنظيم 
»الدولة الإســلامية«. والشــركة التي تحمل اســم »آفاق دبي« مقرّها في العراق 
وليس لها فرع في الإمارات على عكس ما قد يوحي اســمها. تّم تصنيفها على أنّها 

كيان »إرهابي«، حسب بيان لوزارة الخزانة.
والشركة متّهمة بتقديم »مساعدات ماليّة وماديّة وتكنولوجيّة« للجهاديين.

وأوضحت الوزارة أنّ الشركة »جزء من شــبكة معقّدة من المؤسّسات تتضمن 
مزوّدي خدمات مالية وحوالات وآخرين في الشرق الأوسط«.

وقالت مســاعدة وزير الخزانة المكلفــة مكافحة الإرهاب، ســيغال مانديليكر 
»نحن نستهدف هذه الشبكة بالاتفاق مع وزارة الدفاع للقضاء على إمكانية غسل 

الأموال ونقل الأموال غير المشروعة«.

بغداد وأربيل تنسقان لملاحقة خلايا تنظيم »الدولة«
■ بغــداد  ـ  الأناضول: بحث رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، 
ورئيس حكومة إقليم الشــمال نيجرفان بارزاني، أمس الأربعاء، تنســيق الجهود بين 

بغداد وأربيل لملاحقة خلايا تنظيم »الدولة الإسلامية«.
جــاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين في مقر الحكومة في بغداد، حســب بيان صادر 
عن الحكومة العراقية.  وذكر البيان أن العبادي وبارزاني الذي بدأ اليوم )أمس( زيارة 
لبغــداد لم يعلن عنها من قبــل، ولا يعرف مدتها، »بحثا الأوضاع السياســية والأمنية 
والاقتصاديــة فــي البلاد والتنســيق بين المركــز والإقليــم لتعزيز التعاون المشــترك 

والاستمرار بملاحقة الخلايا الإرهابية«.
وأكد الجانبان، وفق البيان، على أن »الحوار والتباحث ضمن أطر الدستور بإمكانه 
حل الإشــكالات العالقة من أجل خدمة البلد«. ويشوب التوتر في العلاقات بين بغداد 
وأربيــل منذ ســنوات طويلة جــراء خلافات على مناطــق متنازع عليهــا وإدارة الثروة 
النفطيــة وحصة الإقليم من ميزانية الدولة وغيرهــا. إلا أن العلاقات توترت على نحو 
غير مسبوق عند إجراء الإقليم استفتاء على »الاستقلال« العام الماضي، ما دفع بغداد 

إلى السيطرة على المناطق المتنازع عليها من قوات الإقليم )البيشمركه(.
وتقول مصادر أمنية عراقية إن بقايا »الدولة« اســتغلت التوتر بين القوات العراقية 

الاتحادية والبيشمركه، وتمركزت في مواقع قرب المناطق المتنازع عليها.
وفــي الأشــهر القليلــة الماضية، تحســنت العلاقــات تدريجيا بين الجانبــين، وبدأ 
الجانبان ينســقان فــي بعض الجوانــب الأمنية فــي المنطقة للحد مــن هجمات خلايا 
»الدولة«، الذي أعلنت الحكومة العراقية القضاء عليه أواخر العام الماضي، بعد معارك 

استمرت نحو 3 سنوات.

»الحشد الشعبي« ينسحب من تلعفر العراقية
■ بغداد  ـ  الأناضول: انسحبت فصائل »الحشد الشعبي«، أمس الأربعاء، من 
مركز قضاء »تلعفر« غربي مدينة الموصل العراقية، وســلّمت الإدارة الأمنية فيها 

للقوات المحلية، وفق مصدر عسكري.
وقال النقيــب في الجيش العراقي، كــريم العبيدي، إن »فصائــل مختلفة من 
الحشد الشعبي )قوات شيعية حكومية( انسحبت من قضاء تلعفر )ذي الأغلبية 
التركمانية(، وســلمت إدارة الملف الأمني إلى قوات الأمن المحلية التابعة لوزارة 
الداخلية«. وأوضح أن »قوات الحشــد الشعبي انسحبت إلى خارج مركز المدينة، 

لتأمين الحماية لمناطق غرب الموصل من خلايا تنظيم داعش«.
وتنسحب قوات »الحشــد الشــعبي« تدريجيًا من مراكز المدن والبلدات التي 
جرى اســتعادتها من ســيطرة تنظيم »الدولة«، على مدى سنوات الحرب )2014 
ـ 2017(، وتحل محلها، في الغالب، قوات الشــرطة المحلية. و»الحشــد الشعبي« 
يتكون من متطوعين وفصائل شيعية في الغالب، تشكلت استجابة لفتوى المرجع 

الشيعي الأعلى علي السيستاني، لمقاتلة تنظيم »الدولة«.

الموصل ـ »القدس العربي«

 من عمر الجبوري:

يســتذكر أهالي الموصل الذكــرى الثانية لإنطلاق 
عمليات استعادة المدينة من ســيطرة تنظيم »الدولة 
الإسلامية«، بكثير من الأســى، فبعد مرور عامين على 
تحريرها، لا تزال آثــار الحرب في كل مكان، فضلًا عن 
مقتل وفقــدان آلاف المدنيين. الخراب والدمار شــاهد 
على مدى ضراوة القتال الــذي حصل. عائلات قتلت 
بأكملها ســواء بالمفخخات أو بسبب قصف الطائرات 
أو الإعدامات الجماعية، جميع طرق القتل استخدمت 

ومن نجا كان شاهداً على المأساة.
عمليات تحرير الموصل، بدأت من الجانب الجنوبي 
للمدينــة، لعدة أســباب، وفق ما أكد المقدم، حســين 
صالح، فــي الجيش العراقــي لـ»القــدس العربي«، 
موضحاً أن »مقر قيــادة العمليات كان متمركزا جنوب 
المدينــة وحيث كانت أبرز المعلومات الاســتخباراتية 
تأتينا من تلك المناطق، إضافة إلى تعاون الأهالي معنا 
وإدلائنا بالمعلومات. تهيأت الظروف المناسبة لانطلاق 
العمليات، إضافة إلى إمساك قوات البيشمركه المحور 
الشــمالي«. ووفق المصدر »نجحت القــوات العراقية 
بالتقدم بشــكل ســريع نحو المدينة بجهــود القوات 
العراقية بكافة صنوفها وتعاون الأهالي معنا، للتوقف 
العمليات فيما بعد لأســباب جويــة وأخرى تكتيكية، 
وينتقــل القتال إلى الجانب الأيســر مــن المدينة قبل 
أن نتهيــأ للمعركة الفاصلة فــي جانبها الأيمن، حيث 

خيضت لاحقاً معارك شرسة«. 
تنظيم »الدولة« اتخذت من المدنيين دروعاً بشرية، 
ما زاد من تعقيد المعركة، حســب صالح، الذي أشــار 
أيضاً إلى »ضيق الأزقة والشوارع في المدينة القديمة، 

ما جعل القــوات العراقية تســتغني عن إســتخدام 
الآليات المدرعــة والدبابات، هكذا بــات القتال حرب 
شوارع فعلية بين القوات العراقية وعناصر التنظيم«.

 وكذلك، كان من بين أسباب، صعوبة القتال، إحكام 
الحصار على المدينة إذ »لم يكــن هناك منفذ للعناصر 

الإرهابية للهروب«، ما جعلهم أكثر شراسة.

آلاف المفقودين

التنظيم  اعتقل  العســكرية  العمليات  إنطلاق  منذ 
آلاف المدنيين من أبناء جنــوب الموصل ونفذ عمليات 
قتل جماعي ضدهــم في مناطق مختلفــة من جنوب 
المدينــة تحديــداص منطقــة الكلية وكذلــك المقالع 
والبوسيف، طبقا لما ذكره النقيب أحمد الجبوري في 

تصريح لـ »القدس العربي«.
وأضــاف: »جــرى العثور علــى رفــاة المئات من 
الأشخاص الذين قتلهم التنظيم، الذي سبق أن اعتقل 
الكثير من أبناء المدينة خصوصاً من منتسبي القوات 
الأمنية سابقاً وقتلهم، ولا يزال مصير معظمهم مجهولًا 

ولم يتم العثور على جثامينهم«.
وليد الذي فقد أخويه بعد أن اعتقلهما التنظيم، قال 
لـ»القدس العربي«: »تمر الســنة الثانية على فقدان 
أخوتي. ومئات العائلات لم يتم معرفة مصيرها حتى 
الآن«.  ودعا، الإعلاميين والصحافيين، إلى »الاهتمام 
بقضية المفقودين وطرحهــا للرأي العام، لأن عائلات 

كثيرة لاتزال بانتظار مصير أولادها«.

ألغام وعبوات 

زرع تنظيم  »الدولة« الطــرق والمباني بالعبوات 
القوات  والناســفة والألغام الأرضية لإعاقة تقــدم 
العراقيــة، لكن المتضرر الأكبر من هــذه المتفجرات، 

هــم المدنيون الذين لايزالون يتســاقطون بين قتيل 
وجريح حتى اليوم بسبب هذه الألغام.

وتبعاً لموفق طه، الــذي يعمل في إحدى المنظمات 
المختصة برفع الألغام والمتفجرات من أحياء المدينة، 

»لاتزال توجد كميات كبيرة من المتفجرات«.
وزاد: »رغم عملنا الدؤوب في رفعها، لكننا نتفاجأ 
يومياً بوجــود أعداد أكبر من التي نرفعها«، مبيناً أن 
»أكثر ما يوجد فيها هي العبوات الناســفة والألغام 
الأرضية وقنابر الهاون التي ما تنفجر، والتي بمجرد 
مســكها باليد أو محاولة تفكيكهــا بطريقة خاطئة، 

تنفجر بالمدنيين ».
وأوضح أن »المدينة تحتــاج إلى جهود كبيرة من 
أجل التخلص مــن المخلفات الحربية فيها والتي كلما 
مر عليها الوقــت زادت خطورها لأنهــا قد تتعرض 

للانفجار بسبب عوامل الجو المتغيرة«.

تدهور الخدمات

وأيضاً تضررت من الحرب التي شــهدتها المدينة، 
المستشــفيات والدوائر الخدمية والتعليمية، إذ أكد 
الدكتــور عبدالرحمــن محمد، الذي يعمــل في أحد 
مستشفيات الموصل أن »منذ انتهاء عمليات التحرير 
لايزالون يعانون من نقص حاد في الأجهزة والمعدات 
الطبية والصحية إضافة إلى استخدام مقرات بديلة 
لمعالجة المرضى والمصابين بدلًا عن المستشفيات التي 

تدمرت«.
 وذكــر أن »هذه المقرات لايمكــن أن تكون صحية 
وتلبي حاجة المواطن في المــدى القريب، لأنها تفتقر 
لأبســط الضروريــات الواجب توفرها فــي المراكز 

الصحية كالأجهزة والأدوية وغرف العمليات«.
وحســب إحصائيات، صدرت في وقت سابق عن 
الحكومة المحلية فــي نينوى، فقــد تم تدمير 63 دار 

عبادة بين مسجد وكنيسة غالبيتها تاريخية، إضافة 
إلى 212 معملا وورشــة و29 فندقاً، ومعامل كبريت 

وغزل ونسيج.
وتبعــاً للإحصائيــة، فــإن نســبة التدمير في 
 9 وشــملت   ،٪80 بلغــت  الحيويــة  المؤسســات 
مستشفيات من أصل 10، و 76 مركزا صحيا من أصل 
98، و6 جســور من أصل 6، إضافــة إلى 308 مدارس 
و12 معهــداً وكلية و نحو 11 ألف منزل، كما تم تدمير 

4 محطات كهرباء و6 محطات للمياه ومعمل أدوية.

إعادة الأعمار

وفي وقت لاتــزال المدينة تعاني مــن آثار الدمار 
الذي طالها، يبــدو أن الدور الحكومــي خجول في 

إعادة الاعمار.
وفي هذا الســياق، قال المهندس يحيى ياســين، 
لـ»القــدس العربــي«،: »لــولا التدخــل الأممي في 
معالجة بعض الأمــور الضرورية للنــاس كافتتاح 
مستشــفيات ميدانيــة وتجهيــز مــدارس كرفانية 
ونصب مضخات تصفية للمياه، لكانت المدينة اليوم 

خالية من السكان«.
وبين أن »الدور الحكومي لايزال شــبه معدوم في 

إعادة الإعمار«.
 وكانت محافظــة نينوى، قد ناشــدت الحكومة 
المركزيــة في صرف الأمــوال لإعادة الأعمــار، لكن 
الحكومة الاتحادية لم تســتجب مــا جعل المحافظة 
تستعين بشــركات للتعاقد معها لبناء وترميم بعض 
المشــاريع الضروريــة كرصــف الشــوارع وترميم 
وغيرها  التصفية  مضخات  ونصب  الحيوية  الدوائر 
من الخدمات التي من شــأنها أن تساعد في استقرار 
المواطنين بشــكل مؤقت حتى يتم الشــروع في بناء 

المدينة. 

السلطات لم تخصص الأموال الكافية لإعمار ما تهدم 

بعد عامين على تحرير الموصل من تنظيم »الدولة«... خراب ودمار وعائلات تنتظر مفقوديها

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من رائد الحامد:

قال تراث العزاوي، القيادي في »المشروع العربي«، الذي يترأسه 
رجل الأعمال العراقي، النائب خميس الخنجر، إن »الكثير من القوى 
السياسية، بما فيها أصوات من العرب السنة، حاولت إعتبار مضمون 
رســالة الزعيم الشــيعي مقتدى الصدر، موجه تحديدا إلى المشروع 

العربي بسبب كلمة خنجر التي وردت في نص الرسالة«.
 في رسالة وجهها الى سُنّة العراق، دعا الصدر إلى تقديم المصالح 
العامة على المصالح الحزبية، وترك المحاصصة في تشــكيل الحكومة 
العراقيــة المقبلة التي سيترأســها رئيس الــوزراء المكلف عادل عبد 

المهدي. 
وطالب السنة بتقديم »شخصيات أكفاء تكنوقراط مستقلة بهدف 

العيش معا بأمن وآمان بعيدا عن خنجر الخيانة وصفات الفساد«.

العزاوي، الذي يشــغل منصب مدير مكتب حنجر، بين أن وردود 
كلمة »خنجــر في نص رســالة الصــدر لا يمكن بناء موقــف عليها 
واعتبارهــا موجهة لنــا دون غيرنا، وهذا »غير صحيح، فالمشــروع 
العربي واضح في توجهاته، فهو صاحب مشروع وطني يتبنى مفهوم 
إنقاذ العراق وتغليب المصالح العامة على المصالح الحزبية والفئوية 

الضيقة«.
ونفى أن تكــون لهم ســابقة »التطرق في محادثاتهــم مع القوى 
السياســية الأخرى إلى ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي وما يترتب 
عليه من محاصصــات وتوزيع للمناصب والحقائب الوزارية«، وقال 
»كنا في مقدمة القوى السياسية التي طالبت قبل الانتخابات وبعدها 
ببرنامــج حكومي ينقذ البلاد والعباد من الأزمات ويســاعد في بناء 

العراق ويحمي وحدة ترابه وثرواته«،.
ولفت إلــى أن »الصدر من خلال نص رســالته أشــار إلى وجود 

فريق يحاول الدفــع باتجاه المحاصصة السياســية ورفض التغيير 
والإصلاح«.

وتمنى، علــى الصدر بصفته »زعيما سياســيا عراقيــا أن يكون 
أكثــر وضوحا في بيان هوية الفريق الســني الذي يدعم المحاصصة 
السياســية ويسعى إليها في حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد 

المهدي«.
منوها إلى أن الرســالة في مضمونها »عكست حقيقة موجودة في 
كل القوى السياســية، السنية والكردية والشيعية، من جانب وجود 
فريق يحاول استغلال الأوضاع لصالحه وتحقيق مكاسب حزبية في 

تبوؤ المناصب والوزارات«.
وتوقع أن يوجه الصدر »رســالة إلى السياســيين الشيعة« بعد 
رســالته للسياسيين الأكراد التي أعقبت رســالة وجهها للسياسيين 

العرب السنة في 13 أكتوبر/تشرين الأول. 

  قيادي في »المشروع العربي« يردّ على رسالة الصدر للسياسيين السنة
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شؤون عربية وعالمية

موسكو ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

وقع الرئيسان الروســي فلاديمير بوتين والمصري عبد 
الفتاح السيســي، أمس الأربعاء، اتفاقية بشأن الشراكة 

الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وجاء التوقيع عقب اجتماع قمة عقد في مدينة سوتشي 
الروسية المطلة على البحر الأسود، بحث خلاله الرئيسان 
العلاقات الثنائية وعددا مــن القضايا الإقليمية، وذلك في 

إطار زيارة السيسي إلى روسيا.
وخلال إعلان مشــترك للرئيســين جرى بعد مراســم 
توقيع الاتفاقية، أشاد بوتين بالاتفاقات والتفاهمات التي 
تم التوصل إليها خلال القمة، مشــيرا إلى أن محادثاته مع 

الرئيس المصري جرت في أجواء عملية بناءة.
وقال بوتين إن الجانبين بحثا مسألة استئناف رحلات 
الطيــران بين البلدين، لافتا إلى قرب اســتئناف الرحلات 

إلى شرم الشيخ والغردقة.
وأضــاف: في مؤتمــر صحافي مع نظيــره المصري في 
سوتشــي، إن التبادل التجاري بين روســيا ومصر ارتفع 

خلال العام الماضي بنسبة 60 ٪.
وبحث بوتين، وفق ما أعلن، مع السيســي، اســتئناف 

الرحلات الجوية غير المنتظمة إلى الغردقة وشرم الشيخ.
وقــال: »وافقنا أنا والرئيس السيســي علــى مبادرة 
إعلان عام 2020 عاما متبادلا للتعاون الإنســاني«، مشيرا 
الى أنهما بحثا بالتفصيل التعاون العســكري والعسكري 

التقني بين البلدين.
وقال: »بحثنــا بالتفصيــل آفاق التعاون العســكري 
التقني. ولا يقل أهمية التعاون العســكري. روسيا ومصر 

تتعاونان بنجاح في هذه الاتجاهات على مدى عقود«.
ووصف الرئيس الروسي التفجير الذي استهدف أمس 
كلية بوليتكنيك في مدينة كيرتش غربي شبه جزيرة القرم 
الروسية بأنه »جريمة«، مشيرا إلى استمرار التحقيق في 

دوافعه وملابساته.
وقال »حصلت جريمة مأسوية في كيرتش، ودوافع هذه 

المأساة تدرس بعناية«.
وأعرب عن تعازيه لــذوي القتلى، مبيناً: »نعزي أهالي 

ضحايا كيرتش ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل«.
الرئيــس المصري عبــر عن تعازيه فــي ضحايا تفجير 

كيرتش الذي وصفه بـ »الأليم«.
وقال: »باســمي واســم الشــعب المصري أقدم خالص 
التعازي للرئيس الروســي والشعب الروسي في التفجير 

الذي وقع اليوم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين«.
على الصعيد نفســه، أكد أن اتفاقية الشــراكة الشاملة 
والتعاون الاســتراتيجي تعد نقلة نوعية في العلاقات بين 

البلدين.
وأشار إلى أنهما تطرقا إلى القضية الفلسطينية، قائلا: 
»لمسنا التقارب الكبير في مواقف مصر وروسيا إزاء عملية 
السلام الفلسطينية ـ  الإسرائيلية، لاسيما تأكيد الثوابت، 
المتمثلة في ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية 
الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، ووفقاً لحدود عام 

1967 ولأحكام القانون الدولي ومبادرة السلام العربية«.

تطورات سورية

ولفت إلى أن »تطــورات الأوضاع في ســوريا حظيت 
بحيــز مهم من النقــاش، حيث اتفقا علــى أهمية مواصلة 
التشاور والتنســيق بين مصر وروســيا، حول هذا الملف 
الحيوي، والعمل على تفــادي المزيد من التصعيد الميداني 
في ســوريا، بالتوازي مع بحث سبل دعم الحل السياسي، 
وذلك من خلال تشــجيع المبعوث الأممي على إطلاق عمل 
لجنة صياغة الدســتور فــي أقرب فرصــة، كخطوة مهمة 
لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات السياسية، 
إلــى حل سياســي شــامل، يُحقــق الطموحات  وصولًا 
المشــروعة للشعب الســوري ويحافظ على وحدة الدولة 

السورية وسلامتها الإقليمية«.
وقال إنه »حــرص على إحاطة الرئيــس بوتين برؤية 
مصر إزاء الحل السياســي في ليبيا، والجهود المبذولة من 
القاهرة، على صعيد توحيد المؤسســة العسكرية الليبية، 

لتمكينها من القيام بمهامها بفاعلية«.
وأشــار إلى »أنهما ناقشا تداعيات الاشتباكات الأخيرة 
التي شــهدتها مدينة طرابلس، وما أظهرتــه من خطورة 
الاعتماد على الميليشــيات في توفير الأمن، الذي يجب أن 
يكون مهمــة حصرية للقوات الأمنيــة النظامية والجيش 
الوطني«. وأكد على »أهمية التزام المجتمع الدولي بالتنفيذ 
الكامــل لمبادرة المبعوث الأممي غســان ســلامة للحل في 
ليبيــا، بجميــع عناصرها، ومــا يتطلبه ذلــك من تجنب 
الدخول في مســارات موازية للحل، لــن تُفضي إلا لإطالة 
الأزمة، وتوســيع هــوة الخلاف في الــرؤى بين الأطراف 
المعنية، كونها لا تحظى بالضرورة بتوافق ليبي أو دولي«.

عرض سيارات

إلى ذلك، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، 
الأربعاء، إنه ســيتم عرض مجموعة من الأسلحة والمعدات 

العسكرية على السيسي.
وأوضح، في تصريحات نقلتها شــبكة »روســيا اليوم« 
الإخباريــة، أن المعــدات العســكرية التي ســيتم عرضها 

قد تشــتريها القاهرة في المســتقبل، بالإضافة إلى عرض 
ســيارات جديدة من طــراز »أوروس« المصنوعة بموجب 
الروسية  والحكومة  الكرملين  لسيارات  »كورتيج«  مشروع 

أخيرًا. 
وأضاف: »ســيتم تنظيم عرض فيديــو خاص للرئيس 
المصري حول المعدات العســكرية الروسية، التي قد تكون 
في المســتقبل موضوع مفاوضات ثنائيــة لتزويد القاهرة 

بها«. 
ووصل السيسي، الإثنين الماضي، إلى موسكو في زيارة 

استغرقت 3 أيام، حيث اختتمها أمس.
ومنذ وصول الرئيــس المصري إلى الحكم، صيف 2014، 
تمثــل صفقــات التســليح العســكري »رأس الحربة« في 
علاقاتــه الخارجية، خاصة مع الولايات المتحدة وفرنســا 

وروسيا وألمانيا. 

وفي ســبتمبر/ أيلول 2014، قالت وكالــة »إنترفاكس« 
الروسية للأنباء إن مصر ســتحصل على سلاح بقيمة 3.5 

مليار دولار من روسيا بموجب اتفاق مبدئي بين البلدين. 
وأوضحــت أن الصفقة تتضمن »مجموعــة من الأنظمة 
الصاروخية الخاصة بالدفــاع الجوي، إضافة إلى مختلف 
أصناف المدفعيــة، وطائرات مقاتلة من طراز ميغ 29«، دون 

تفاصيل.

اختتم زيارته بلقاء بوتين في سوتشي... واتفاقية بين الطرفين بشأن الشراكة الشاملة

روسيا تعرض على السيسي صنوفا جديدة من أسلحتها 

الرئيسان الروسي والمصري خلال جولة في سوتشي

القاهرة ـ  »القدس العربي«: 

أصدرت مؤسســة حرية »الفكر والتعبير« تقريرها عــن الحريات في مصر، 
خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2018، موضحة أن »هذه الفترة 
شــهدت تجدد الجدل حول تعديل مواد الدستور، للســماح باستمرار الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي في الحكم لمدة أطول من فترته الرئاسية الثانية، 

التي من المفترض أن تنتهي في عام 2022«.
وحســب التقرير »لا يمكن النظر إلى المطالبات بتعديل فترة الرئاسة كحدث 
جديــد في الحياة السياســية فــي مصــر، إذ أن  تلك المطالبات ســبقت إجراء 
الانتخابات الرئاســية الأخيرة، وكانت تهدف حينها إلى ضمان بقاء السيسي 
في الحكم على الأقل حتــى عام 2026، بمعنى أن تكون مدة الفترة الرئاســية 6 

سنوات، ويتم تحديدها بفترتين على الأكثر«.
وتنــاول التقرير مطالب نواب بتعديل الدســتور، حيث طالــب علاء عابد، 
رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بتعديل الدستور في عام 2017، 
بحيث يتم زيادة سنوات الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات، وهو نفس ما دعا إليه 

حينها النائب إسماعيل نصر الدين.
وقالت الموسســة : »ربما لم تتمكن الســلطة الحالية من تعديل الدستور قبل 
إجراء الانتخابات الرئاســية، وإن الحديث من جديد عن هذه التعديلات، يأتي 
بعد أن أطمئن السيسي إلى فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإزاحة أبرز منافسيه، 
حيث لا يزال رئيس أركان حرب القوات المســلحة الســابق ســامي عنان، قيد 
الاحتجاز ويخضع لتحقيقات عســكرية، بينما لم يظهر رئيس الوزراء السابق 
أحمد شــفيق في أي فعاليات سياســية منذ أن تم إقصاؤه عن خوض ســباق 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة«.
التقرير أشــار كذلك إلى حديث مســؤولين وإعلاميين مقربين من النظام، عن 
ضرورة تعديل الدســتور، حيث لفت إلى كلام رئيس لجنة الثقافة والإعلام في 
مجلس النواب أسامة هيكل، في 5 أغســطس/ آب الماضي، إلى أن فترة الرئاسة 
المحددة بأربع ســنوات هي فترة قصيــرة، ويجب تغييرها، مــع ضرورة عدم 
التنازل عن مســألة الدورتين الرئاســيتين كحد أقصى، بينمــا كتب الصحافي 
المقرب من الرئاسة ياســر رزق في مقال رأي: »رهان الإخوان هو على مرحلة ما 
بعد السيسي، سواء انتهت فترته الثانية في 2022، أو امتدت بإرادة الشعب إلى 

.»2024

تعديل مواد

وتوقعت مؤسســة حرية »الفكر والتعبير« أن »يتطــرق مجلس النواب إلى 
تعديل مواد فترة الرئاسة خلال دور الانعقاد الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي«. وبينت أنه »رغم تعدد الأصوات المنادية بتعديل الدستور، كانت هناك 
أيضًا مواقف رافضة لذلك، حيث أصدر مســاعد رئيس حزب المحافظين للشؤون 
السياســية بيانًا، جاء فيه أن )تعديل نصوص الدســتور في تلــك الفترة يعد 
التــواء على الإرادة الشــعبية، فالحديث عن تعديل مــدة الرئيس يلوي إرادة 
الناخب الذي وافــق على أن تكون مدة الرئيس مدتين رئاســيتين، ووافق على 
انتخاب الرئيس في الانتخابات الرئاســية الماضية لولاية ثانية لمدة 4 سنوات. 

المساس بالنصوص الدستورية هو مساس بالدولة(«.

واعتبرت أن »المحاولات المستمرة لتعديل مواد الدستور أثرت على حالة حرية 
التعبير في مصر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، التي شــهدت القبض على 
المعارض البارز معصوم مرزوق وعدد آخر من النشــطاء، في 23 أغسطس/ أب 
الماضي، بعد أن أعلن مرزوق عن دعوته إلى إجراء اســتفتاء على بقاء السيسي 
في الحكم، واتهامهــم بالانضمام لجماعة إرهابية«. وأشــارت إلى أن »هذه هي 
المرة الأولى التي تمتد حملة القمع إلى معارضين محسوبين على التيار الناصري، 
الذي لم يتعرض خلال فترة حكم السيسي إلى هذه الاتهامات بدعم الإرهاب من 
قبــل، وأن دعوات معصوم مرزوق ســببت انزعاجًا كبيــرًا لدوائر الحكم، التي 
تعمل على بقاء السيسي في الســلطة إلى ما بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية 

في 2022«.

حصار الإنترنت

التقرير لفت كذلك إلى »الرغبة في قمع الأصوات المعارضة ما انعكس على كافة 
ق السيســي على أربعــة قوانين جديدة، بهدف  ملفات حرية التعبير، حيث صدَّ
السيطرة على الإعلام والإنترنت، وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، 
وقانــون تنظيم الصحافة والإعــلام والمجلس الأعلى لتنظيــم الإعلام وقانون 
الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، وهي قوانين صدرت 

في شهر أغسطس/ آب الماضي«.
وتوقعت المؤسسة أن »تؤثر هذه القوانين بشدة على حرية الإعلام والحقوق 
الرقمية. وتطرقت إلى مواد القوانين، ومنها  المادة )7( من قانون مكافحة جرائم 
تقنية المعلومات، التي منحت جهات التحقيق صلاحية الأمر بحجب المواقع، في 
وقت تجبر المادة  الثانية من القانون شركات الاتصالات بحفظ وتخزين بيانات 

استخدام العملاء لمدة 180 يومًا«.
ويسلط التقرير الضوء على »اســتمرار أجهزة الاستخبارات في الاستحواذ 
على قنــوات تلفزيونية مملوكة لرجال أعمال، من خلال شــركات تم إنشــاؤها 
بتمويل وإدارة مــن قبل الأجهزة الأمنية. وهكذا، لم تعد ممارســات الســلطة 
الحاليــة قاصرة على مخاوفها من نشــوب الاحتجاجات ضدهــا، بقدر ما تركز 
على منع أي معارضة لتعديل الدســتور، من أجل ضمان اســتمرار السيسي في 
الســلطة«. وكانت مجموعة إعلام المصريين أعلنت عن تمكنها في 10 ســبتمبر/ 
أيلول  2018، من شراء الحصة الحاكمة بنسبة 51٪ من أسهم مجموعة المستقبل 

القابضة للإعلام والاتصالات.
 وجاء في البيان الصــادر عن إعلام المصريين أن »هذه الشــراكة تهدف إلى 
توحيد الجهــود المبذولة من أجل تقــديم خدمات إعلامية مميزة في الســوقين 
المصــري والعربي، وهو الأمــر الذي جــاء التحضير له على عــدة مراحل من 
المجموعتين في إطار هيكلة جديدة لينتج عنها كيان أكبر يســتفيد منه المصريون 
وكافة متلقي الخدمات الإعلامية في المنطقة العربية«. وأوضح التقرير أن »هناك 
ضغوطا مســتمرة على رجال الأعمال، كي يتم تقليص ملكيتهم لوسائل الإعلام 
وخاصة القنوات التلفزيونية. وربما ســاهمت تصريحــات رجل الأعمال أحمد 
بهجت، مالك قناة دريم، بشــأن دخوله في شراكة مع إحدى الجهات في الدولة، 
فــي تعزيز هذه الفرضية. فقــد صرح بهجت، في 11 ســبتمبر/ أيلول 2018،  أن 
وجهة نظر الدولة في موضوع الإعلام هي ألا يكون هناك شــيء خارج السرب، 

ا يحدث نوع من الشراكة مع القطاع الخاص«. وحاليًّ

تقرير يرصد أوضاع الحريات خلال ثلاثة أشهر:

سيطرة على الإعلام المصري واستعدادات لتعديل الدستور
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قــال المتحــدث باســم الحركــة المدنية 
الديمقراطيــة المعارضــة في مصــر، يحيى 
حســين، أمس الأربعاء،  إن الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي أهان القضاء المصري، 
عندمــا امتنــع عــن تنفيــذ حكــم محكمة 
القضــاء الإداري بمصريــة جزيرتي تيران 
وصنافير، اللتين تنازلت عنهما مصر للمملكة 
الســعودية، في إطار اتفاقية إعادة ترسيم 

الحدود البحرية بين البلدين.
وعلق في بيان، على حكم محكمة النقض 
المصرية الذي صدر قبل أيــام بتأييد حبس 
الرئيــس المصري الأســبق محمد مرســي، 
وصحافيــين ومحامين وبرلمانيين ســابقين، 
لمدة 3 ســنوات في القضية المعروفة إعلاميا 

بـ»إهانة القضاء«.
وأضاف: أعتقد أن هنــاك من يوافق على 
إهانة القضــاء )ولا إهانة أي مؤسســة ولا 
أي إنســانٍ بالطبع( بمن فيهــم من صدرت 
بحقهــم أحــكام بالحبس والغرامــة بتهمة 
الإدلاء بتصريحاتٍ، رأت المحكمةُ فيها إهانةً 
للقضاء، بعضهــا في الإعــلام وبعضها فى 
البرلمــان، وبعضها ضد أحمــد الزند رئيس 
نادي القضاة الأسبق وبعضها أكثر اتساعاً«.

وتابع: »إهانة القضاء لها وجوهٌ متعددة 

تتجاوز الأقوال المسيئة إلى الأفعال المسيئة، 
باستقلال  العبث  بالتأكيد:  الوجوه  هذه  من 
القضــاء، وعدم احتــرام أحكامه، وتفصيل 
قوانين تبيح للجانٍ إداريةٍ القفز على أحكام 
القضاء والتصالح مع لصــوص المال العام، 
وغيــر ذلك مما صــارت ترزح تحته شــبه 

الدولة«.
وزاد: »قبــل نحو عامٍ ونصفٍ، صدر حكم 
المحكمة الإدارية العليــا بتأييد حكم محكمة 
القضــاء الإداري في مجلــس الدولة المؤكِد 
لمصريــة جزيرتي تيــران وصنافير وأنه )لا 
وجود لســيادةٍ أخرى تُزاحــم مصر في هذا 
التواجد، بل إنه لم تكن هناك دولة غير مصر 
تمارس أي نشــاطٍ عسكرىٍ أو أي نشاطٍ من 
أي نوعٍ على الجزيرتين باعتبارهما جزءاً من 
أراضيها، كما لم يثبت على الإطلاق ممارسة 
من  مظهرٍ  لأي  الســعودية  العربيــة  المملكة 
مظاهر الســيادة على الجزيرتين سواء قبل 

إعلان المملكة عام 1932 أو بعدها«.
وأكــد أن »أحكام المحكمــة الإدارية العليا 
هي أحــكامٌ نهائية وباتــة ولا يجوز الطعن 
السيســي  متهما  التنفيذ«،  وواجبــة  عليها 
بأنه »امتنع عن تنفيــذ الحكم الذي كان من 
شــأنه أن يوفر له تراجعاً كريمــاً ومخرجاً 
آمناً من الكارثة الوطنيــة التي ما كان له أن 
ينزلق إليها أصلًا )ولكنها أحد تجليات حكم 

الفرد(«.
وأشــار إلى أن »مصر شــهدت سلســلة 
من الأكروبــات القانونية وغيــر القانونية 
للتملص مــن تنفيذ هذا الحكــم، وأنه وفقاً 
للقانون المصــري فإن عدم تنفيــذ الأحكام 
من  والعزل  الحبــس  يســتوجب  القضائية 
الوظيفــة، وأن أحكامــا بالحبــس صدرت 
من قبل لهذا الســبب طالت رؤساء شركاتٍ 
ومصالــح حكوميــة، بل ورئيــس الوزراء 

السابق هشام قنديل«.
وتابــع: »مــا بالُنا ومضمــون الحكم من 
النوع الذى يَطرَبُ لــه كلُ ذي فِطرةٍ وطنيةٍ 
)وهي  أرضنــا  بمصرية  ــرُ  يُقِّ فهو  يةٍ،  سَــوِّ
مصرية حتى ولو لم يحكــم القضاء بذلك(، 
ولَم يكتفِ السيســي بعدم تنفيذ هذا الحكم 
ضارباً  والنهائــي،  والبات  التنفيــذ  واجب 
به وبالدســتور عرض الحائط جهاراً نهاراً، 
قانوناً  لَــبِ  الُمعَّ برلمانه  من  اســتصدر  وإنما 
يطلق يــده فــي تعيــين رؤســاء الهيئات 
القضاء  اســتقلال  مبدأ  ويطعــن  القضائية 

والفصل بين السلطات«. 
وزاد: » تجــاوز السيســي كل الأعــراف 
والأصول المرعية والمستقرة ولم يحترم قرار 
الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة 
بالإجمــاع باختيار المستشــار الأقدم يحيى 

الدكروري رئيساً لمجلس الدولة«.

الحركة المدنية الديمقراطية: السيسي أهان القضاء 
برفض تنفيذ حكم مصرية »تيران وصافير«

■ القاهرة  ـ  الأناضول: أقرت الحكومة المصرية، الأربعاء، خطة 
لتوفير مليار متر مكعب من المياه، ضمن مساع لتحقيق الأمن المائي 

في البلاد.
ووافق مجلس الوزراء وفق بيان صدر عنه، على وثيقة )خطة( 
ترشيد اســتهلاك المياه، التي تنص على اتفاق جميع الوزارات على 
تطبيــق تكنولوجيا القطع الموفرة لاســتهلاكات الميــاه، في جميع 

المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة. 
وقــال مصطفــى مدبولي، رئيس الــوزراء، حســب البيان، إن 
تنفيذ الوثيقة »ســيوفر نحو مليار متر مكعب من مياه الاســتهلاك 
فــي المصالح الحكوميــة، وهذه إحــدى آليات الحكومة لترشــيد 

الاستهلاك«.
وفــي يوليو/ تموز الماضي، أعلن مدبولي، في بيان أمام البرلمان، 

تنفيذ خطــة عاجلة لتنمية الموارد المائيــة وتحقيق الأمن المائي في 
البلاد، على رأسها إقامة محطات تحلية. 

وتخشى القاهرة من تداعيات بناء سد »النهضة« الإثيوبي )قيد 
الإنشاء(، وأن تكون لسرعة ملء خزانه، آثار سلبية تقلل من حصة 
مصر في مياه نهر النيل )55.5 مليار متر مكعب سنويا(، مصدر المياه 

الرئيس في البلاد. 
ودخلت مصر وإثيوبيا إضافة إلى السودان، في مفاوضات حول 
بناء الســد، غير أنها تعثرت مرارا جراء خلافات حول سعة تخزين 
السد، وعدد ســنوات عملية ملء خزانات السد بالمياه، قبل إعلان 
الدول الثلاث أخيرا عن انفراجة.  وتقول إثيوبيا إن السد سيحقق 
لها فوائد عديدة، لا ســيما في إنتاج الطاقــة الكهربائية، ولن يُضر 

بدولتي المصب، السودان ومصر. 

مصر تقر خطة لتوفير مليار متر مكعب من المياه
 لتحقيق الأمن المائي

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

أعلن الرئيس الســوداني عمر حســن البشير، أمس  
الأربعاء، تعيين مبعوث للسلام في دولة جنوب السودان 
التي انفصلت عن بلاده في 2011، وما لبثت أن غرقت بعد 

عامين في حرب أهلية.
وقال خلال اجتماع مع دبلوماســيين سودانيين »لقد 
اخترنا الســفير جمال الشــيخ مبعوثاً لنــا لدى جنوب 
السودان لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام«، الذي تّم التوصّل 
إليه في ختام مفاوضات سلام استضافتها الخرطوم في 
آب/أغسطس الفائت. وشغل الشيخ سابقاً منصب سفير 

السودان لدى جوبا.
وأصبح جنوب الســودان دولة مستقلة عن السودان 
بموجب اتفاق سلام وقّع في 2005 وأنهى حرباً أهلية بين 

الشمال والجنوب استمرت 22 عاماً.

وشدّد البشــير على أنّ »سلام الســودان لا يمكن أن 
ينفصل عن الســلام فــي الإقليم، وتحقيق الســلام في 
جنوب السودان خطوة كبيرة لتحقيق السلام الشامل«.

ويشــهد إقليم دارفور في غرب البلاد وولايات جنوب 
كردفان والنيل الأزرق المتاخمة لدولة جنوب الســودان 
نزاعاً بين مســلحين متمردين وحكومة الخرطوم. ويتهم 

السودان جوبا بدعم المتمرّدين.
وجدّد البشــير التأكيد علــى أن »إخواننا في جنوب 
السودان كانوا أكبر الداعمين والمحرّكين للتمرّد في النيل 

الأزرق وجنوب كردفان ودارفور«.
واندلع النزاع في جنوب الســودان بين رئيس البلاد 
ســلفا كير ونائبه السابق رياك مشــار، عقب اتهام كير 
لمشار بتدبير انقلاب عليه. وسرعان ما تحوّل هذا النزاع 
إلى حرب أهلية بــين قبيلة الدينكا التي ينتمي اليها كير، 

وقبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار.

وأدّى هذا النزاع الى مقتل عشــرات آلاف الأشخاص، 
وتخللته فظائع وجرائم اغتصاب وقتل بحق المدنيين.

وأعتبر البشير الســلام في جنوب الســودان »أكبر 
خطوة للسلام الشامل«. 

وأبدى الرضا التام عن أداء الدبلوماســية السودانية 
قائلا إن »تحقيق الســلام في دولة جنوب السودان يعد 

أكبر الإنجازات العظيمة لوزارة الخارجية«.
وأضــاف: »لدي واجب أخلاقي تجاه إنســان جنوب 
الســودان«، مشــيدا بالدور الكبير الذي ظلت تقوم به 
الدبلوماســية السودانية في تحســين صورة السودان 

الخارجية ووضعها في إطارها الحقيقي.
وبين أن »قــرار تخفيض التمثيل الدبلوماســي الذي 
صدر أخيــرا جاء بهــدف تقليل الإنفــاق الحكومي ولم 
يقتصر علــى وزارة الخارجية، وحدها وإنما شــمل كل 

أجهزة الدولة«.

إلى ذلك، كشف وزير الخارجية السوداني، الدرديري 
محمد أحمــد، أن وزارته وفرت 20 مليــون دولار بفضل 
التدابير والترتيبات التي قامت بهــا لتنفيذ قرار رئيس 

الجمهورية الخاص بتخفيض التمثيل الدبلوماسي.
وأوضــح أن »زيــارة رئيــس الجمهوريــة لــوزارة 
الخارجية وترؤســه لاجتماع المجلس القومي للسياسة 
الرئاســة بالدبلوماســية  الخارجية يعكســان اهتمام 
الكبيرة  »الأدوار  إلــى  مشــيرا  بالخارجية«،  والعاملين 
التي ظلــت تقوم بها البعثات الدبلوماســية في الخارج 
في مساندة الجاليات السودانية وربطها بالوطن الكبير 

والدفاع عن السودان في المحافل الإقليمية والدولية«.
وأشار إلى »جهود وزارته في تحقيق السلام في دولة 
جنوب السودان، فضلا عن الخطوات الجارية التي تقوم 
بها الــوزارة في رعاية مفاوضات الســلام فــي أفريقيا 

الوسطى«.

البشير يعيّن مبعوثاً للسلام في جنوب السودان 

الرئيس السوداني عمر حسن البشير
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شؤون عربية وعالمية

درعا – »القدس العربي« 
من هبة محمد:

تعرضت قــوات النظام الســوري، خلال الآونة 
الأخيــرة لهجمات عــدة منتظمة مجهولــة المصدر 
في محافظــة درعا جنوبي ســوريا، قتل إثرها عدد 
من العناصر وجرح آخرون، هــذه الهجمات دفعت 
ضباطاً في اســتخبارات النظام لعقــد اجتماع على 
عجل، أمس، مع قيادات من المعارضة المسلحة سابقاً 
بهدف إيجاد مخرج لهذه الهجمات ومعرفة الجهات 

الواقفة خلفها.
واستهدفت آخر الهجمات في الجنوب السوري، 
نقطة عســكرية لقوات النظام على أطــراف مدينة 
»جاســم« شــمالي محافظة درعــا، أدت إلى مقتل 
عنصرين من الحاجز العســكري، فيمــا لم تتبن أي 
جهات محلية الهجمات، إلا أن مصادر مطلعة تحدثت 
لـ«القدس العربي«، عن وجود شــريحة واسعة من 
مقاتلي الفصائل المصالحة لا زالت تحتفظ بسلاحيها 
الواقع الحالي السائد  المتوسط والخفيف، وترفض 
في المحافظة، خاصة التوغل الكبيــر لقوات النظام 

فيها وسيطرتها على معالم الحياة كافة.
قيادات  مع  الســوري،  النظام  مخابرات  اجتماع 
الجيش الحر ســابقاً، أدارها ضابط فــي فرع »أمن 
الدولة«، وخلص المجتمعون وفق وســائل إعلامية 
ســورية إلى توزيع »بيان على مواقــع التواصل«، 
موجه لأهالي مدينة »جاســم«، وينص البيان على 
ضرورة إبلاغ قيادات المعارضة ســابقاً أو مخابرات 
الأسد بأي معلومات حول الجهة التي نفذت الهجوم.

تسجيل صوتي

القائد الســابق لما يســمى بـ »جيــش الثورة« 
من المعارضة المســلحة »أبو بكر الحســن«، قال عبر 
تسجيل صوتي عقب هجوم مدينة »جاسم«، وفق ما 
أكده ناشطون سوريون لـ »القدس العربي«: »يوم 
أمس ليلًا تعــرض حاجز أمني علــى أطراف مدينة 

جاسم لإطلاق نار مباشــر، هكذا حوادث تؤثر على 
الوضع العام والاســتقرار بالبلد والمنطقة بشــكل 
عام، التعاون المشــترك لمعرفــة الفاعلين وتعريتهم 
مســؤولية الجميع، لذلك اي معلومــة تؤدي لمعرفة 
الفاعلين مهمــة ويجب إيصالها لقــادة المجموعات 

سابقاً او للجهات الامنية للبلد«.
لقوات  عســكرية  وحواجــز  مواقع  وتتعــرض 
النظام الســوري في محافظة درعا، جنوب البلاد، 
لاســتهداف متكرر من قبل مجهولين، منذ ســيطرة 
الأولــى على المحافظــة بموجب اتفاقــات منفصلة 
بين فصائل الجيــش الحر وروســيا حليفة النظام 

وداعمته.
الهجمات التي تســتهدف قوات النظام السوري، 
وفق ما قاله المعارض الســوري عبــد الحي الأحمد 
لـ«القــدس العربي«، بدأت تزداد مــرة تلو أخرى، 
وقبــل هجــوم مدينة »جاســم« الأخيــر، حصلت 
مواجهات مباشــرة بــين مقاتلين محليــين وقوات 
النظام في »درعــا البلد«، وهنا لا بد من التنويه إلى 
وجود شــريحة سورية واســعة ترفض مخرجات 
الاتفاق الأخير، بما فيه تســليم الجنوب الســوري 
للقوات الروســية، بعد أن كان الاتفاق سابقاً بعدم 
وجود ســطوة أمنية من قبل النظــام على مفاصل 

الحياة.
من أهم بنود اتفاق الجنوب ســابقاً، كان إدخال 
مؤسســات الدولة الســورية إلــى المحافظة، ومنع 
دخول الأجهزة الأمنية، والإفراج عن مصير المعتقلين 
وتبيــان أوضاع المختفين، لكن مــا يحصل هو تماماً 
عكس ما كان متفقــاً عليه، فأعمــال الاعتقال تزداد 
تدريجياً، حتى شملت في الأسابيع الأخيرة قيادات 
الصف الأول والثاني مــن المعارضة، والتهمة دائما 
حاضــرة، وهي التعــاون مع تنظيــم »الدولة«، أو 

»التعامل مع مجموعات إرهابية«.
وقال المتحــدث: هــذه الخروقات ترتــد محلياً 
بإرتفــاع نســبة الغضــب الشــعبي، وليــس بين 
مجموعــات المعارضة المســلحة ســابقاً فحســب، 
ونتيجة هــذه الخروقات بــدأت تتصاعــد وتيرة 
الهجمات ضــد قوات النظام الســوري، وهنا يجب 

أن نؤكــد بأن الســلاح متوفر بكثرة فــي الجنوب 
الســوري، خاصة بقبضة الجيش الحــر، والمنطقة 
تعتبر على صفيح ســاخن، وقد تنذر بإزدياد وتيرة 
الهجمات، خاصة بعد انتشار برامج التشيع وتغلغل 

حزب الله اللبناني في الجنوب بشكل كبير.

مشاهد قاسية واعتقالات

هنالك مشاهد أخرى قاسية في الجنوب السوري 
اليوم، وفق المصدر، فالفرقــة الرابعة التابعة لماهر 
الأســد، تحاول تجنيد أكبر قدر من مقاتلي المعارضة 
السورية السابقين، وحزب الله، قام بدوره بافتتاح 
مكاتــب تجنيد له فــي المنطقة، وهناك ميليشــيات 
إيرانية أيضاً تقوم بالدور ذاته، بالإضافة إلى تكرار 
ذلك من قبل مخابــرات النظام الســوري الجوية، 
وهذا تغيير في طريقة التعاطي مع الجنوب، مما أدى 
إلــى ردات فعل من قبل مجموعات محلية ســورية، 
تبلــغ الأطراف كافة عبــر الهجمات بأنهــم لا زالوا 
موجودين، وباســتطاعتهم قلب الطاولة على جميع 

المشاريع.
والى الغوطــة الشــرقية حيث واصــل النظام 
الســوري حملاته الأمنيــة واعتقالاته التعســفية 
في المناطق التي انتزع الســيطرة عليها عبر مســار 
اســتانة وتجربة »خفــض التصعيد« فــي الغوطة 
الشــرقية وريف حمص الشــمالي ودرعا. ونشــر 
مؤخراً قوائم بأســماء المطلوبين للخدمة العسكرية 
نظــرا لانتهاء المــدة المحددة في الاتفاق، وتســيير 

دوريات الشرطة العسكرية للقبض على المطلوبين.
النقيب رشيد الحوراني رأى ان حملات الاعتقال 
ومطاردة »فرائس« النظام الســوري من المطلوبين 
يشــير إلى النقص الحاد في الطاقة البشرية للنظام 
وتخوفه من الحاضنة الشــعبية التي قررت البقاء 
واعتقــال العاملين في المؤسســات الثورية كل على 

حدة.
واكد المرصد الســوري لحقوق الإنســان اعتقال 
مخابرات النظام 45 شــخصاً بينهــم مواطنتان في 
بلدة مديرا الواقعة في غوطة دمشــق الشرقية، بعد 

حملات مداهمة يومية، كانت تجري بشكل يومي بعد 
منتصف الليل، على مدار أسبوع كامل، وجرى اقتياد 

المعتقلين إلى أفرع أمنية تابعة للنظام.
كما أرسلت مخابرات النظام إبلاغات لنحو 100 
شــخص، لمراجعة أفرع أمنية محددة في العاصمة، 
بهــدف التحقيق معهم، وأشــار المصــدر إلى  فتح 
مراكز داخل غوطة دمشق الشــرقية، تمهيداً للبدء 
بإجــراءات جديــدة كتســوية أوضــاع المدنيين، 
ممن تتهمهم ســلطات النظام بـ »التــورط بأعمال 

إرهابية«.
ويتوقع ان تطبق عمليات التســوية للأشخاص 
الذيــن تتــراوح أعمارهم بين الـ 16 والـ 65 ســنة، 
حيــث ســتفتتح المراكز بشــكل متلاحــق في مدن 
وبلــدات الغوطة الشــرقية، بدأت فــي كل من عين 
ترما وبلــدة كفربطنا، على أن تستنســخ التجربة 
فــي باقي المناطق، بهدف »تعديــل وإصلاح الوضع 
الأمني والعســكري للســكان القاطنــين في غوطة 
دمشق الشرقية«، بعد أن كانت قوات النظام أبلغت 
من أجرى »مصالحات وتســويات« ســابقة، بأنه لا 
يمكنه مغادرة المنطقة التي يقطن فيها دون »تصريح 
مغــادرة«، وذلك بعد حصوله علــى كتاب »اصلاح 

وضع« من قبل »القيادة العسكرية«.
 وقال المرصد السوري، إن النظام خدع المواطنين 
بهذه الإجراءات، وســط مخاوف مــن اعتقالات قد 
تطالهم خلال مراجعتهم للأفرع الأمنية، مشــيرا إلى 
الشــرقية،  الغوطة  النظام حصول »ســكان  فرض 
علــى موافقــة أمنية، في حــال رغبتهــم بالخروج 
نحو العاصمة دمشــق، عبر التوجــه إلى الضباط 
المســؤولين وطلب »أمر مغادرة«، يسمح لهم بالمرور 

على الحواجز العسكرية.
 وأكــد الأهالي أن الورقة تمنح بعد إجراء تحقيق 
ســريع يتضمن أســئلة حــول ذويهم ومــن تبقى 
منهم داخل الغوطة، ومن خرج منهم نحو الشــمال 
الســوري أو خارج سوريا، فيما تحدثت مصادر عن 
الفئات ممن عملــوا بالمجالات  النظام لبعــض  منع 
طبية أو إغاثية، »تسوية أوضاعهم« او الخروج إلى 

دمشق.

بيروت- »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

لم تمــرّ أيام على الحملة العنيفة التي شــنّها رئيس التيار 
الوطني الحر الوزير جبران باســيل على القــوات اللبنانية 
في ذكرى »13 تشــرين« موجّهاً اليها أقسى النعوت من دون 
تسميتها بشكل مباشــر، حتى إنعقد لقاء هو الأول من نوعه 
بينه وبين عرّابي المصالحة المســيحية الوزير ملحم رياشــي 
من طرف القــوات اللبنانية والنائب ابراهيم كنعان من طرف 
التيــار الوطنــي الحر للبحث فــي آخر العقــد العالقة حول 
التشكيلة الحكومية ومنها عقدة حقيبة العدل التي تطالب بها 
القوات في وقت يتمسك بها رئيس الجمهورية العماد ميشال 

عون.
وما بات مؤكداً أن القوات نالت 4 وزراء لكنها مازالت تصرّ 
على تحســين نوعية الحقائب مع مطالبتها بحقيبة اساســية 
بعــد عدم نيلها أي حقيبة ســيادية. واعلنــت الامينة العامة 
لحزب القوات شــانتال ســركيس » ان الثابتــة الوحيدة أن 
القوات ستحصل على 4 حقائب وزارية فيما ليس هناك شيء 
ثابت بعد في موضوع الحقائب وليس هناك بعدُ عرض رسمي 

نهائــي للقوات«.وعلم أن المقترح على القــوات هو إعطاؤها 
حقيبتي الشــؤون الاجتماعيــة والثقافة اضافــة إلى نائب 

رئيس حكومة ووزير دولة.
ونقلت محطــة  OTV التابعة للتيــار العوني عن مصدر 
مطلع أنــه »لا يكفي ان يطالب فريق بوزارة معينة لتصبح من 
حصته فالأولوية تبقى للمعيار الواحد والمســاواة«، مشيراً 
إلى ان »مصير وزارة الاشغال لا يزال معلقاً في الوقت الراهن 
».وأكــدت المحطة » أن القوات تبلّغت أن التشــكيلة ماشــية 

وإنتهى زمن المناورات«.
في المقابل، ابلغت مصادر القوات اللبنانية »ان المفاوضات 
فــي آخر مراحلها بانتظــار العرض الجدّي«، الا انها أســفت 
»لاننا مســتهدفون من الاقربين والابعدين على حد ســواء، 
ونشعر أن هناك اشــبه »بحرب إلغاء« سياسية تُشنّ ضدنا 
لانهم يخافون من شــفافيتنا في مقاربة الملفات التي نستلمها 
». ورفضت المصادر »مقولة ان »القوات« حُشــرت في الزاوية 
وان هامش التفاوض يضيق«، مؤكدةً »اننا نملك خيارات عدة 

لا تزال بحوزتنا ». 
وفي وقت يتمســك تيار المردة بحقيبة الاشغال التي منحه 
إياها الثنائي الشــيعي، لم يُعــرَف إن كانت هــذه الحقيبة 
ســتذهب إلى القــوات تعويضاً عــن نيل حــزب الله حقيبة 

الصحة التي كان يشــغلها وزير قواتي. لكن ذهاب الاشــغال 
إلى القوات من شــأنه أن يثير اشــكالًا مع تيار المردة عشية 
التحضير للقاء مصالحة بين الدكتور ســمير جعجع والوزير 

السابق سليمان فرنجية.
واذا كانت عين الحــزب التقدمي الاشــتراكي على وزارة 
التربية التي لا تريدها القوات، فإن الحقيبة الثانية للاشتراكي 
لم تُحســم بعد علماً أن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط يطالب 
بالزراعــة ويرفــض وزارة البيئة. اما التيــار العوني فيبدو 
أنه حصل على ما كان يطالب به بالنســبة إلى وحدة المعايير 
والاعداد وتوزيع الحقائب الســيادية والاساســية حسب ما 
أوضحــت مصادر التيــار التي قالت »بالنســبة إلى الحقيبة 
الخدماتية الثانية )غيــر الطاقة( اذا شــاء التيار الاحتفاظ 
بوزارة العدل ســتكون من حصته ومصير وزارة الاشغال لا 

يزال معلقاً راهناً والعقدة الدرزية حُلّت بشكل نهائي«.
 تزامنــاً ، تابــع رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عون 
الاتصــالات الجارية لتشــكيل الحكومة الجديــدة في ضوء 
التطورات التي اســتجدت خلال الساعات الماضية، والمواقف 
التي صدرت عن عدد من رؤساء الكتل النيابية حول التشكيلة 
الحكومية الجديدة. وأكد امــام زواره »ان الملف الحكومي له 
الأولوية فــي الوقت الراهن«، معرباً عن امله في »ان تشــكل 

الحكومة في أســرع وقت كي تنصرف إلى مواجهة التحديات 
المختلفة وفي مقدمها التحديات الاقتصادية«.

 ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري » أن تأليف الحكومة 
اللبنانية لا اســتطيع ان اقول ان هذا الامر انتهى، استطيع ان 

اقول ان التقدم هو على قدم وساق وقريباً وعسى ولعلّ. صار 
الفول موجــود والمكيول موجود لربما ان شــاء الله يتم هذا 

الأمر«.
وغرّد رئيس الحــزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط 
عبر »تويتر« معتبراً ان »الاسراع في تشكيل الوزارة أكثر من 

ضروري لان الوضع الاقتصادي فوق كل اعتبار«. 
واضاف »أضم صوتي إلى صوت الرئيس بري والى جميع 
الحريصين مثله«. اما الوزير باســيل الذي اســتقبل نظيره 
العراقــي ابراهيم الجعفري فتمنى للعراق تشــكيل حكومته 
الجديدة ســريعاً ونقل عدوى التشكيل المتســارع حالياً في 
لبنان إلــى العراق. وأمل باســيل خلال مؤتمر مشــترك مع 
الجعفري »ان يصبح تعبيرا »اللبننــة« و»العرقنة« مرادفين 
للســلام والحوار ونموذجاً يحتذى في ســوريا«. ورداً على 
ســؤال عن الملف الحكومي، قــال: »عدالــة التمثيل تتحقق 
والقواعــد والمعاييــر التي تجمــع تتحقق وهذا ما يســمح 
للحكومة بقرار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان تتشكل 

ونتمكن من اليوم ان نقول مبـروك«.
 وعن مطالبة القوات اللبنانية بوزارة العدل، أكّد باســيل 
»لا أملك الصفة ولا نحن في المكان الذي يســمح بالدخول في 
هذه التفاصيل لكن الصورة واضحة امـامي في هـذا الاطـار«.

اعتقال 45 شخصاً في الغوطة وإبلاغ 100 آخرين بمراجعة الأفرع الأمنية

درعا: ازدياد وتيرة الهجمات ضد مواقـع النظام السوري
... وشريحة واسعة ترفض الاتفاق الأخير

التيار العوني للقوات قبيل لقاء باسيل ورياشي: انتهى زمن المناورات

لبنان: »القوات« تأسف لاستهدافها من الأقربين والأبعدين وتشعر »بحرب إلغاء سياسية« ضدها

تركيا تبلغ بومبيو أن بإمكانها
إخراج قوات كردية من منبج

■ أنقرة - موسكو - وكالات: قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الأربعاء إن 
الرئيس رجب طيب اردوغان أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن »تركيا يمكنها بسهولة 
إخراج وحدات حماية الشــعب الكردية من منبج في شمال سوريا. إذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك 
فنحن قادرون علــى ذلك«. وقال جاويش أوغلو للصحافيين في مطار أنقرة بعد اجتماعه مع بومبيو 
إن الولايات المتحدة أقرت بأن الاتفاق مع تركيا على تطهير منبج من وحدات حماية الشعب قد تأخر.

وأعربت روســيا، أمس من جهتها، عن قلقها من محاولة واشــنطن تأســيس »شــبه دولة« عبر 
»حلفائها الأكراد« شمال شــرقي ســوريا.  جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لمتحدثة وزارة الخارجية 
الروســية ماريا زاخاروفا، من العاصمة موســكو، تطرقت خلاله للتطورات الأخيرة في ســوريا.  
وأكدت أن الوضع في شــمال شرقي سوريا لا يزال يبعث بالقلق، مشــيرة إلى أن »الولايات المتحدة 

الأمريكية تحاول تأسيس شبه دولة في هذه المنطقة عبر حلفائها الأكراد«.
وشددت زاخاروفا على أن مثل هذه التطورات لا يوجد لها تأثير، وتقابل بانتقادات على مستوى 
الســكان المحليين، قائلة إن »روسيا تشــعر بقلق حيال هذه المبادرات«. وفي وقت سابق، قال وزير 
الخارجية الروسي ســيرغي لافروف خلال تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، إن الولايات المتحدة 

تستغل الأكراد في سوريا. 
وأضاف أن الولايات المتحدة تلعب لعبة خطيرة عبر مشروعها في سوريا.  وفي وقت سابق أمس، 
حذر مندوب روســيا بالأمم المتحدة فاســيلي نيبيزيا، خلال جلســة لمجلس الأمن الدولي، من مغبة 
»تقطيع أوصال ســوريا واعتماد سياسات استعمارية جديدة بها.  وتســاءل المندوب الروسي عن 
ســبب التواجد الأمريكي في سوريا، قبل أن يجيب إن »محاربتكم )واشنطن( للإرهاب مجرد ذريعة 

فقط للتواجد في سوريا«.

أكثر من 200 لاجئ فلسطيني من مخيم 
اليرموك مغيب قسرا في سجون النظام السوري

أنقرة – »القدس العربي«:
قال فريق الرصد والتوثيق لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا،  إن 206 من اللاجئين 
الفلســطينيين من أبناء مخيم اليرموك في دمشــق، لا يزالون مغيبين قسرًا في سجون نظام الأسد. 
وأصدرت المجموعة نداءاتٍ متكررة طالبت خلالها بضرورة الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين 
في ســجون النظام، إلا أن أيّاً من نداءاتها لــم يلق أي رد أو إجابة من قبل النظام، حســب المصدر. 
ووثّقــت المجموعة مقتل )556( لاجئاً فلســطينياً تحــت التعذيب في الســجون والمعتقلات التابعة 
للنظام، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الضحايا الفلســطينيين في سوريا، بعد الحملة العسكرية الشرسة 

التي قادها نظام الأسد وحليفه الروسي ضد مخيم اليرموك.
وذكرت المجموعــة في بيانٍ آخر أن العدد الحقيقي لضحايا التعذيب من اللاجئين الفلســطينيين 
السوريين قد يكون أكبر من الرقم الموثق، وذلك بسبب تكتم النظام على مصير المعتقلين الفلسطينيين 
لديــه، إضافة لخوف العديد مــن ذوي اللاجئين الإعــلان عن مقتل أبنائهم تحت التعذيب خشــية 

تعرضهم للمضايقات والاعتقال من قبل النظام.
وسبق لمجموعة العمل من أجل فلسطيني ســوريا، أن وثقت اعتقال 1680 لاجئاً فلسطينياً بينهم 
106 نســوة، في ظل اســتمرار النظام بالتكتم عن مصيرهم وأوضاعهم وأماكــن اعتقالهم. وكانت 
المجموعة قد وجهت رســالة في 26 من حزيران الماضي بمشــاركة 54 منظمة حقوقية حول شــهداء 
التعذيب في معتقلات الأســد، مطالبة المجتمع الدولي بالتحقيق فــي قضية المعتقلين وحفظ حقوق 

اللاجئين الفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب في سجون النظام.

المعارضة السورية:
لمسنا جدية واشنطن تجاه تفعيل العملية السياسية

أنقرة – »القدس العربي«:
قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد 
الأحد اســطيفو، إن الولايات المتحدة الأمريكية تضطلع بدور جديد في الملف السوري، ولفت إلى أن 
هذا الدور ســيكون مهماً للدفع بالعملية السياسية وإعادة التوازن إليها وفق القرار 2254، للوصول 

إلى دولة سورية آمنة ومستقرة وخالية من نظام الأسد والميليشيات الإيرانية »الإرهابية«.
جاء ذلك في تصريحات خاصة امس الأربعاء، أوضح اســطيفو خلالها أن الائتلاف الوطني »لمس 
جدية في موقف واشــنطن تجاه تفعيل العملية السياســية والبدء بأعمال اللجنة الدستورية تحت 
ســقف الأمم المتحدة »، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الائتــلاف الوطني أمس، مع المبعوث 

الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية إلى سوريا، جيمس جيفري، والوفد المرافق له«.
ن اســطيفو الزيارة التي خص بها جيفري للائتلاف ، وقال: »لقــد كان لقاءً هاماً حصلنا من  وثمَّ
خلاله على الأفكار التي تضعها الإدارة الأمريكية بما يخص ســوريا، كما نقلنا وجهة نظرنا بالعملية 

السياسية والمخاطر التي تواجهها«.

مغادرة 279 سورياً من »الخوذ البيضاء« الأردن 
■ عمــان - أ ف ب: أعلنــت وزارة الخارجيــة الأردنيــة الأربعــاء أن 279 عنصــرا من »الخوذ 
البيضاء«،الدفاع المدني في مناطق ســيطرة الفصائل الســورية المعارضة الذين دخلوا المملكة عبر 
إســرائيل نهاية تموز/يوليو الماضي، قد غادروها. وقال مصدر رســمي في وزارة الخارجية إن 279 

مواطناً سورياً من موظفي الدفاع المدني غادروا البلاد«.
 وأضاف أن »الحكومة كانت ســمحت لهم بالمرور عبر أراضيها بشــكل مؤقت لإعادة توطينهم في 
دول غربية، بناء على طلب الأمم المتحدة لأســباب إنســانية بحتة«. وأكــد أن إدخالهم تم »بعد أن 
قدمت بريطانيا والمانيا وكندا تعهداً خطياً ملزماً قانونياً بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية لا تتعدى 
ثلاثة أشهر، ودون التزامات تترتب على المملكة«.  وأعلن الأردن في 22 تموز/يوليو الماضي إستقبال 
422 من عناصر »الخوذ البيضاء«، فروا من مناطق جنوب ســوريا قبل إســتعادة الجيش السوري 

السيطرة عليها، ودخلوا المملكة عن طريق إسرائيل لإعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.

موت من نوع آخر: ناقوس الخطر يهدد 70 ألف محاصر في مخيم الركبان
حمص  – »القدس العربي« :

بعد مــوت نحو أربعة عشــر مدني بينهــم طفلان، وانتشــار الامراض 
والاوبئة بين اهالي مخيم الركبان بين المثلت الحدودي بين ســوريا والأردن 
والعراق، وافق النظام السوري على طلب الأمم المتحدة بتوصيل مساعدات 
إنسانية، الأســبوع المقبل، لآلاف المدنيين العالقين في مخيم الركبان جنوب 
شرق سوريا، كما أبلغت الأمم المتحدة الثلاثاء، الإدارة المدنية لمخيم الركبان، 

حصولها على موافقة.
مدير المركز يزن عليوي قال لوســائل اعلام محلية، الثلاثاء، إنهم وثقوا 
انتشــار أمراض عدة أبرزها ســوء التغذية، الحصبة، اللشمانيا، الإسهال 

الحاد والدموي، إلتهاب كبدن الجفاف، والضغط، القلب، السكري، احتشاء 
داخلي«.

وأوضحت مصادر أهلية لـ »القدس العربي« ان حالات إســهال شــديدة 
تنتشــر بين قاطني المخيم تترافق مع آلام وتشــنج أمعاء سببها عدم وجود 
بيئــة نظيفة ونقص الغذاء. وتزامن إطباق الحصــار والتضييق على مخيم 
الركبــان، مع اعلان فتح معبــر نصيب الحدودي مــع الأردن، للضغط على 
اللاجئين وإجبار النازحين إلى الشــريط الحدود، العودة إلى مناطقهم التي 

يفرض النظام السوري سيطرته عليها.
رئيس المجلس المحلي في المخيم، أبو أحمد درباس الخالدي، قال إن النظام 
يطالب ســكان المخيم بالدخول ضمن اتفاقيات التسوية القسرية، والعودة 

بشكل قسري إلى المناطق التي يســيطر عليها، وأضاف أن الأمم المتحدة »لم 
تحرك ساكناً« تجاه المخيم رغم عدم وجود طعام كافٍ أو حليب أطفال.

وتســبب حصار الذي فرضته قوات نظام هذا الشهر على مخيم الركبان، 
ومنع الأردن دخول المســاعدات للمخيم في أزمة غذائية مما أســفر عن وفاة 
أكثر من 12 شــخصاً الأســبوع الماضي من بين آلاف المدنيين مـــعظمهم من 
النـــساء والأطفـال، حسـبما قـالت مصـادر من الأمـم المتحـدة وسـكان من 

المخيم لـوكالة »رويترز«. 
وأطلق ناشــطون سوريون حملة لإنقاذ عشــرات الآلاف من المدنيين في 
مخيم »الركبان« ناشــد المشاركون في الحملة، تحت وسم »#أنقذوا_مخيم_

الركبان« على موقع تويتر، المجتمع الدولي والمنظمات الإنســانية، للتحرك 

بشــكل عاجل وإنقاذ ما يقارب 70 ألف مدني يحاصرهــم النظام في المخيم، 
ويمنع قوافل المساعدات الإغاثية والطبية من الوصول إليهم.

وقال ناشطون في تغريداتهم إن »70  ألف مهجّر مهددون بالموت في وسط 
الصحــراء في حصار نظام الأســد من جهة وقطعها الطريــق على إمدادات 
الغذاء والدواء، وإغلاق النقاط الطبية الخاصة باليونيسف ومنع الحالات 

الطبية من دخول الأردن من جهة أخرى«.
كما طالب الائتــلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية بتوفير 
الضغــط اللازم على نظام الأســد لوقف حصــار المخيم والســماح لقوافل 
المســاعدات بالمرور دون أي شــروط. ووصــف ما يحدث فــي المخيم بأنه 

»مشروع التجويع الذي ينفذه النظام بحقهم، وبحق ذويهم«.

الرقة بعد تنظيم »الدولة«...
مدينة بلا أبنية وجسور وأهلها أرهقتهم الهموم

■ الرقة )سوريا( - أ ف ب: على مدار الساعة، تقل عبّارات تقطع نهر الفرات 
ركاباً وافدين إلى الرقة عبر بوابتها الجنوبية، فالجســر الرئيسي الذي يربط 
الأطراف الجنوبية للمدينة بمــا تبقى من أحيائها، لا يزال مدمراً منذ الحرب مع 

تنظيم الدولة الذي طرد منها قبل عام.
في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017، طردت قوات سوريا الديموقراطية بدعم 
من التحالف الدولي بقيادة واشــنطن تنظيم الدولة من الرقة التي شكّلت أبرز 
معاقله في ســوريا لفترة طويلة. وبعــد مرور عام، لا تــزال المدينة غارقة في 

الدمار.

وزيرا الخارجية اللبناني والعراقي لدى لقائهما أمس في بيروت



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9339 الخميس 18 تشرين الأول )أكتوبر( 2018 - 9 صفر 1440 هـ Volume 30 - Issue 9339 Thursday 18 October 2018 

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

لا يبدو العدد مشــجعًا حتى الآن، فقد عاد عبر 
معبر نصيب 37 مواطنًا ســوريًا فقط من المقيمين 
في الأردن، في اليوم الأول لإعادة افتتاح وتشغيل 
المعبر الحدودي العملاق بين البلدين، مقابل مئات 

الأردنيين المتحمسين لزيارة دمشق.
ورغم جاهزية خمســة آلاف شــاحنة للتحرك 
على طريق عمان دمشــق لأغراض تجارية، إلا أن 
قلة عدد السوريين الذين قرروا العودة فتح المجال 
سياسيًا لإعادة إبراز هواجس الإقامة الدائمة عند 

الأردنيين.
ضمنيًــا، يطلب بعض كبــار الموظفين الانتظار 
قليــلًا. وتكتيكيًا، وعنــد اللجــان الوزارية التي 
تراقب الأمر، تنمو فجأة وتصعد الشــكوك في أن 
يسهم فتح المعبر الرســمي الكبير بين البلدين في 
تخفيف حدة ووطأة اللجوء السوري في الأردن. 
ويســأل سياســيون كبار أمام »القدس العربي« 
عن التســهيلات والظروف التي يمكــن أن تدفع 
كتلة أكبر من اللاجئين الســوريين إلى العودة إلى 
بلادهم خصوصًا بعدما توثق الجميع من خسائر 
الرهــان الاقتصادي والمالــي الأردني على الجزء 

السوري.
في المقابل، ثمة حماســة منقطعــة النظير عند 
بعــض أركان الدولة الأردنية بعــد تجاوز عقدة 

المعبر المغلــق منذ ثلاثــة أعوام. لكنها حماســة 
يوازيها فورًا الشــعور بتلك البرودة السياســية 
الناتجة عن رسالة مباشرة يقولها المكون السوري 
الموجود الآن في عمق المجتمع الأردني بعنوان »لا 

نريد العودة، بسرعة على الأقل«.
الحديــث هنا عن نحــو مليون وربــع المليون 
ســوري على الأقل مغروســين في عمــق المجتمع 
الأردنــي اليوم، ثلثهــم فقط كانــوا يقيمون قبل 
عــام 2011، والبقية لجأت لــأردن بعد الأحداث 
الأخيرة. يشــعر بعــض المســؤولين الأمنيين في 
عمان بقدر من الدهشــة بســبب تواضع حماسة 
أكثــر مــن مليون ســوري عندمــا يتعلــق الأمر 
بتحفيزهم للعودة إلى بلادهم. ولهؤلاء إقامة آمنة 
إلى حــد كبير في ظل الدولــة الأردنية، وترحيب 
اجتماعــي تقابله فرص اقتصاديــة تثبت نظرية 
الكاتب الراحل فهد الفانك حول اللجوء لأســباب 
اقتصادية أصلا وليس لأسباب أمنية جراء النزاع.

الفريــق السياســي الأردني الــذي يؤمن بأن 
المكون الســوري توفرت له سبل الاسترخاء ولن 
يتحمس للعودة، يبــدو الآن وبعد أربعة أيام من 
إعــادة فتح معبر نصيب متحمسًــا لإظهار الدليل 

الواقعي على نظريته.
لكن في عمق الســلطة ومركز القرار قد يتطلب 
الأمر المزيد من الوقت. وفي العمق نفســه يمكن أن 
تجد نظرية وزير الخارجية، أيمن الصفدي، بعض 
التصفيق عندمــا يتعلق الأمر بــأن لا ينظر لفتح 
المعبر واستقرار الحدود كعنصر مستقل عن مجمل 

ملف الأزمة السورية، على أســاس أن الاستقرار 
الداخلي يمثــل الطريقة الوحيــدة تقريبًا لإقناع 
الطبيعية  بالعودة  السورية  الديموغرافية  الكتلة 
إلى بلادهــا. تلك النظرية كانت تقــال في الغرف 
المغلقة أو عندما ينتقد خطاب الصفدي المتحمسون 
لعلاقات سريعة مع الدولة السورية،  لكن الأخير 
يرى أن إطلاق عملية سياسية شاملة للاحتواء في 
العمق السوري قد يكون وحده الكفيل بالتخفيف 
من عبء اللجوء السوري على الخزينة الأردنية. 
طبعًا من الصعب التوصل إلى استنتاجات قطعية 

ونهائية في هذا الإطار.
ومن الواضح أن شــخصيات بــارزة جدًا في 
الأردن لا تــزال تعتقــد أن الأزمــة الســورية لم 
تشــهد فصلها الأخير بعد، وبأن المفاجآت محتملة 
ومفتوحــة، وبــأن المقاربات ينبغــي أن لا تقاس 
سياســيًا فقط بمراقبة عدد المواطنين الســوريين 
الذين يســتخدمون للعودة معبــر نصيب أو عدد 
الشاحنات على الأقل في الأســبوع الأول لإعادة 

فتح المعبر.
يحاول الأردن تلمس مصالحه بعد افتتاح المعبر 
وتجاوز الحسابات الأمنية تحديدًا، ويبدو رئيس 
الوزراء الدكتــور عمر الرزاز مســتعدًا للانفتاح 
على أفكار بعنوان عودة العلاقــات الطبيعية مع 
الجار الســوري، لكن ببطء وعمق ودون تسرع، 
وبالتوازي مع الإقرار بوجود إعاقات ومشــكلات 

عالقة.
علــى جبهة موازية، يقدر تجــار ورجال أعمال 

بــأن فرصة الأردنيين في الحصــول على أي جزء 
مــن كعكة إعــادة الإعمار تكاد تكــون منعدمة إلا 
عبر وكالات تنفيذية جزئية بالتعاون مع شركات 
روسية وصينية عملاقة كل مؤشرات دمشق تقول 
إنها ســتحظى بحصة الأسد من مشــاريع إعادة 

الإعمار.
هنــا حصريًا شــاركت »القــدس العربي« في 

حوار مع نخبة من النقابيــين المتخصصين الذين 
يقدرون بأن الإمكانات في القطاع الخاص الأردني 
لا تســمح بالاستفادة من مشــاريع إعمار سوريا 
حتى بعد فتح المعبر، إضافة إلى أن الحساســيات 
الأمنية والسياسية المتراكمة كالجليد في العلاقات 
بين البلدين عنصر يضيف التعقيد إلى وضع معقد 
أصــلًا. ويقدر خبير هندســي مــن وزن عبد الله 

غوشــة بأن الخبرات الأردنيــة المتاحة، وبحكم 
القرب الجغرافي، أمامها ســاحة وحيدة للمناورة 
وهي العمل مع شركات دولية كبرى أخرى قد تبدأ 

بالتوافد على سوريا.
ويلمح آخرون في السياق ذاته، إلى أن القطاع 
الخاص الأردنــي- بعيدًا عن تجــارة الترانزيت 
وقطــاع النقل- ليــس أمامه إلا التقــاط ما يمكن 
من فتات مشــاريع إعادة إعمار ســوريا تحت ظل 
شــركات عملاقة من الصين وروســيا، خصوصًا 
وأن وزارة الصناعة والتجارة الســورية وعندما 
اســتقبلت وفدًا تجاريًا أردنيًا قبل ســتة أسابيع، 
أبلغــت الجار الأردني بأن عليه أن لا يتوقع في كل 
الظروف حصة حقيقية من مشاريع إعادة الإعمار، 

لأن حلفاء سوريا هم الأحق بها.
رغم ذلك، يأمل مستثمرون وتجار أردنيون بأن 
يسهم فتح المعبر في إعادة وتنشيط ولو جزء من 
عمليات سنوية عبر المعبر في إطار المناورة والنقل 
والترانزيت، كانت تصل قيمتهــا إلى 400 مليون 

دولار على الأقل.
أيضًا قطاع التصدير السوري، الأمر  يســتفيد 
الذي يبــرر منســوب احتفال بعــض الأردنيين 
بإعادة فتــح المعبر، حيث ســارع رئيس مجلس 
النواب عاطف الطراونة للحديث عن علاقات أكثر 
متانة بين البلدين الشقيقين في المستقبل القريب. 
وأعلنت نقابة المحامين الأردنيين نيتها إرسال وفد 
وبسرعة إلى دمشق. وتتجه  فعاليات برلمانية إلى 

زيارة مماثلة.

ن السوري« في الأردن بعد »فتح المعبر«: رسالة »المكوِّ
»لا نستعجل العودة« والقطاع الخاص يلتقط »فتات إعادة الإعمار« من العملاقين الروسي والصيني

لندن – »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

كشف الكاتب ديفيد إغناطيوس في مقال له في صحيفة 
»واشــنطن بوســت« أن معرفة ولي العهد السعودي محمد 
بن ســلمان أو كمــا يعرف بـــ«م ب س« بمقتــل الصحافي 
المعروف جمال خاشــقجي داخل القنصلية الســعودية في 
اســطنبول أصابه بالرعب حيث التزم قصره بالرياض قبل 

أن يخرج بعد أيام غاضباً يبحث عن رد أو »كبش فداء«. 
وجاء في المقال أنه وبناء على مصادر عدة بدأ ولي العهد 
بالبحث عن شــخص يحمله مســؤولية ما يقول المسؤولون 
الأتراك أنها عملية قتل بشعة للصحافي. وبناء على مصدر 
قــال إن »كبــش الفــداء« ربمــا يكــون الميجر جنــرال أحمد 
عسيري، نائب مدير المخابرات. ونقل عن مصدر غربي أمني 
إن العسيري »اقترح على »م ب س« عدداً من الطرق للتحرك 

ضد خاشقجي وغيره«. 
مشــيراً إلى أن حكومة الولايات المتحدة علمت عن خطط 
العسيري لإنشــاء »فريق النمر« للقيام بمهام سرية خاصة 
و«قيل لي إن المسؤولين لم يعرفوا الأهداف إلا أن المخابرات 
الأمريكيــة علمــت بعد اختفــاء خاشــقجي فــي القنصلية 
الســعودية باســطنبول يوم 2 تشــرين الأول )أكتوبر( أن 
ولي العهــد أخبر مســاعديه أنــه يريد إحضار خاشــقجي 

وغيره إلى السعودية«. 
وأشــار إلــى الجهــود الأمريكيــة للبحث عن حــل مرتب 
والخــروج من الأزمــة حيــث زار وزير الخارجيــة الأمريكي 
مايــك بومبيــو الســعودية يوم الثلاثــاء واجتمع مــع الملك 
سلمان وولي عهده وطـلب منهما إجـراء تحـقيق »شـفاف« 
باختفــاء خاشــقجي ويشــكك الكاتــب بإمكانيــة قبــول 
الكونـــغرس بحل كهــذا خاصة بعد تصريحات الســناتور 
الجمهـــوري )عن ساوث كارولينا( ليـــندزي غراهام يـــوم 
الثـلاثاء والـذي كان واضـــحاً بقوله »إن )م ب س( هو من 

أمر بقـتل هـذا الرجـل«. 

»قتلة مارقون«

ونقــل الكاتــب عــن مصدريــن قــالا إن جــارد كوشــنر، 
مستشــار وصهــر الرئيس دونالــد ترامب حــث »م ب س« 
الأســبوع الماضــي على إجراء تحقيق يكشــف عــن الفاعل 

الحقيقــي. وبعد يوم من محادثته مــع الملك قال الرئيس إنه 
يعتقد بوجــود »قتلة مارقــين« داخل الحكومة الســعودية 
وربما كانوا مســؤولين عن مقتل الصحافي، مما يشير إلى 
أنه يحاول إرســال إشــارات تتعلــق باســتراتيجية الرجل 
الميت. ويقول الكاتب إن الراوية السعودية التي تظهر تشير 
إلى أن القصر أمر باعتقال خاشــقجي والتحقيق معه ولكن 

ليس قتله. 
ويعتقد الكاتــب أن الرواية هذه مليئة بالثغرات: فلو كان 
الهدف »الترحيل القســري« إلى الســعودية فلمــاذا كانت 
هناك حاجة للتحقيق معه في اســطنبول؟ ولماذا كان خبير 
الطب الشــرعي من ضمن أعضاء الفريق الســعودي المكون 
من 15 شخصاً؟ وأخيراً هل سيقبل الكونغرس بهذه الرواية 

السعودية الجديدة وكذا الإعلام وربما المحاكم الأمريكية؟ 
وقال إغناطيوس إن اســتهداف خاشــقجي ليســت هي 
المرة الأولــى التي يحاول فيها النظام الســعودي إســكات 
نقاده له. فقبل ذلك قام سعودي بارز بانتقاد بعض ملامح 
خطة »م ب س« لخصخصة شــركة أرامكو، وهي الشــركة 
المملوكــة مــن الدولــة. وكان هــذا الســعودي فــي الخارج 
ويتحــدث مع مســتثمرين محتملــين. وحضــرت طائرة مع 
مســؤول حاول اعتقال الرجل بتهمة الإرهاب. ولكنه هرب 
ويعيــش الآن خــارج المملكة ولكن الرســالة كانت واضحة: 

انتقاد »م ب س« مخاطرة. 

مزاج متعكر

ويــرى الكاتب أن المزاج المتعكر داخــل قصر م ب س في 
الريــاض وخلال الأشــهر الماضيــة يعكس الضغــوط التي 

تواجهه وتشديد دائرة المقربين منه.
وأشــار الكاتــب إلــى أن أهم مستشــار لولــي العهد هو 
ســعود القحطاني، الذي يعتبر مستشــاره لشؤون الإعلام 
ولكنــه أصبح رجله »بمثابة مستشــار مســؤول مافيا« في 
المعــارك ضــد أعدائــه الخارجيين مثــل قطر وإيــران وكذا 
نقــاده المحليين. ومثــل رئيســه فالقحطاني شــاب جامح. 
ومهمتــه تنظيــم مقابــلات الصحافيين الأجانــب مع »م ب 
س« إلا أن مصــادر تقول إنه بات يلعب دوراً أكبر ويشــرف 
علــى اســتراتيجية التواصــل الاجتماعي التي ينظــر إليها 

السعوديون مثل الروس كساحة حرب. 
ويعمل القحطاني من جهاز خاص وهو »مركز الدراسات 
والشــؤون الإعلامية« ومقره الديوان الملكــي بدون مراقبة 

أو إشــراف أي من الــوزارات الحكومية وتحــول كما تقول 
مصــادر إلى مركــز عمليات تجســس. ويعتبــر القحطاني 
عفريتا على النقاشــات في التويتر ولديه 1.3 مليون ودائما 
ما يرسل رسائل حادة لمن يعارضونه. فقد قام بالإعلان عن 
هاشتاغ »القائمة السوداء« وطلب من السعوديين المساعدة 
في الكشــف عن أعداء المملكة. ويصف المعارضون في قطر 

أتباعه بـ«الذباب الإلكتروني«.
 ويعتقــد المســؤولون الأمريكيــون أن القحطانــي وغيره 
من المســاعدين ســاعدوا »م ب س« للســيطرة على وسائل 
التواصــل الاجتماعــي بالإضافــة لاســتخدامهم عمليــات 

قاسية في القرصنة الالكترونية ضد معارضيهم. 
ويقــول إغناطيــوس إن الدائــرة المغلقــة من ولــي العهد 
ســاعدته للدفــع باتجــاه الإصلاحات مثــل تقليل ســلطة 
المؤسســة الدينية والســماح للمرأة بقيادة الســيارة وفتح 
دور السينما والترفيه ولكن فريقه من المستشارين عادة ما 

أسهموا في تضخيم دوافعه المتهورة لا كبتها.

انهيار واضح

ويــرى الكاتب أن الانهيار كان واضحــاً جداً بعد اختفاء 
خاشــقجي، ومع أن البيانات السعودية كانت تنقل أخبارا 
عادية ومفرحه عن مواقف المملكة لكن خلف الأضواء كانت 
هناك قصة أخرى حيث أصيب »م ب س« بالفزع لأيام عدة 
قبــل أن يخرج غاضباً. ويرى الكاتــب ان مصدر قلقه الآخر 
هو فشــل خططه في تفعيل الاقتصاد الســعودي، ففي آب 
)أغســطس( قررت المملكة وقف خطط خصحصة »أرامكو« 

ولأجل غير مسمى. 
وكان »م ب س« يأمل أن يؤدي بيع أسهم منها لتوليد 100 
مليار دولار يريدها لتطبيق رؤية 2030. وفي الشــهر نفســه 
ألغيــت خطة للإســتثمار في شــركة الســيارات الكهربائية 
»تيســلا« وكــذا اســتثمارات في البنــك الياباني »ســوفت 
بانــك«. و»محاطاً برجال يبصمون على ما يقول ويعتبرون 
قمــع المعارضة جــزءاً من الحــرب الإعلاميــة ومنزعجاً من 
تراجــع أحلام الإصلاح الإقتصادي تحــرك »م ب س« نحو 
تلــك اللحظــة المصيرية عندمــا دخل خاشــقجي القنصلية 
السعودية في اســطنبول. وعندما فتح الصحافي الشجاع 
الباب بدأ عملية كارثية وضعت مصير م ب ومستقبله محل 
تســاؤل، فإغلاق ملف تحقيق في جريمة ليس ســهلا حتى 

لو كان الشخص أميراً واثقاً ومتهوراً«.

صحافة 
عالمية

أنباء عن خطط أحمد عسيري لتشكيل »فريق النمر«... فهل يكون »كبش فداء«؟

»واشنطن بوست«: من سيخرج بن سلمان من ورطته؟ 

المفوض الأممي للاجئين فيليبي غراندي لدى زيارته مخيم الزعتري

الهدف التحقيق معه لعلاقته مع الإخوان وتلقيه أموالًا من قطر!

»دايلي بيست«: هل جنرال سعودي هو من سيتحمل مسؤولية مقتل خاشقجي؟
ذكــر موقــع »دايلــي بيســت« الأمريكــي أن 
الســعوديين يحاولــون تحميل مســؤولية مقتل 
الصحافي البارز، جمال خاشــقجي وإلقاءها على 

جنرال بنجمتين.
 وقالت كيمبرلي دوزير وسبنســر إكرمان نقلا 
عن مســؤولين أمريكيين قولهــم إن المملكة تحاول 
إرســال بالونات اختبار حول من قتل خاشقجي. 
وعلم موقع »دايلي بيســت« أنهــا تحاول الهروب 
من عواقب الحادثة التي هزت الثقة الجيوسياسية 
التــي وضعهــا الغرب في ولــي العهــد محمد بن 
سلمان. وحسب مصدرين مطلعين على الرواية من 
الأحداث التي تنتشــر في دوائر القرار بواشنطن 
فإن السعوديين سيحملون مســوؤلية القتل على 
ضابط يحمــل نجمتين يعمل منذ مــدة قصيرة في 

المخابرات. 
وهو ما ســيخدم ما قاله الرئيس دونالد ترامب 
إن »قتلة مارقين« يقفون وراء مقتل خاشــقجي في 
القنصليــة. وكان الصحافي البارز قــد دخلها في 
2 تشــرين الأول )أكتوبر( للحصول على شــهادة 
طلاق تسمح له بالزواج من خطيبته التركية. وقال 
ثلاثة مســؤولين لا يعرفون بالخط السعودي إنهم 
ويخطط  فداء.  لكبش  المسؤولية  تحميل  يتوقعون 
السعوديون للاعتراف بأن الجنرال حظي بموافقة 
ولي العهد مــن أجل التحقيق مع خاشــقجي على 
خلفيــة علاقته بحركــة الإخوان المســلمين التي 
تصنفهــا الســعودية وحليفتهــا دولــة الإمارات 

بالحركة الإرهابية، ولتلقيه أموالًا من قطر. 
وتواصــل القصــة الســعودية الجديــدة بأن 
الجنرال الغاضب جداً تجاوز علــى ما يبدو أوامر 
محمد بن ســلمان وأفشــل خطة خطفه وترحيله 

القنصلية  داخــل  وقتله  الســعودية،  إلى  قســراً 
عوضاً عن ذلك. وفوق كل هذا كذب على المسؤولين 
السعوديين بشــأن ما حدث. وذكر الموقع أن ممثلًا 
للســعودية في سفارتها بواشنطن رفض الرد على 

تساؤلاتها والتعليق. 
ويعلق الكاتبــان بأن بالونــات الاختبار هذه 
تحول كبير في موقف الســعودية مقارنة بالبداية 
حيث اعتبرت أن تورطها في موت خاشــقجي هي 

»اتهامات باطلة ومجرد أكاذيب«. 
إلا أن ســفراء الولايــات المتحــدة المتقاعدين 
وخبــراء المنطقة يرون أن هذا الخــط ليس مقنعاً. 
وقالت باربرا بودين، الســفيرة الأمريكية السابقة 
في اليمــن: »لو كانت هــذه عملية مارقــة فالمارق 
هو »م ب س« كما يعرف محمد بن ســلمان. و »لن 
تستســاغ« كما يرى بروس ريدل، العميل السابق 
في ســي آي إيه والمحلل في بروكينغز حيث أضاف 
»مــن الســخافة الواضحة جــداً، فالســعودية لا 
تعمل بهــذه الطريقة وهي لا تقوم بعمليات كهذه«. 
ونقلت عن كريستين كوراتي كيلي، المحامية الممثلة 
لصحافــي »واشــنطن بوســت« خاشــقجي »لن 
نشرف المسؤولين من خلال حرف الانتباه لمحاسبة 

وتشويه سمعة رجل طيب«.
وفــي 12 تشــرين الأول )اكتوبــر( كتب معلق 
صحيفة »واشــنطن بوست« ديفيد إغناطيوس إن 
جمال خاشــقجي دعم في شــبابه حركة الإخوان 
المســلمين »وهي حركة ســرية تريد تطهير العالم 
العربي من الفساد والإستبداد الذي رأت أنهما جزء 
من الإســتعمار الغربي«. وبحلول العقد الأول من 
القرن العشرين إن خاشقجي كان »يتحرك باتجاه 
رأي ناضج حــول الديمقراطية والحرية باعتبارها 

الأمل الوحيد للعرب للتخلص من الفســاد والحكم 
الفاســد الذي كان يمقته«. وقبل وفاته كان يحضر 
لإنشــاء منظمة للديمقراطية في العالم. وما يعقد 
مســألة حرف الإنتباه عن ولي العهــد هو وجود 
حرس وطني في فرقة الموت المكونة من 15 شخصاً 
التــي وصلت إلــى القنصليــة لقتل خاشــقجي. 
وتســاءل ريدل قائلًا: »من أرســل الحرس الملكي 
الذي يتبع ولي العهد؟« مضيفــاً أن الفرق بين قتل 
دولي وتعذيب كاف لمقتل خاشقحي هو الفرق »بين 

جريمة قتل من الدرجة الأولى والثانية«.
إلا أن الســعوديين تقربــوا وبقوة مــن إدارة 
ترامب من القمة لأســفل، فناشــر ترامب المفضل 
»أمريــكان ميديــا إنك« أصــدر عــدداً صقيلًا عن 
خطوات بن سلمان التي تقوم بتحويل السعودية 
ورؤيته وباعهــا في الأســواق الأمريكية. كما أن 
وغيره  فريدمان  توماس  تايمز«،  »نيويورك  كاتب 
من الصحافيين صــوروا »م ب س« كمصلح عربي 

يحن الأمريكيون إليه. 
ويرى الموقع أن الاحتفــال الصاخب بالإضافة 
إلى تدميره لليمــن وعلاقة بن ســلمان مع جارد 
كوشــنر، صهر ترامب ومستشــاره تفسر السبب 
الــذي جعل ولــي العهــد الســعودي يعتقد أنه 
ســيفر من مسؤولية قتل خاشــقجي. وفي الوقت 
الــذي تحركت فيــه إدارة ترامب وأرســلت وزير 
خارجيتها مايك بومبيو للرياض إلا أن ريدل يرى 
ان الأمر مرتبط باستعداد الإدارة للقبول بالتفسير 
السعودي لمقتل الصحافي »والمفتاح لهذه التغطية 
هو انها تضع مســاحة بــين م ب س والجريمة«. 
ويضيــف أن »عــدم معرفة ولي العهــد لا يصدقه 

عاقل«.

... ولماذا تقوم إدارة ترامب
بتنظيف »وسخ« السعودية

تحت عنوان »لمــاذا تقــوم إدارة ترامب بتنظيف وســخ الســعودية« كتبت صحيفة 
»واشــنطن بوســت« في افتتاحيتهــا قائلة إن وزيــر الخارجية مايك بومبيــو الذي زار 
الســعودية يوم الثلاثاء ضغط على الرياض لإجراء تحقيق »شفاف وعاجل« في اختفاء 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي. إلا أن أهم مجاز يصف دبلوماسية بومبيو هو ما قاله 
الصحافيون الذين يقفون أمام القنصلية الســعودية في اسطنبول التي دخلها خاشقجي 
في 2 تشرين الأول )أكتوبر(: وصل فريق التنظيف حاملًا الجرادل والمساحات والسوائل. 
ويبدو أن بومبيو الذي ابتســم كثيراً أثناء مقابلته ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
سلمان ليس مهتماً بالكشف عن الحقيقة قدر اهتمامه بمساعدة الحاكم الفعلي في الخروج 
من الأزمة التي خلقها. ويقال إن الســعوديين يحضرون لقصة تغطي الجريمة وتنسب قتل 
خاشقجي إلى مبالغات الفريق الذي تم إرســاله خصيصاً من الرياض للتحقيق معه. وقد 
يحرف هذا اللوم عن ولي العهد الذي يعتقد أنه هو الذي أمر وأشــرف على العملية. وعبر 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده لدعم هذه الخدعة. وكتب الرئيس تغريدة 
بعد محادثته مع الزعيم الســعودي الشــاب »نفيه أي معرفة بما حدث« وكأن هذا سينهي 
الأزمــة. وقد عبر محمد بن ســلمان بغرور لبومبيو »نواجه التحديــات معاً - في الماضي 

واليوم وغداً« ورد المبعوث الأمريكي »قطعاً«.
 وفي اسطنبول أظهر الرئيس التركي جدية في البحث عن الحقيقة إلا أن التحقيق الذي 
أمر به يواجــه معوقات كثيرة: فقد أخبر اردوغان الصحافيين أنه ســمح أخيراً للمحققين 
بدخول القنصلية ليجدوا أن الجدران قد طليت حديثــاً. وأخبر مصدر تركي وكالة »أنباء 
أسوشــيتدبرس« أن المحققين عثروا على دليل هام يدعم مزاعم قتل خاشقجي الكاتب في 
صحيفة »واشــنطن بوســت« وتقطيعه بعد دخوله مجمع القنصلية. إلا أن الأتراك الذين 
تحدثوا عن تسجيل حصلوا عليه يثبت مقتله لم يكشفوا عن الدليل. وتقول الصحيفة »كلما 
تأخروا بالتعبير عن الشفافية الكاملة بدا أنهم مهتمون بما يمكنهم اكتسابه أو خسارته من 
القضية«. وهذا ما يؤكد ما كتبه مســؤولان بارزان في الأمم المتحدة حيث قالا إن الطريقة 

الوحيدة للكشف عن حقيقة ما حدث لخاشقجي هو تشكيل لجنة دولية مستقلة. 
وقال ديفيد كي المفــوض الخاص لحرية التعبير وأغنيس كالامــارد، المفوض الخاصة 
في شؤون القتل خارج القانون إن »الســعوديين لا يمكنهم التحقيق بأنفسهم« مضيفاً أن 
»تورط الســعودية لا يمكن التشــكيك به« وقالا إنه يجب ألا تتسلم تركيا التحقيق لأن أي 
تحقيق قد يؤدي لاتهامات قتل قد يتم قتله بســبب الضغوط الدبلوماسية على أنقرة فيما 
طالبت عائلة خاشــقجي لتحقيق مستقل. ويمكن لمجلس الأمن الدولي الإعلان عن تحقيق 
مــن خلال إصدار أمر لأمين العام لتعيين لجنة يترأســها محقق محتــرم أو قاض محترم. 
وبشكل بديل يمكن لمجلس حقوق الإنسان إرسال بعثة. في أي من الخيارين يجب إجبار كل 
من السعودية وتركيا على تقديم ما لديهما من أدلة للكشف عما حدث ومن هو المسؤول. وما 
لا يمكن القبول به هو عملية تنظيف دبلوماسية تقوم بهل إدارة ترامب لنظام وحاكم دللته 
بشكل صارخ رغم تجاوزاته الكثيرة في الداخل والخارج. وحتى يتم الكشف عن الحقيقة 
وما جرى لخاشــقجي فيجب على الشركات الأمريكية الإبتعاد عن النظام السعودي وعلى 

الكونغرس الوقوف في وجه صفقات الأسلحة.

جانب من عمليات تفتيش مكان إقامة القنصل السعودي في اسطنبول أمس
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غزة - »القدس العربي«:

استبقت عدة فصائل فلسطينية زيارة رئيس جهاز 
المخابــرات المصرية اللواء عبــاس كامل، لبحث ملف 
التهدئــة والمصالحة، وأطلقت نــداء دعت فيه لإنهاء 
الانقسام الداخلي، وقدمت مجموعة مقترحات تهدف 

إلى الخروج من مأزق الانقسام.
وطالبت القوى الفلســطينية التــي أطلقت النداء 
برفع »العقوبات« المفروضــة على قطاع غزة، ووقف 
أيــة خطوات تصعيديــة جديدة. كما دعــت من أجل 
إتمام المصالحة إلى عقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء 
عباس  محمود  الرئيس  بحضــور  للفصائل،  العامين 
في الخارج، مــن أجل وضع حد للانقســام وتحقيق 
الوحدة والشــراكة الوطنية، والاتفــاق على تطبيق 
مخرجــات اللجنــة التحضيرية في بيــروت كانون 

الثاني/ يناير 2017.
يشــار إلى أن اللجنة التحضيريــة التي اجتمعت 
في عام 2017، في العاصمــة اللبنانية بيروت، دعت 
لعقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية بما فيها 

حماس والجهاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ودعت القوى إلى تشــكيل حكومــة وحدة وطنية 
تتحمّــل مســؤولياتها كاملــة بما في ذلــك حل ملف 
الموظفين، وتوحيد ودمج المؤسسات الوطنية وتعزيز 
صمود الشعب الفلســطيني وإعادة الإعمار في غزة، 
والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية 

وللمجلس الوطني خلال عام.
وشــددت على تمســكها بالرعايــة المصرية لملف 
المصالحة الوطنية، مشيدة بـ »الجهود المضنية« التي 

تقوم بها القاهرة في هذا السياق.
ودعت إلى وقف »التراشق الإعلامي« فورا بين فتح 

وحماس، والتأكيد على حرية الرأي والتعبير، وإنهاء 
ظواهــر الاعتقال السياســي وتجريم مــن يتجاوز 
ذلك بعد الاتفاق، مؤكدة على ضــرورة التزام جميع 
الأطراف بالحــوار الوطني الشــامل، من أجل إنجاز 
المصالحة، ووضع آليات لتنفيذ الاتفاقيات الســابقة 

وتطبيق باقي ملفات المصالحة.
ووقعت على النداء كل من حركة الجهاد الاسلامي، 
والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والجبهة الشعبية 
القيــادة العامــة للجبهــة، والاتحــاد الديمقراطي 
الفلسطيني »فدا«، ومنظمة الصاعقة، وحركة المبادرة 

الوطنية.
ومن المقــرر أن يصل المناطق الفلســطينية اليوم 
اللواء عبــاس كامل، رئيس جهاز المخابرات المصرية، 
لبحــث ملف المصالحة التي يتوســط فيهــا بين فتح 

وحماس.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

عاد الهدوء إلى قطاع غزة مجددا بوساطة مصرية 
وأممية، بعــد أن كادت حوادث قصف صاروخي أن 
تنهــي بـ »الضربــة القاضية« الجهود التي شــارفت 

على التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد. 
ونجح فريق المخابــرات المصرية الموجود في غزة 

في وقف التصعيد الميداني.
وعقــب موجــة قصــف وتصعيــد ميداني ســقط 
خلالها شــهداء وجرحى، وكادت أن تفضي لاندلاع 
مواجهــة عســكرية على غــرار تلك التــي وقعت قبل 
شــهرين، بدأت بإعلان إســرائيل ســقوط  صواريخ 
أطلقــت من غزة علــى مدن بئــر الســبع وجنوب تل 
أبيب، وتلاها قصف جوي إســرائيلي مكثف لمواقع 
المقاومــة في غــزة، تمكنت المخابــرات المصرية جهة 
الوســاطة البارزة، في إرســاء تهدئة متدحرجة، من 

استعادة الهدوء من جديد ظهر أمس الأربعاء.
وتوقفــت الغارات الإســرائيلية بموجــب التدخل 
المصري، والاتصالات التي قــام بها المبعوث الدولي 
للمنطقــة نيكولاي ميلادينوف مع إســرائيل وقيادة 

حركة حماس، حسب ما أكدت مصادر مطلعة.
وبــدأت موجــة التصعيــد فجــرا، وتحديــدا بعد 
ســاعات من وصول الوفد الأمني المصري إلى غزة، 
لبحــث إرســاء التهدئــة، حــن أعلنت إســرائيل عن 
ســقوط صواريخ أحدها أصاب منزلا في مدينة بئر 
الســبع التــي تبعد مســافة 40 كيلو متــرا عن حدود 
غــزة، وهو أمــر نفت فصائــل المقاومة الفلســطينية 
مسؤوليتها عنه في بيان رسمي، ما فتح باب التكهن 
حــول وجود جهــات تريد تخريب الجهــود المصرية 
والأمميــة، كما جرى تأكيــد الأمر في بيــان فصائل 

المقاومة.

قصف عنيف

ســقوط  عقــب  الفــور  علــى  إســرائيل  وردت 
الصواريــخ، بقصــف عنيف علــى قطاع غــزة، طال 
العديــد من مواقع المقاومة الفلســطينية، في مشــهد 
تبدلــت بموجبه الأوضاع الميدانيــة على نحو لم يكن 
متوقعــا، خاصــة ان الوســطاء القادمــن من مصر 
في تلــك الأثناء يعملــون على إحراز تقــدم في ملف 
إرســاء التهدئــة، وكانت الأنظار تتجــه نحو الإعلان 
عن حدوث تقدم قبل وصول الوزير كامل الذي الغى 

إسرائيل أعلنت تعرضها لإطلاق صواريخ والمقاومة نفت واعتبرتها تخريبا لجهود القاهرة

وساطة مصرية أممية تنزع فتيل التصعيد في القطاع...
والوزير عباس كامل يلغي زيارته لرام الله وغزة لبحث التهدئة 

زيارته لــرام الله وغــزة المقررة اليــوم دون أن يعلن 
عن الاســباب، خاصة وأن وفدا أمميــا آخر زار غزة 

الثلاثاء، لذات الغرض.
وحســب المعلومات فإن الفريــق الأمني المصري، 
شــرع منذ بداية موجة التصعيد بإجــراء اتصالات 
بحركة حماس والجهاد الإســلامي، وحصل منهما 
علــى تأكيد بعــدم مســؤولية المقاومة فــي غزة عن 
عمليــة إطــلاق الصواريخ، فيما قام فريــق أمني من 
المخابرات بالاتصــال بالجانب الإســرائيلي لتهدئة 
الموقــف، ومنع انــزلاق الأوضــاع صــوب مواجهة 
عســكرية كبيــرة، من شــأنها أن تنهي الوســاطات 

القائمة حاليا، لإعادة الهدوء.
وعــزز الوفــد الأمنــي تواجــده أمــس فــي غزة، 
من أجل إجــراء مناقشــات مع حمــاس والفصائل 
الأخرى، بوصــول مســؤولن آخرين إلــى القطاع، 
انضمــوا للوفد الذي وصل الثلاثاء، برئاســة وكيل 
الجهاز أيمن بديع، ومســؤول الملف الفلسطيني في 

الجهاز اللواء أحمد عبد الخالق.

وفــي إشــارة للتحــركات القائمــة حاليــا لإنجاز 
التهدئة، قال ميلادينوف، عقــب اجتماعه بالرئيس 
الإســرائيلي، إن اليومن المقبلن سيحسمان مسألة 
التهدئة، لافتا إلى أن الجهود المبذولة ستأتي ثمارها 

على الأرض.
وســارعت فصائل المقاومة التي شكلت من قبل غرفة 
عمليات مشــتركة، مع بداية الوساطة المصرية، إلى نفي 
علاقتها بإطــلاق الصواريــخ، وقالت في ببــان لها إنها 
»تُحيّي الجهد المصري المبذول لتحقيق مطالب شــعبنا«، 
فــي إشــارة إلــى وســاطات للتهدئــة، وأكــدت رفضها 
لـــ »كل المحــاولات غيــر المســؤولة التي تحــاول حرف 
البوصلة وتخريب الجهد المصــري، ومنها عملية إطلاق 

الصواريخ«.
وأكــدت جاهزيتها لـ »التصدي لاعتــداءات الاحتلال 
الإســرائيلي«، مشــيرة كذلك إلى أنها حن تقوم بذلك لا 
لتختبئ خلف أي ســتار، بل تعلن ذلك بوضوح في إطار 

مسؤوليتها الوطنية«.
وقالــت »إن شــعبنا لا يــزال يخــوض معركتــه بــكل 

قــوةٍ واقتــدار عبر فعاليــات مســيرات العــودة الكبرى 
وكســر الحصار«، مؤكدة أنهــا تقف مــع كل الفعاليات 
الجماهيريــة لتحقيــق المطالب الفلســطينية، وشــددت 
كذلك بأنها ستتصدى لكل محاولات الاحتلال لـ »حرف 
المســار الجماهيري لمســيرات العودة عبــر تثبيت قواعد 

اشتباك رادعة معه«.
الــذي  وكانــت إســرائيل قــد أعلنــت أن الصــاروخ 
اســتهدف بئــر الســبع، أصاب ســكان المنطقــة بالهلع، 
وأحــدث دمارا بأحد المنازل. وقال متحدث عســكري إن 
صفارات الإنذار دوت فــي المدينة ومحيطها، مع انطلاق 
الصاروخ من غــزة، وأكد أن منظومة الدفاع الصاروخي 

»القبة الحديدية« لم تتصد للصاروخ.
وأعلنــت عن قيــام الطيــران الحربــي بشــن 20 غارة 
اســتهدفت مواقع عســكرية وأنفاقا للمقاومة في غزة، 
حيث طالت الغارات مواقع تقع شــمال وســط  وجنوب 
القطاع ، وأحدثــت دمارا وأوقعت العديد من الإصابات، 
إضافة إلى غارة اســتهدفت نشطاء شمال غزة، أسفرت 

عن استشهاد أحدهم.

وقرر جيش الاحتلال في أعقاب التصعيد نشــر المزيد 
مــن بطاريات »القبة الحديدية« فــي عدة أماكن قريبة من 
قطاع غزة. كما أمرت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش، 
ســكان البلــدات القريبــة مــن قطاع غــزة بالامتنــاع عن 

التجمع في منطقة مفتوحة أو مغلقة.
وقالت وزارة الصحة إن الغارات الإســرائيلية أسفرت 
عن استشهاد الشاب ناجي الزعانن )25 عاما( بقصف 
للاحتلال شــمال قطاع غزة، وإصابة آخرين بجراح، من 

بينها جراح خطرة.
وســبق ذلــك أن أعلنــت وزارة الصحة عن استشــهاد 
الشــاب صدام شــلاش )27 عاما( متأثــرا بجروح أصيب 
بهــا يــوم الاثنــن الماضــي خــلال مشــاركته فــي إحدى 
فعاليات »مسيرة العودة” ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

رئيس أركان الاحتلال يقطع زيارته لأمريكا

وبســبب التوتــر المفاجــئ، ذكــرت وســائل إعــلام 
إســرائيلية أن رئيس الأركان الجنرال غادي آيزنكوت، 
قرر قطع زيارته الحالية إلــى الولايات المتحدة والعودة 
إلى إســرائيل، وأنه ألغى بذلك عدة لقاءات كانت مقررة 

له خلال هذه الزيارة مع مسؤولن أمريكين.
وبسبب التصعيد أيضا وحالة التوتر ألغت إسرائيل 
الاجتماع الذي كان مقررا صباح أمس للمجلس الوزاري 
المصغر للشــؤون الأمنية والسياسية،  لمناقشة الوضع 

في غزة، في ظل وساطات التهدئة القائمة.
كمــا قرر وزير الجيش الإســرائيلي أفيغدور ليبرمان 
إغــلاق معبــر كرم أبو ســالم التجــاري، الــذي تمر منه 
البضائع لقطــاع غزة، وكذلك إغــلاق معبر بيت حانون 
»إيرز«، المخصص للأفراد، حتى إشــعار آخر، وتقليص 
مســاحة الصيــد إلى ثلاثــة أميــال بحرية، ومن شــأن 
هــذه العقوبــات أن تزيد من مأســاة ســكان قطاع غزة 

المحاصرين.
وكان قد دعا أول من أمس إلى شــن حرب ضد غزة، 
وقال إنه ســيعرض على المجلس الوزاري المصغر خطة 
لشــن هجوم واســع النطاق علــى قطاع غــزة، بدعوى 
فشل جهود الوساطة للتوصل إلى تهدئة، حيث جاءت 
تصريحاتــه قبل التصعيــد ومع وصــول الوفد الأمني 
المصري إلى غزة وآخر من الأمم المتحدة، لبحث إرســاء 

أولى مراحل عملية التهدئة.
وادعى ليبرمان أن جميع جهود الوســاطة عبر الأمم 
المتحدة ومصر وقطر، فشــلت فــي التوصل لأي صيغة 
نهائية للتهدئة في غزة، وأن هذه الوســاطات »لم تنجح 
في تعزيز الهــدوء في الجنوب«. وقــال إنه ليس هناك 

خيار سوى توجيه ضربة قاسية لحماس«.

آثار القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة فجر أمس

غزة ـ »القدس العربي«:

الفلســطينيين  الأعمال  رجال  جمعية  طالبت 
في قطاع غزة، الفصائل الفلسطينية بـ »التحلي 
الجهود  مع  والتعــاون  الوطنية«،  بالمســؤولية 

المصرية لدفع عجلة المصالحة.
وقال علي الحايك رئيس الجمعية في تصريح 
صحافــي »إن ظروف حيــاة أكثر مــن مليوني 
الانسانية  الأوضاع  ســوء  يعانون  فلســطيني 
والاقتصاديــة في قطــاع غــزة منــذ 12 عاماً، 
تستوجب من جميع الأطراف الاستجابة سريعاً 
لجهود إتمام المصالحــة، وتوفير المناخ الإيجابي 
لتطبيــق ملفاتهــا، وتقريب وجهــات النظر بين 

أطراف الانقسام حول القضايا الخلافية«.
وجاء التصريح قبل وصــول مدير المخابرات 

المصريــة اللواء عباس كامل، غــدا إلى رام الله، 
لبحــث ملفي المصالحــة والتهدئة مــع الرئيس 
محمود عباس وقيادة حركة فتح، وسط توقعات 

بزيارته إلى قطاع غزة.
وأكد أن إنجاز المصالحة يعتبر »أولوية ملحة« 
في الوقــت الراهن، من أجل تحســين وتحريك 
الملف السياسي والاقتصادي الفلسطيني، وقطع 
الهادفة  الاســرائيلية  المخططــات  على  الطريق 
لفصــل غزة عن الضفة نهائيــاً، والحيلولة دون 
قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف.
وأشــار إلــى أن المصالحــة الوطنيــة تعتبر 
»الخيار الأمثل« لمواجهة »صفقة القرن«، ولإنهاء 
الحصار الاســرائيلي المتواصل على سكان غزة 
منــذ 12 عامــاً، مطالبــاً حركتي فتــح وحماس 

باغتنام الجهود المصرية لتحقيق ذلك.
وثمن الحايــك الجهود التــي تبذلها مصر 
لإتمام المصالحــة وإنهاء الانقســام من خلال 
إرسال الوفود إلى قطاع غزة والضفة الغربية 
للقاء الفصائل وتقريب وجهات النظر، وتذليل 
وحدة  تحقيــق  دون  تحــول  التي  العقبــات 

الشعب الفلسطيني.
ويعانــي قطــاع غــزة بســبب الحصــار 
السياسي من  الانقسام  الإسرائيلي واستمرار 
أوضاع اقتصادية سيئة، كبدت التجار خسائر 
مالية كبيرة، ورفعت من نسب الفقر والبطالة.

ويعاني أكثر من 65% من أهل غزة من الفقر، كما 
يعتمد بسبب ســوء الوضع الاقتصادي 80% منهم 
علــى المســاعدات الخارجية، فيما يصنــف أكثر من 

43% من السكان على أنهم ضمن كشوف البطالة.

رجال الأعمال الفلسطينيون يدعون 
لإنجاح جهود مصر لتحقيق المصالحة

سبعة فصائل فلسطينية تطلق 
نداء عاجلا لإنجاز المصالحة الداخلية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يؤكد عضو كنيســت من اليمــين أن قانون 
المساواة  إهانة وتحقيرا لمبدأ  القومية يشــكّل 
ولدولة اليهود. وبالتزامن أعلن حزب التجمع 
الوطني عــن تعليق عمله في الكنيســت لمدة 
شــهر، فيما قدمت القائمة العربية المشــتركة 

مقترحا لإلغاء هذا القانون العنصري.
وخــلال محاضرة له في جامعــة حيفا قال 
عضو الكنيســت بينــي بيغــن  )الليكود( إن 
قانون القومية لا يمس بمســاواة الحقوق في 

إسرائيل فعليا لكنه يهين مبدأ المساواة فيها. 
وتابــع بيغن وهــو نجل رئيــس حكومة 
الاحتلال مناحيم بيغــن » لو تم إدخال إضافة 
»وتطبيق مساواة بالحقوق لكل المواطنين لكنا 
تحاشينا مشاكل كثيرة وكنت قد أيدت قانون 

القومية الذي ناهضته« .
وأوضــح أنه طــرح علــى جــدول أعمال 
قانون  لتعديــل  قانون  مشــروع  الكنيســت 
القومية يتضمن الإضافة المذكورة. وأبدى قلقه 
من أن يســتغل الوضع الأمنــي من أجل تمرير 
مشاريع قوانين تمس بأقليات داخل إسرائيل. 
وأضــاف »في فترة التوتــرات والأزمات التي 
نعيشها اليوم علينا أن نبدي حذرا ويقظة في 
مواجهة تشريعات متسرعة تمس بمجموعات 

من السكان«.
وحول تعامل حكومات بنيامين نتنياهو مع 
المواطنين العرب في إسرائيل في العقد الأخير، 
قال بيغن فــي محاضرته إن الحديث يدور عن 
حكومات خدمت حقوق »المجتمع العربي« أكثر 

من أي حكومة أخرى في العقود الماضية، زاعما 
أن ذلك يفسّر انتقال المواطنين العرب بالتدريج 
والاجتماعية  الاقتصادية  الخريطة  مركز  نحو 
في الدولة«. واعتبر أن الديمقراطية الليبرالية 
التي تحكــم فيهــا الأغلبية وتصــون حقوق 
الأقلية هي النظام الديمقراطي الجدير الوحيد 

والملائم لقيم الحرية والعدالة.

التجمّع : وجودنا في الكنيست
 هو وجود نضالي

ويؤكد حزب التجمــع الوطني الديمقراطي 
أن قانون القوميّة هو أخطر ما سنّته إسرائيل 
على الإطلاق، وهو يحتــاج لتعامل خارج عن 
الفلسطيني،  الشارع  هدوء  أن  منوها  المعهود، 
لا يعنــي أن الغضب قد زال، بــل إنّ الناس ما 

زالت تنتظر المزيد من الخطوات.
ومع انطلاق الــدورة الشــتويّة البرلمانيّة، 
أعلــن التجمّــع الوطنــي الديمقراطــي أمس 
مقاطعته جلسات الكنيست للشهر المقبل، وذلك 
كإحدى الخطوات الداعية إلى استمرار التعبئة 
الجماهيريّة ضد قانون القوميّة، وإلى استمرار 
التصعيــد والتوسّــع فــي الحــراك والنضال 
السياســي المعارض للقانون. ويــرى التجمّع 
أنّ  أنّ المؤسّسة الإسرائيليّة تخطئ حين تعتقد 
عمليّة الاستنزاف المستمرّة للشارع الفلسطيني 
بشــكلٍ عامّ، وللعمل السياســي بشكل خاصّ، 
المبني  إلى قبول السقف الإســرائيلي  ستؤدي 
على الانحســار في حدود المعارضــة المطلبيّة، 
وعلــى تجنّب مواجهــة الطابع الاســتعماري 
والعنصــري للدولــة، بــل حتّى علــى تجنّب 

تعريفها وتشخيصها بهذا الطابع.

وفيما لــم تبادر بقيــة الأحــزاب العربية 
يؤكد  الاحتجاجيــة  الخطــوات  مــن  للمزيد 
قانون  »إنّ  الديمقراطــي  الوطنــي  التجمــع 
القوميّة الأخير، يؤكّد لنا أنّ هنالك حاجة لكي 
يمثّل الردّ الفلسطيني نقطة تحوّل في نضالنا، 
وأنّ عنــوان المرحلة المقبلة عليه أن يكون بناء 
مشروع سياسي ونضالي شامل للفلسطينيّين 

في الداخل، يطرح كبديل لقانون القوميّة«.
 ويرى التجمــع بضرورة تثبيــت التمثيل 
لعملية  يخضــع  لا  نضالي  كتمثيــل  البرلماني 
تنتهجها  التــي  السياســي  والتقييد  التفريغ 

إسرائيل، ولا يقع ضمن منطقة المفهوم ضمنًا. 
ويضيــف« بالتالي فإنّ مقاطعة جلســات 
الكنيست توسّع من مســاحة مناورتنا، وهي 
تحمل رسالة احتجاجٍ قويّة ورفضًا لاستمرار 
الحياة السياســية المعهودة وكأنّ شــيئًا لم 
يكن«. ويؤكّد التجمّع أن فلســطينيي الداخل 
في أمــسّ الحاجــة لإثبــات أنّ وجودهم في 
الكنيســت هو وجود نضالي في حالة صراع، 
وليــس برلمانيــا عاديــا من موقــع معارضة 
تقليديّــة، ويتابع »إنّنا نحن من نقرّر شــكله 
وتوقيته أو تجميــده، وإنّنــا لا نتعامل معه 
كمعروف نتشبّث فيه، بل كحقّ نقرّر نحن متى 

نمارسه وكيف«.
ويذكر التجمــع أن تنفيذ قــراره بمقاطعة 
جلسات الكنيســت للشهر المقبل، يتجانس مع 
مطلبه الذي توجّه به لمركّبات المشــتركة فور 
إقرار القانون، بضرورة هذه المقاطعة. ويؤكّد 
انّه كان يفضّل لو اتخذ القرار بإجماع »القائمة 
المشــتركة«، ولكن رغم محاولات الإقناع التي 
قام بهــا، لم يحصل هــذا الإجمــاع، مما حدا 
بالتجمّع للإعلان عن قرار مقاطعة الجلســات 

سيكثّف  السياسي  مكتبه  أنّ  وأوضح  لوحده. 
جهــوده داخل لجنــة المتابعة العليــا للعمل 
على ما تم إقراره من بلورة مشــروعٍ سياسيّ 
جامع للفلســطينيّين في الداخل يجابه قانون 
الفلسطينيّين  أن  القوميّة الاستعماري. ويؤكّد 
لن يقفــوا مكتوفــي الأيــدي لا أمــام قانون 
ملفات  حســم  إســرائيل  ومحاولات  القوميّة 
الحلّ الدائــم مثل ضمّ القــدس وإلغاء وجود 
اللاجئين والفصل الدائم بين غزّة والضفة، ولا 
أمام سياســات التمييز العنصري ومحاصرة 

الوجود والملاحقة السياسيّة المستمرّة.
 وأكد أيضا أنّ الهــدوء الحالي لا يعني أنه 
لا يخفي تحتــه غضبًا مكبوتًا قابــلًا للتحوّل 
إلى صدام ومواجهة، وأنّ إسرائيل ليست هي 
قواعد  تغيير  يســتطيع  الذي  الوحيد  الطرف 

اللعبة.
وأوضح أستاذ الفلسفة في جامعة القدس 
البروفيسور سعيد زيداني أن قانون القومية 
العرقي وممارسات  التفوق  يشــرعن قوانين 
وسياســات التمييز العنصري الســابقة من 
جهة، ويؤسس لشــرعنة قوانين وممارسات 
وسياسات لاحقة، قد لا تقل خطورة من جهة 
أخرى. وردا على سؤال »القدس العربي« قال 
زيداني إن النضال الجدي لإســقاط القانون 
المذكــور يجــب ان يتواصــل ويتصاعد وقد 
يطول مشــوار النضال هذا وتتعرج طرقاته. 
وتابع »فــي هذا الصــدد، لا يســعني إلا ان 
اشــيد بالخطوة الشجاعة والمســؤولة التي 
اتخذها حزب »التجمع« كما لا يســعني إلا ان 
أحث بقية الأحزاب التي تنضوي تحت سقف 
القائمة المشــتركة على اتخاذ مواقف مطابقة 
او مشابهة لموقف التجمع«، موضحا أن تعليق 

عضو كنيست من »الليكود«

قانون القومية تحقير لمبدأ المساواة وإهانة لدولة إسرائيل
والتجمع يعلق عمله في الكنيست لمدة شهر احتجاجا

بنيامن نتنياهو

العمــل البرلماني لمدة شــهر واحــد لا يكلف 
الأحزاب المعنية كثيــرا من الناحية الحزبية/

السياســية ولكنــه، في المقابل، قد يســاهم 
جديــا في الكشــف عن عــورة الديمقراطية 
الاســرائيلية من جهة، وفي تعرية الحكومة 
اليمينيــة والعنصرية من جهــة أخرى، وقد 
يســاعد، ثالتا، في تعبيد الطريق لإسقاط او 
تحييد القانون المذكور مستقبلا ضمن نضال 

منسق مثابر وجماعي.

إلغاء القانون

ومــع افتتاح الدورة الشــتوية للكنيســت 
أمس، بادر النائب يوسف جبارين، عضو لجنة 
القانون والدستور البرلمانية، الى تقديم مقترح 
قانون باســم القائمة المشتركة يهدف الى الغاء 
الذي صــادق عليه  اليهودية  القوميــة  قانون 

الكنيست في يوليو/ تموز الأخير.
 وقــال النائــب جباريــن حول ذلــك »الى 

جانب التصدي لقانــون القومية على الصعيد 
وكذلك  القضائي،  الصعيــد  وعلى  الجماهيري 
على الصعيــد الدولي، فمــن الأهمية مواصلة 
المجهــود البرلماني وطرح الموضــوع من جديد 
على طاولــة أبحاث الهيئة العامة للكنيســت، 
خاصًة وان كافة أحزاب المعارضة عارضت هذا 
القانون«، معتبرا أن مقترح القانون الذي قدمه 
ســيجدد النقاش حول هذا القانون وسيساعد 
ايضًــا في المجهــود الدولــي لإســقاط قانون 

القومية. 
هو  اليهودية  القوميــة  »قانــون  وأضــاف 
قانــون عنصري وقانــون ابرتهايــد بامتياز، 
وســنواصل تصدينا لهذا القانون الذي يحمل 
مخاطــرة كبيرة علــى مكانة وحقوق شــعبنا 
الفلســطيني عبر طرفي الخط الأخضر، ويهدد 
حقوقنا الوطنية المشروعة. نعمل كل ما بوسعنا 
لإسقاط هذا القانون ونســعى لتكميل ائتلاف 
واســع مع القــوى المعارضة له في الكنيســت 

وخارجها«.
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــفت وزيرة القضاء في إســرائيل عن مشروع 
قانون جديد يعاقب الرجال الذين يقدمون على الزواج 
من زوجة ثانية، فيما تتهمها أوساط فلسطينية بأنها 
تسعى لمكافحة الزيادة الطبيعية لدى البدو في النقب 

تحت مسمى محاربة »تعدد الزوجات«. 
وفي شرحها لمشــروع القانون الجديد قالت وزيرة 
القضاء في حكومة الاحتلال أييلت شــاكيد إن نساء 
بدويات يتظاهرن بالطلاق والعيش كنساء بمفردهن 
من أجل نيل مخصصات الرفاه من مؤسســة »التأمين 
الوطني«، ولذا ينص مشــروع القانــون على خصم 
هذه المخصصات من أزواجهن وعلى منع تقدم الرجال 
في ســلك الوظائف الرســمية، وذلك بهدف مكافحة 
ظاهرة تعدد الزوجات وردع الرجال عنها بالعقوبات 

الاقتصادية. 
ويشارك وزيرة القضاء وزير الشؤون الاجتماعية 
حاييم كاتس في مشروع القانون، الذي يتهم أوساط 
البــدو في أراضــي 48 بالغض والتضليل والتســتر 
على تعــدد الزوجات المحــرم وفق القانــون المدني. 
وتعتقد حكومــة الاحتلال أن هــذه العقوبات المادية 

هي الطريــق الأنجع للتقليل من الدافعية لدى الرجال 
للقيــام بعمليات طلاق وهمية، وبذلــك يتهربون من 
أعباء الزواج المتعــدد ويلقون بها على مجمل المجتمع 
من خــلال حصول  »المطلقات« علــى مخصصات غير 

مستحقة لأنهن في الواقع زوجات لا مطلقات.
ويخول مشــروع القانون الجديد مؤسسة التأمين 
الوطني صلاحية خصم أموال النفقة التي تســددها 
للمطلقــات وللأولاد مــن الأزواج عبــر الحجز على 
حســاباتهم المصرفية، وذلــك دون التوجه للمحاكم 
ولإجراءات قضائية. ويشير الى أن المحاكم الشرعية 
في البــلاد اليوم تميل لإصــدار أحكام بدفــع مبالغ 
زهيدة غيــر كافية للزوجات كمخصصــات نفقة بعد 
التأمين الوطني تقوم  اعتماد الطلاق، لكن مؤسســة 
باســتكمالها وتســديد مبالــغ أكبر لضمــان الدخل 

للمطلقة وأولادها. 
وحســب القانون الســاري اليوم بوسع مؤسسة 
التأمــين الوطني رفــع دعاوى قضائيــة على الرجل 
التي  النفقة  مخصصــات  عن  بتعويضهــا  ومطالبته 
تدفعها للمطلقــة، لكن هذه مســيرة قضائية طويلة 
ومعقدة مما يشــجع الأزواج على تقديم وثائق طلاق 
وهمي لتمكــين الزوجة من حيازة هــذه المخصصات 

دون مخاوف حقيقية من ملاحقة الزوج قضائيا. 
ويأتي القانــون المقترح ليخول مؤسســة التأمين 
الوطنــي صلاحية خصــم مخصصــات النفقة التي 
تســددها للمطلقة من الــزوج مباشــرة ودون هذه 
المســيرة القضائية الطويلة. وهذا يعني ردع الرجال 
عن تعدد الزوجــات نتيجة »تجفيف مــوارد تمويل 
الأسر التي يبنونها على حســاب ميزانية الدولة من 

خلال مؤسسة التأمين الوطني«.
وتزعم مؤسســة التأمين الوطني الإســرائيلية أن 
نســاء بدويات »مطلقات« رسميا حصلن خلال 2017 
على حوالي 1.3 مليون شيكل. وتستند وزيرة القضاء 
الإســرائيلية لهذا المعطى ولمعطيــات أخرى صادرة 
عن »دائــرة الإحصــاء المركزية« وتفيد بأن نســبة 
العائــلات البدوية داخل أراضــي 48  هي الأعلى من 
بين المجموعات السكانية في البلاد وتبلغ %10.2  من 
مجمل العائلات البدويــة مقابل 5 %   لدى العائلات 
اليهودية. كما تفيد هذه المعطيات أن 10  %من النساء 
البدويــات اللواتي يعرفن أنفســهن كمطلقات تلقين 
مخصصات ولادة أيضا. ويزعم تقرير مؤسسة التأمين 
الوطني تم رفعه لوزيرة القضاء أن هناك اليوم 7269  
امرأة بدوية معرفات كأمهات يعشــن لوحدهن علاوة 

على مئات النساء ممن يسجلن كمطلقات وأنجبن بعد 
الطلاق أولادا من أزواجهن »السابقين«.

وقالــت وزيــرة القضاء أمــس إن ظاهــرة تعدد 
الزوجــات خطيــرة، وإن إســرائيل ســتثابر فــي 
مكافحتها، موضحة أن مشروع القانون الجديد واحد 
من الأدوات، وإنها ســتعتمد على العقاب الاقتصادي 
وحرمــان الأزواج المخالفــين مــن التقدم في ســلم 
الوظائف الرســمية وكذلك تطبيق القانون الجنائي 

عليهم.
وقال وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة كاتس معللا 
مشــروع القانون، إن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي 
وهي تشــهد عمليــات تضليل منهجية على حســاب 
الخزينة العامة ودافعي الضريبــة، مهددا بالقول إن 
مــن يحاول التغريــر والتضليل طمعــا بمخصصات 

النفقة »سنغلق الباب«.
داخل  وسياسية  نسوية  فلسطينية  أوساط  وترى 
أراضي 48 أن مشــروع القانون المذكــور بمثابة كلمة 
حق يراد بها باطل. وتعتبر أن ما يقلق وزيرة القضاء 
شاكيد فعلا هو التنامي الســكاني للفلسطينيين، كما 
أكــدت النائبة حنين زعبي في تعقيبهــا على القانون 

المقترح.

رام الله ـ »القدس العربي«:

هدمــت جرافــات الاحتلال تحرســها قوة عســكرية 
معززة، يوم أمس، منزلين في القدس والخليل.

ويقع الأول في القدس، والثاني في منطقة خلة المية، 
فــي بلدة يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية 

حيث تم هدمه دون سابق إنذار.
ويوجد المنزل الأول في منطقة الســياح في حي جبل 
المكبر جنوب شــرق القدس المحتلة، وتبلغ مساحته 100 
متر مربع، ويعود لعائلة خليل زعاترة، وهدم بحجة عدم 

الترخيص.
وقالــت صاحبــة المنــزل ســعاد زعاترة لـــ »القدس 
العربــي »التي تعيل الأســرة إن العائلة التي تعد 8 أفراد 
معظمهم من الأطفال باتــت تعيش بلا مأوى. وأضافت 

»لا يوجــد لدينــا معيل آخــر او مكان آخر للســكن نحن 
الآن في الشارع«.وأشــارت الى انها بــدأت ببناء المنزل 
بالتقســيط، »والمنزل اليوم هدم وأقساطه لم تنته حتى 

اليوم واحتاج الى فترة طويلة لسداد الديون«.
امــا المنــزل الثاني فــي محافظة الخليــل حيث قالت 
مصادر محلية هنــاك إنه مكون من طابقين ومســاحته 
230 مترا، ويعود لعائلة مكونة من 22 فردا، مشــيرا الى 
ان قوات الاحتلال شــرعت بعمليات الهدم دون ســابق 

انذار، بحجة عدم الترخيص.
الجديــر بالذكــر ان ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
ترفض منح تراخيص بناء للفلســطينيين، خاصة إذا ما 
كان هذا البناء في منطقة مهددة بالمصادرة او قريبا من 

المستوطنات.
وطالــت عمليات الهــدم أيضا خيمتين ســكنيتين في 

منطقة رجل الحمراء قرب قرية سوسيا، جنوب الخليل.
يذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية 
عــام 2016 وحتــى نهاية شــهر اغســطس/ آب الماضي 
فــي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة 688 منشــأة 
فلســطينية، منهــا منــازل وآبار ميــاه ومخــازن وأبنية 
زراعيــة وغيرها، وهو ما أدى الى تشــريد 2191 مواطنا 
بينهــم 1148 طفــلا، حســب إحصائيات مركــز حقوق 

الإنسان في إسرائيل »بتسيلم«.
الى ذلك واصلت جرافات الاحتلال لليوم الثالث على 
التوالي تجريف أراض وشق طرق وتمهيدها في محيط 
قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة استعدادا لهدم 
القرية. وقال متضامنــون موجودون في الخان الأحمر 
إن جرافــات الاحتــلال عــادت صبــاح أمس وشــرعت 
بتجريــف الطــرق الترابيــة وتمهيدها  لتســهيل دخول 

آليات الاحتلال إلى القرية ومحيطها.
وأَضاف المتضامنــون ان قوات الاحتلال التي ترافق 
الجرافات فرضت حصــارًا على القرية المهــددة بالهدم 

والإخلاء القسري ومنعت الدخول او الخروج منها.
ويســعى الاحتــلال إلــى هــدم قريــة الخــان الأحمر 
التــي يقطنهــا نحو 200 فلســطيني في إطــار مخططات 
اســتيطانية تســتهدف تلــك الأراضــي بهــدف إطباق 

الخناق على القدس.
الى ذلك أغلقت قوات الاحتلال محيط جامعة القدس 

في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة.
وكانت قد اقتحمت صباح أمس بلدة أبو ديس شرق 
القدس المحتلة ما أدى الى وقوع مواجهات مع الشــبان 

في شارع المدارس القريب من حرم جامعة القدس.
وأطلق جنــود الاحتــلال القنابل الصوتيــة الحارقة 

والغازية المســيلة للدمــوع والأعيرة المعدنيــة والنارية، 
صوب الشبان دون وقوع إصابات.

وفــي إطار حملــة الاعتقالات المتواصلة التي تشــنها 
قــوات الاحتلال فــي الضفة الغربية، اعتقــل 15 مواطنا 
على الأقل، من محافظات بيت لحم، وطولكرم وقلقيلية 

وجنين وطوباس.
وقالت مصــادر أمنية فلســطينية إن قوات الاحتلال 
داهمت عشــرات المنازل الفلســطينية فــي المناطق التي 
اعتقلــت الشــبان منها، مشــيرة الى ان الجيــش ما زال 
يكثف نشــاطه في محافظة طولكرم حيث اقتحم العديد 
من البلــدات والقرى في المحافظة بحثــا عن منفذ عملية 
»بــركان« الفدائية التــي وقعت بداية الأســبوع الماضي 
بالقرب من ســلفيت وقتــل فيها مســتوطنان وأصيبت 

مستوطنة.

شدد حصاره على الخان الأحمر واعتقل 15 من الضفة

الاحتلال يهدم منزلين وخيما سكنية في القدس والخليل

صدامات بين جيش الاحتلال والمعتصمين ضد هدم قرية الخان الاحمر شرق القدس ... وجرافة إسرائيلية تهدم منزلا في منطقة الخليل جنوب الضفة بحجة  البناء غير المرخص

نيويورك )الأمم المتحدة(- »القدس العربي«

من  عبد الحميد صيام:

فــي تصريــح لـ«القدس العربــي«، قال الســفير 
الفلســطيني لــدى الأمم المتحــدة، ريــاض منصور، 
تعقيبا على مــا تناقلته الأنباء حول إعلان الســلطة 
الفلســطينية أن نيكولاي ميلادينوف، منســق عملية 
الســلام في الشــرق الأوســط ومبعوث الأمين العام 
لديها، أنه شخص تجاوز صلاحياته وتدخل في الشأن 
الفلســطيني الداخلي، »إن القيادة الفلسطينية وعبر 
القنوات الدبلوماسية الرسمية أوصلت رسالة شفوية 
للأمين العــام حول بعض المآخذ فــي أداء ملادينوف. 
وقد قــام الأمين العــام أنطونيو غوتيريش مشــكورا 
بالــرد على هــذه الملاحظــات كتابة وبعثهــا للقيادة 
الفلســطينية. ولنترك الأمــور عند هــذا الحد وندع 

القنوات الدبلوماسية تتابع الموضوع«.
وكان ســتيفان دوغريك، المتحدث الرســمي للأمين 
العام للأمم المتحدة، قد قال ردا على إستفسار »القدس 
العربي« حول أي إتصال فلســطيني مــع الأمين العام 

لعرض الموقف مــن المبعوث الأممــي، إن ميلادينوف 
ما زال يتمتع بتأييد الأمــين العام وهو راض عن أدائه 
خاصة في موضوع تخفيف المعانــاة عن غزة. وحول 
مــا إذا كان سيتســتجيب الأمين العام لطلــب قيادة 
منظمة التحرير بوقف التعامل معه بسبب تدخلاته في 
الشأن الفلســطيني وتجاوز ولايته في مسألة ترتيب 
هدنة طويلــة الأجل بــين حركة حماس والســلطات 
الإســرائيلية، أكد دوريك في رده أن الأمــين العام لم 
يتسلم رسالة رسمية من القيادة الفلسطينية تعلمه أن 

التعامل مع ميلادينوف طرأ عليه أي تغيير.
وفي بيان رســمي كان قد صدر يوم الإثنين الماضي 
باسم الأمين العام، أكد نائب المتحدث الرسمي، فرحان 
حــق، »أن الأمين العــام يدعم بقــوة مبعوثه الخاص 
ملادينوف ويشــيد بجهوده الحثيثة مع كل الأطراف 
المعنية خاصة الســلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل 
لتغيير الأوضاع على الأرض في غزة وتفادي التصعيد 
وتشــجيع المصالحة الفلســطينية والتعامل مع كافة 
المسائل الإنسانية في القطاع. ويأمل الأمين العام في أن 
تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة ستؤدي إلى تجنب 
صراع مدمر وتعطي فرصة للسلطة وحركة حماس أن 

يعملا مع السلطات المصرية لاحتواء الخلافات وتنفيذ 
إتفاقية القاهرة الموقعة بين الطرفين بتاريخ 12 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2017«. وأضاف بيان الأمين العام الذي 
تلاه حــق أن »كل المعونات الإنســانية هي إجراءات 
مؤقتة لتخفيف المعاناة لكن المطلوب هو إعادة الوحدة 
الفلســطينية تحت قيــادة موحدة وشــرعية، ورفع 
الحصار عن غــزة كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن 
1860 )2009( والعودة إلى المفاوضات على أساس حل 
الدولتين حسب القرارات السابقة والاتفاقيات الموقعة 

بين الطرفين«.
ومتابعة لهــذا الموقف ومن أجل إســتجلاء الأمور 
اللجنة  العربي« بأحــد أعضــاء  »القــدس  إتصلــت 
التنفيذيــة لنظمــة التحرير الفلســطينية، فضل عدم 
ذكر إسمه، وســألته عن حقيقة الموقف من ميلادينوف 
وهــل الموقف الذي عبــر عنه أحمــد مجدلاني، عضو 
اللجنة التنفيذية حول ميلادينوف هو الموقف الرسمي 
للقيادة، قال عضو اللجنة: »نعــم إن هذا القرار صدر 
بإجماع أعضاء اللجنة التنفيذية في إجتماعها الأخير 
وبعد مراجعة كافة نشــاطات الســيد ميلادينوف في 
موضوع التواصل بين حركة حماس وإســرائيل، وقد 

كلفت اللجنة التنفيذية أحــد الأعضاء بالكتابة للأمين 
العام حول هذا القرار«.

من جهة أخرى أكد رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا 
الشهر الســفير البوليفي، ساشا ســيرجيو لورينتي 
سولز، في رده على ســؤال لـ »القدس العربي« حول 
ما إذا كان ملادينوف سيحضر إجتماع اليوم الخميس 
ويقدم تقريره الفصلي المعتاد، أكد أنه فعلا ســيحضر 

الإجتماع ويقدم تقريره الفصلي المعتاد.
وأعلن رئيس المجلس الدولي أنه دعا حجاي إلعاد، 
رئيس مركز المعلومات الإســرائيلي لحقوق الإنســان 
)بتسيلم( للإدلاء ببيان أمام مجلس الأمن الدولي في 
جلســة اليوم المخصصة لمراجعة الأوضاع في الشرق 

الأوسط وبالأخص القضية الفلسطينية.
ومن المقرر أن تشــمل المناقشــة إحاطة شاملة عن 
الراهنة في فلسطين لميلادينوف، كما سيستمع  الحالة 
المجلــس لكلمــات مــن الســفير منصور، والســفير 
المتحدة،  الولايات  وسفيرة  دانون،  داني  الإسرائيلي، 
نيكي هيلي، التي ستشــارك للمــرة الأخيره في هذه 
المناقشــة قبــل أن تغادر المنظمــة الدولية فــي نهاية 

ديسمبر/ كانون الأول 2018

خبراء قانون: 
العالم بات يتعامل سياسيا 

مع فلسطين كدولة

رام الله ـ »القدس العربي«:

رحــب وزيــر الخارجية والمغتربــين، ريــاض المالكي، بالإجمــاع الدولي 
والتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على منح الثقة ورفع مكانة دولة 
فلســطين ومنحها صلاحيات إضافية، لتتمكن من الوفــاء بالتزاماتها كرئيس 

لمجموعة الـ 77 والصين.
وشــكر، في بيان صحافي، جمهورية مصر وهي الرئيس الحالي للمجموعة 
والدول العربية والصديقة التي ســاهمت في إنجاح هــذا القرار، إضافة الى 

جميع الدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه.
ووعد المالكي دول العالم بأن تعمل فلســطين بكل جد وجهد من أجل توحيد 
جهــود العالم، والمجموعــات الإقليمية والدولية لخدمة البشــرية، والأجندة 
الإنسانية للشعوب، بما يساهم في الحد من كافة الظواهر السلبية التي تعيق 
حقوق الشــعوب، وتحرمهم ودولهم من التقدم والنمو. وأكد أن دولة فلسطين 
وكرئيس لمجموعة الـ77 والصــين، تعتبر ان الإجماع الدولي على منحها للثقة 
والتصويت لصالح رفــع مكانتها بما يخدم مجموعة الـ77، هو تحد ســتعمل 
على تحويله الى فرص لصالح دول المجموعة والعالم، »وأن فلســطين جاهزة 
للانخراط بنوايا حســنة مــع جميع دول العالم والمجموعــات للتفاوض على 
المستقبل الأفضل للكون، ولنقاش جميع القضايا الاحتياجات والإنسانية التي 

تثير قلق مجتمعاتنا وشعوبنا بما فيها أجندة التنمية المستدامة 2030«.
وشــدد على ان دولة فلســطين قادرة على تقدم وتعزيــز الأجندة الأممية 
بالخبــرات والقدرات الوطنيــة الفلســطينية المتنوعة في القضايــا البيئية 

والتنموية والاقتصادية.
ورحب أمين ســر اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية صائب 
عريقات بقــرار الجمعية العامة لــلأمم المتحدة منح دولة فلســطين )العضو 
المراقب( صلاحيات قانونيــة، إضافية للنهوض بمســؤولياتها والنجاح في 

رئاسة مجموعة الـ 77+ الصين. 
واعتبــر تصويــت 146 دولة لصالح القــرار مقابل 3 دول ضــده  )أميركا، 
إسرائيل، وأســتراليا(، بمثابة رســالة مدوية وقوية من المجتمع الدولي بأن 
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة إســرائيل، تقفان على الجانب 
الخاطئ للتاريخ باســتمرار محاولاتهما عرقلة تجسيد استقلال دولة فلسطين 
بعاصمتها القدس الشــرقية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وان 
سياستهما وممارستهما لن تخلق حقا ولن تنشــئ التزاما، مهما كانت فداحة 
النتائج التدميرية على أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة على المدى القصير.

وقال أســتاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت الدكتور ياسر العموري لـ 
»القدس العربي« إن العالم بات يتعامل مع فلســطين من الناحية السياســية 
وليس القانونية كدولة. وأضاف ان ذلك يحمل دلالات سياسية وديبلوماسية 
مهمــة يمكن الــدول مــن التعامل مع فلســطين كدولــة، وان ترفــع التمثيل 
الديبلوماســي لها الى مرتبة دولة، ويمكن ان يتم رفع الممثليات الفلســطينية 
في هذه الدول الى سفارات مع كامل الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في 

اتفاقية فيينا للقانون الديبلوماسي والقنصلي لعام 1961.
وأشــار الى انه وبعد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2012 الذي حصلت 
فيه فلســطين على عضو مراقب في الأمم المتحدة أصبحت تؤكد على ذلك يوما 

بعد يوم.
واوضع العموري ان فلســطين تجاوزت حقها في ان تكون عضوا في المنظمات 
الدولية لتصل الى ترؤس المجموعات الدولية وأجهزة دولية كذلك، ومن هنا جاء 
القرار الأخير في منح فلسطين صلاحيات أوســع ورئاستها لمجموعة 77 الأخيرة 

ومساواتها بأي دولة أخرى يمكن ان تترأس هذه المجموعة.

غزة ـ »القدس العربي«:

طالب مركز الأسرى للدراسات بمساندة أكثر للأسير الفلسطيني الشهير 
خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ أكثر من 40  يوما بشكل متوال.

ودعا المركز بســبب التدهور الحاصل في صحة الأســير عدنــان، أحرار 
وشــرفاء العالم، والمؤسســات الحقوقية المحلية والدولية، والقوى الوطنية 
والإســلامية للتدخل ومســاندة هذا الأســير الفلســطيني، الــذي دخل في 

الإضراب من أجل نيل حريته من الاحتلال.
كما شــدد المركز على ضرورة تركيز وســائل الإعلام على قضية الأســير 
المضرب، مناشــدا اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر بالتدخــل العاجل لإنقاذ 

حياته »قبل فوات الأوان«.
وأكد المركز الذي يعنى بأوضاع الأســرى في معتقلات الاحتلال، أن الأيام 

المقبلة ســتكون »قاسية وحاســمة«، وستشــكل خطورة حقيقية على حياة 
الأســير عدنان، لأن طــول أيام الإضراب يوصل الأســير لعــدم القدرة على 
الحركة والشــعور بقلة التركيز عند الوقوف، والانخفاض في مستوى نسبة 
السكر والضغط والشعور العام بالإرهاق والتعب والدوخان، ويؤثر على كل 

أعضاء الجسم وحيويته.
يشــار إلى أن الأســير عدنان دخل في إضراب مفتوح عن الطعام قبل 46 
يوما، رفضا لاعتقاله التعسفي من قبل الاحتلال، ويطالب بإطلاق سراحه قبل 
فك الإضراب. وسبق للأسير عدنان أن خاض خلال اعتقاله سابقا في سجون 
الاحتلال إضرابين عن الطعام، الأول في عام 2012، ودام لأكثر من ثلاثة أشهر، 
والثاني في عام 2015، وتمكن في نهايتهما من نيل حريته، بإطلاق ســلطات 

الاحتلال سراحه من سجونها.
وكانــت مراكز حقوقية قد أكدت أن الأســير عدنان أصيــب مؤخرا بإعياء 

شــديد ولم يعد يقدر علــى الحركة، حيث يتحرك حاليا بمســاعدة كرســي 
متحرك، وأن هناك خطورة حقيقية على صحته.

إلى ذلك أعلن نادي الأســير أن الأســير أحمــد الريمــاوي )26 عاماً( من 
محافظة رام الله، علق إضرابه عن الطعام والماء، الذي استمر لمدة أربعة أيام، 
رفضاً لاعتقاله الإداري. وأوضح النادي أن تعليق الأسير الريماوي للإضراب 
جاء بعد وعود من قبل إدارة المعتقل بتحديد سقف اعتقاله الإداري، لافتا إلى 
أن هذا الأســير أعطى مهلة لإدارة المعتقلات للرد على مطلبه خلال أسبوعين، 

بدأت يوم أمس، وأنه في حال لم تستجب لمطلبه سيستأنف إضرابه.
وتعتقل إسرائيل نحو 6500 أسير فلسطيني، من بينهم رجال كبار في السن 
وأطفال ومرضى ونســاء، وجميعهم يشتكون من ســوء المعاملة والتعذيب 
والعزل الانفرادي، ومن حرمانه من الزيارة، وكذلك من افتقار غرف الاعتقال 

لأبسط مقومات الحياة، ومن سوء الطعام كما ونوعا.

مشروع قانون إسرائيلي لمنع تعدد الزوجات البدويات بمعاقبة الأزواج اقتصاديا أيضا

 رياض المالكي

مضرب عن الطعام منذ 46 يوما

مطالبات بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسير عدنان »قبل فوات الأوان«

قيادة منظمة التحرير توصل رسالة للأمين العام للأمم المتحدة حول عدم رضاها عن أدائه

منصور لـ»القدس العربي«: ميلادينوف تجاوز صلاحياته وتدخّل في الشأن الفلسطيني الداخلي
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شؤون عربية وعالمية

انقلاب قطار في المغرب يثير غضبا على مسؤولي القطاع 
وسط صمت حكومي ومطالبات بالمساءلة في البرلمان 

الرباط – » القدس العربي«

من سعيدة الكامل:

أعلن الوكيل العام في محكمة الاستئناف في 
الرباط عن فتح بحث قضائي في فاجعة انقلاب 
قطار يربط بين الرباط ومدينة القنيطرة، وذلك 
من أجل كشف أسباب الحادث الذي جعل قطارًا 
مكوكيًا ينحرف عن ســكته، ويتسبب في وفاة 
سبعة أشــخاص وإصابة 125 بجروح، سبعة 

منهم إصابته بليغة منهم سائق القطار. 
وقال بلاغ صحافــي للوكيل العام للملك إنه 
من المنتظر أن تســتمع مصالح الدرك إلى »كافة 
الشــهود وكل الأشــخاص الذين لهــم علاقة 
بالإشــراف على رحلة القطار المعني، وســيتم 
إجراء كل التحريات التقنية والفنية المناســبة 

بغاية ترتيب الآثار القانونية الواجبة« .
وكان الديــوان الملكــي ســباقًا لإعلان فتح 
تحقيق لتحديد الأســباب والحيثيات المتعلقة 
بالحادث، الذي طــرأ صباح أول أمس الثلاثاء 
في منطقــة »بولقنادل« في ضواحــي الرباط 
العاصمــة وخلف عددًا مــن القتلى والمصابين 
وحالة اســتياء لدى الــرأي العــام المغربي، 
وأصــدر العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
تعليماتــه لكل من وزيــر الداخلية عبد الوافي 
واللوجيستك  والنقل  التجهيز  ووزير  الفتيت، 
عبد القادر اعمــارة، اللذين انتقــلا إلى مكان 

الحادث ساعات قليلة بعد وقوعه. 
وحســب بــلاغ الديــوان الملكي، فقــد قرر 
الملك شــخصيًا التكفل بلوازم دفــن الضحايا 
ومآتم عزائهم، معربًا لهم عــن تعازيه الحارة 
ومواســاته الصادقة ودعواته إلى الله تعالى 
وغفرانه،  رحمته  بواســع  المتوفين  يتغمد  بأن 
وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحســن العزاء، 

وأن يمن المصابين بالشفاء العاجل . 
وانقلــب القطــار المكوكــي نحو الســاعة 
العاشــرة من صباح الثلاثــاء بعدما انحرفت 
ســت عربات عن الســكة واصطــدم بقنطرة، 
وأثار الحادث حالة اســتنفار لدى الســلطات 
المركزيــة والمحلية حيــث انتقــل، إضافة إلى 
وزير النقل والتجهيز ووزيــر الداخلية، مدير 
المكتب الوطني للســكك الحديديــة والمندوب 
الجهــوي للصحــة ووالي جهة الربــاط وكذا 
مســؤولون كبار فــي الإدارة الترابية والأمن 
الوطنــي في الجهة، وتم اســتقدام عشــرات 
الصحة  لوزارة  التابعة  الإســعاف  ســيارات 

المصابين،  لإنقاذ  المحليــة  وللجماعة  وللجيش 
وتم إحداث مستشــفى ميداني فــي عين المكان 
لتقديم الإســعافات الضرورية من طرف أطقم 
طبية حلت بمكان الفاجعة، هذا وســط غضب 
عارم وصراخ  للمواطنين الذين رفعوا شعارات 

تحمل الدولة المسؤولية.  
وأعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية في 
وقت لاحق مســاء: »على إثر الحدث المؤسف 
الــذي وقع صبيحــة اليــوم على مســتوى 
بوقنادل وبعــد انتهاء عمليات الإنقاذ وإخلاء 
المســافرين، تم تجنيــد فرق المكتــب الوطني 
للسكك الحديدية لإعادة حركة سير القطارات 
لحالتهــا الطبيعية »، وتم وضع برنامج خاص 

لســير القطارات فــي ذلك اليــوم دون إعلان 
أي معلومات عن أســباب الحادث أو الخوض 
في تفاصيلــه . وثارت ثائرة النشــطاء على 
وســائل التواصــل الاجتماعي علــى المكتب 
الوطني للسكك الحديدية وتدبيره لهذا النوع 
التــي يقدمها، وهو  النقل وجودة الخدمة  من 
الموضوع الــذي  يثار دائمًا فــي المغرب حول 
تأخــر القطــارات وتدني مســتوى الخدمات 
مقابل تســعيرة مرتفعة مقارنة مع متوســط 
الدخل للمواطنين، ونقلــت إحدى التدوينات 
عن مســافرة كانت على متن القطار نفســه أن 
المسافرين شعروا  برجات قوية على المستوى 
نفســه الذي وقعت به الحادثة قبل الوصول 

إلى محطة القنيطرة، وأن عددًا من المسافرين  
لم يكمل رحلته ونــزل بمحطة القنيطرة، وهم 
فــي حالة هلع ويصرخــون ويطالبون برؤية 
المســؤول في المحطة لكي يوقف الرحلة.. ولم 
يتفاعــل معهم أحــد، وواصل القطــار رحلته 
رغم التنبيهــات، فيما  تناقلت تدوينات أخرى 
أن تقنيي القطار تحدثــوا في محادثات بينهم 
عن خلل تقني في مســتوى بولقنادل، وأنه تم 
التبيلــغ عنه عدة مرات لدى الإدراة، وشــدد 
مدونــون آخــرون على ضــرورة تفعيل مبدأ 
الحازم  والتفاعل  بالمحاســبة  المسؤولية  ربط 
للدولة مع فاجعة القطار. وكتب حسن بناجح 
القيادي في جماعة »العدل والإحســان« وهي 

أكبر جماعة إســلامية معارضة في المغرب: »ما 
يحدث من فواجع مؤلمة نتائج منتظرة لفشــل 
التنمية. فشــل التنمية ليس اعترافًا شــفهيا 
وكفــى، إنما هــو انعكاســات وآلام ومعاناة 
يترجعهــا الشــعب المغربي فــي كل المجالات. 
المحاسبة يجب ألا تقف عند المديرين والمنفذين، 
دم ضحايا أبناء الشعب في عنق كل المسؤولين 
والمقرريــن في برامــج الفشــل«، مضيفًا في 
تدوينة له على »فيسبوك«: »كفى ضحكًا على 
الشعب، فمن من هؤلاء المسؤولين جميعهم من 
كان لا يعلم أن ما يسمى بالقطارات هي عربات 
مهترئة، متهالكة، »خانزة« )تفوح منها رائحة 
نتنة(، متأخرة، مزدحمــة.. مهينة للآدمي في 

كلمة«. وكتب الشرقي لحرش، صحافي، معلقًا 
عن الحادث وتعامل المســؤولين مع الإعلاميين 
المغاربة أثنــاء تغطيتهم للحــادث أن »في كل 
بلدان العالم تقع حوادث مميتة، مهما اتخذت 
من احتياطات يبقى الخطأ والتقصير واردين. 
لكن في الدول المتقدمة يتم التعامل باحترافية 
مــع وســائل الإعــلام فــي الوقت المناســب 
ومحاصرة الإشــاعة، فضلًا عــن فتح تحقيق 
شامل«.  مضيفًا: »في المغرب لا أحد يجرؤ على 
التواصل مع الرأي العام لأن المسؤولية هرمية 
وغير محددة بشكل واضح«، خاتًما تدوينته: 
»أما الوزراء ومستشــاروهم فقد تركوا العلبة 

الصوتية تتكلف بمهمة العلاقات العامة« .
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي 
حمــلات تدعو للتبــرع بالدم من أجــل إنقاذ 
المصابين، وتوافــد العديد مــن المواطنين إلى 
مراكز تحاقن الدم الــذي وجه بدوره نداء في 

هذا الباب من أجل التبرع . 
وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة، 
سعد الدين العثماني »أن الأولوية الآن منصبة 
على تقــديم الإســعافات الضرورية للجرحى 
و المصابــين«، فــي  تعليق له علــى الحادث، 
دخل البرلمــان على خط الوقيعة وطالب حزب 
»الأصالــة والمعاصرة« المعــارض وزير النقل 
بالكشف عن ملابسات الحادث المروع، وطالبت 
بمجلس  للشــغل«  الديمقراطية  »الكنفدارالية 
المستشارين بالاستماع إلى وزير النقل ومدير 
المكتب الوطني للســكك الحديدية، محمد ربيع 
لخليع، من أجل تقديم »كافة الإيضاحات حول 
ظــروف وملابســات الحادث الأليــم«. فريق 
العدالة والتنمية بمجلس المستشــارين، وهو 
الحزب الذي يقود الحكومة، وجه ســؤالًا إلى 
وزيره في النقل والتجهيز يطالب فيه بالكشف 
عــن الأســباب الحقيقيــة التي كانــت وراء 
الوقائية  الاستعجالية  التدابير  وعن  الفاجعة 
التي تعتزم الوزارة القيــام بها للحد من مثل 

هذه الحوادث.  
وما زال الحادث يثير ســيلًا من الانتقادات 
والتجاذبــات وســط الــرأي العــام وداخل 
المؤسســات الدســتورية من حكومة وبرلمان، 
ولم يتم الكشــف رســميًا لحدود الساعة عن 
الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الحادث الذي 
كانت حصيلتــه من القتلــى والجرحى ثقيلة 
ومرشــحة للزيادة بفعــل الوضعية الخطيرة 
لســبعة مصابين  يرقدون بالعناية المركزة في 

المستشفى العسكري في الرباط.    

الأمم المتحدة: جميع الأطراف المعنية بنزاع الصحراء 
 وافقت على المشاركة في لقاء جنيف مطلع الشهر المقبل

الرباط – » القدس العربي«:

أعلنت الأمانة العامة لــأمم المتحدة أن جميع الأطراف المعنية بنــزاع الصحراء، المدعوة 
للقاء وافقت على الحضور في جنيف في الأســبوع الأول من كانون الأول/ ديســمبر القادم، 

لبحث تطورات النزاع وإمكانية عودتها للتفاوض فيما بعد.    
وقال متحدث باســم الأمم المتحدة إن المغرب وجبهة البوليساريو، بالإضافة إلى الجزائر 
وموريتانيــا، وافقت على دعوة إجــراء محادثات يومي 5 و6 كانون الأول/ ديســمبر المقبل 
بشأن إنهاء النزاع حول الصحراء، التي اســتردها المغرب من إسبانيا 1976، وتطالب جبهة 
البوليســاريو بدعم جزائري بالاســتقلال عن المغرب الذي يتمسك بســيادته كاملة على كل 
أراضيــه ويدعو الجبهة لقبول مبادرة اقترحت عام 2007 منح الصحراويين حكمًا ذاتيًا تتمتع 

هيئاته المنتخبة بصلاحيات واسعة تحت السيادة المغربية.
ودعا هورســت كوهلر، المبعوث الشــخصي لأمين العام لأمم المتحــدة للصحراء، بداية 
تشــرين الأول/أكتوبر الجاري، الأطراف المعنية بالنزاع الصحراوي إلى اللقاء في جنيف في 
الأسبوع الأول من كانون الأول/ ديسمبر القادم وحدد الـ 20 من الشهر الجاري موعدًا نهائيًا 
لأطراف لإعلان موقفها.  وقال المتحدث باســم الأمم المتحدة، ســتيفان دوجاريك، مساء أول 
أمس الثلاثاء، إن المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا »أكدوا أنهم سيشاركون 

في المحادثات« في جنيف.
وتؤكد المصادر الرســمية المغربيــة أن اللقاء ليس جولة مفاوضات كانــت قد توقفت منذ 
2008، وتشــدد على أن أية مفاوضات يجب أن تكون بمشاركة الجزائر كطرف أصيل بالنزاع، 
كونهــا طرفًا معطلًا لحل الأزمة وكونها عنصرًا مؤججًا للنــزاع. وهو ما ترفضه الجزائر التي 
تتمســك بأن النزاع هو بين المغرب وجبهة البوليساريو، وأن الجزائر مثل موريتانيا، تحضر 

لقاء جنيف كطرف معني بالنزاع كبلد جار للطرفين ومراقب رسمي.
ويقول المغرب إن أرضية أي مفاوضات لإيجاد حل سلمي دائم متوافق عليه يجب أن تكوّن 
الحكم الذاتي للصحراويين، وتقول جبهة البوليســاريو إن الحل يكون ضمن قرارات مجلس 
الأمــن ذات الصلة بالنزاع بإجراء الأمم المتحدة اســتفتاء للصحراويــين يقررون من خلاله 

مصيرهم في دولة مستقلة أو الاندماج بالمغرب.
ويختتم مجلس الأمن الدولي يوم 28 تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري اجتماعاته الدورية 
لمتابعة تطورات النزاع وتسويته وتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء )مينورسيو( 

التي تنتهي يوم 31 من الشهر نفسه.
واقترح انطونيو غونتيريــس، الأمين العام لأمم المتحدة، فــي تقرير قدمه لمجلس الأمن 
بداية الشــهر الجاري، تمديد الولاية إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ، أي لمدة سنة بدلًا من 

ستة أشهر كما كان آخر تجديد. 

فرنسا تشيد بموافقة السلطات المغربية على ترحيل 
 مواطنها لقضاء ما تبقى من عقوبته السجنية في بلاده

الرباط – » القدس العربي«:

أشــادت فرنســا بموافقة الســلطات المغربية على ترحيل 
المواطن الفرنسي، غالاي جورج توماس، لقضاء ما تبقى من 

عقوبته السجنية في بلاده.
وقال الناطق باســم وزارة الخارجية الفرنســية بالنيابة 
إن »هــذا القرار اتخذ في احترام تام للمســاطر )الإجراءات( 
المعمــول بها فــي البلديــن، ويبرهــن على مرونة وسلاســة 
تعاوننــا القضائي، تنفيذًا لمقتضيات الاتفاقية الثنائية حول 
الترحيل الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية«.

وقالــت وزارة العــدل المغربية، يــوم الإثنــين الماضي، إن 
الســلطات المغربيــة وافقــت علــى ترحيــل جــورج توماس، 

اســتجابة للطلــب المعبــر عنــه شــخصيًا مــن طــرف رئيس 
الجمهورية الفرنسية، ايمانويل ماكرون.

وقالــت الــوزارة المغربيــة إن موافقــة المغــرب علــى طلب 
ترحيــل المواطــن الفرنســي جاءت بعــد توفر كل الشــروط 
المحددة، وذلك طبقًا للإجراءات القانونية الوطنية التي تنظم 
التعــاون القضائــي مع البلــدان الأجنبيــة، وبموجب تطبيق 
سلس لمقتضيات الاتفاقية القضائية الثنائية الموقعة في هذا 

الميدان.
وذكــرت أن المواطن الفرنســي اعتقلته الســلطات الأمنية 
المغربية، للاشــتباه في صلته بشــبكة إرهابية تضم تســعة 
أشــخاص كانوا يعــدون لارتكاب جرائم خطيــرة على الأمن 
والنظــام العــام، وأن الأبحــاث والتحريــات المنجــزة وقتها 

تحت الإشــراف المباشــر للنيابة العامة المختصة كشــفت أن 
المواطــن الفرنســي المذكــور وضع رهــن إشــارة »أمير« هذه 
الشبكة الإرهابية مؤهلاته العلمية في مجال المعلوماتية، من 
أجل إعداد وتجهيز تســجيلات وأشرطة دعائية للمخططات 
الإرهابية وفق الشــكل الذي يعتمده تنظيم داعش الإرهابي، 
كمــا تم العثــور بحوزته علــى دعامات ووســائط إلكترونية 

تضم أشرطة مماثلة خلال عمليات التفتيش بمنزله . 
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية في حكمة الاســتئناف 
في الرباط المواطن الفرنســي المذكور بســت سنوات سجنًا 
نافذًا، قبل أن تقضي غرفة الجنايات الاســتئنافية بتخفيض 
العقوبة لمدة أربع ســنوات ســجنًا نافذًا، وذلك بعد محاكمة 

تمتع فيها بجميع ضمانات المحاكمة العادلة .

برنامج حكومي لمواجهة كارثة تتجاوز آثارها وسائل الدولة

موريتانيا: نقص الأمطار يهدد 
بمجاعة خطيرة في مناطق مثلث الفقر

نواكشوط-» القدس العربي«:

 أكدت منظمات دولية غير حكومية عاملة في موريتانيا 
أمــس »أن نقص الأمطار الحاد الذي عرفته موريتانيا في 
الخريــف الماضي قــد يعرض أكثر من 400 ألف شــخص 
لمجاعة حادة«. وأكدت منظمة »أرض الرجال« الفرنســية 
في تقرير لها »أن خطر المجاعة يتركز على مســتوى مثلث 
الفقر الواقع وسط البلاد وعلى مستوى المناطق النوبية 

الشرقية«. 
وتعود هذه الكارثة لعجز حاد في الأمطار هذه السنة. 
وذكــرت المنظمــة »أن 51 ألــف طفــل فــي العاصمة 
نواكشــوط، تتــراوح أعمارهم بين 0 وخمس ســنوات 

يعانون سوء التغذية، وهو ما يبلغ نسبة 30 بالمئة.
وانتشــرت ظاهرة ســوء التغذيــة فــي موريتانيا 

السنوات الأخيرة بسبب تتالي سنوات الجفاف«. 
وأعلنت الســلطات الموريتانية عن تخصيص برنامج 
اســتعجالي لمســاعدة المتضررين بمبلغ 41 مليار أوقية 
موريتانية )حوالــي 160 مليــون دولار(، غير أن حجم 

الكارثة أوسع مما كان متوقعا.
وأكدت عيشــا ســي، منســقة شــبكة المنظمات غير 
الحكومية فــي موريتانيا، »أن هناك جيوب فقر بشــعة 
جدا ناجمة عن تأخر الأمطار في الموســم الأخير، وهو ما 

سينعكس سلبا على معاش المواطنين في الداخل«.  
وكان برنامج الغذاء العالمي، قد حذر مؤخرا من كارثة 
إنسانية، مشــيرا إلى أن العجز الكبير في الأمطار جعل 
موريتانيا شــأنها دول الساحل الأخرى، تتعرض لأخطر 

موسم جفاف عرفته في تاريخها.
ودعت الشــبكة الموريتانية للمنظمات غير الحكومية، 
الناشــطة في مجال الأمن الغذائي، السلطات الحكومية 
إلى الإســراع في تنفيذ خطة استعجالية شاملة لمواجهة 
مجاعة غير مســبوقة، يعانيها الآلاف، ولتدارك ما تبقى 

من الثروة الحيوانية الموريتانية التي يعتمد عليها %80 
من الســكان، وتواجه منذ أشــهر انعداماً حاداً للمراعي 

بسبب نقص الأمطار والأعلاف وغلاء أسعارها.
وكشــفت الشــبكة الموريتانيــة، أن موســم الأمطار 
لعامي 2018/2017 قد تميز بعجز كبير مقارنة مع الموســم 
الطبيعي، حيث بلغ العجز الســنة الحالية نسبة %52 
مقارنــة مع العــام الماضــي، ونســبة 39% مقارنة مع 

السنوات الطبيعية )2010-1981(.
ونجم عن هذا العجز نقص حاد في المراعي في المناطق 
ذات الكثافة الحيوانية، فضلا عــن محدودية نقاط الماء 

بفعل ندرة المياه الجوفية ونضوب الآبار.
العالمــي أن »كارثة  الغــذاء  وأوضح تقريــر برنامج 
الجفــاف« فــي موريتانيا ترجــع إلى ضعــف الأمطار 
وســوء توزيعها، وتأثيرها الكبير على الإنتاج الزراعي 
والرعــوي، وتعريــض الســكان للهشاشــة والضعف 

والأمراض وسوء الغذاء.
 وأكــد البرنامج العالمي أنه يعمل علــى إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من الســكان ومن أجل توفير الغــذاء خلال هذه 
الفتــرة الحرجة، التــي تتطلب تضافرا ســريعا لجهود 
الحكومة وشــركاء موريتانيا، وأن ما يقــوم به برنامج 
الغــذاء العالمــي تكميل لجهــود الحكومــة وللمنظمات 

الإنسانية لمواجهة الكارثة.
وعرفت موريتانيا أســوأ موجة جفــاف عبر تاريخها 
نهاية ســتينيات القــرن الماضي، إذ تســببت في نزوح 
آلاف الســكان من الأوساط القروية إلى المدن، كما عرفت 
منتصف الثمانينيات موجة جفاف قاسية أخرى تسببت 
في العديد من المشــاكل الاقتصادية والمعيشية للسكان. 
وتقدر الثروة الحيوانية في موريتانيا بنحو 16.4 مليون 
رأس من الضأن والماعز و1.4 مليون رأس من الأبقار و1.4 
مليون رأس من الإبل، وتسهم بشكل رئيس في الاقتصاد 

المحلي، كما توفر عددا هاماً من فرص العمل.

واقعة انقلاب القطار في مدينة بوقنديل المغربية ، بين العاصمة الرباط ومدينة القنيطرة

ستطلب من مئات الآلاف من أعضائها وأنصارها في مختلف أنحاء العالم للتحرك للدفاع عنها

منظمة العفو الدولية تطالب بإلغاء قرار إدانة نوال بن عيسى الناشطة في حراك الريف المغربي
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

تعقــد محكمة مغربيــة من الدرجــة الثانية فــي مدينة 
الحسيمة، اليوم الخميس، جلســتها الأولى للنظر في طلب 
اســتئناف الناشــطة بحراك الريف نوال بن عيسى، التي 
قضت محكمة ابتدائية في المدينة في وقت ســابق بسجنها 
10 أشهر سجنًا على خلفية نشاطاتها في احتجاجات تعرفها 
المدينــة منذ تشــرين الأول/أكتوبر 2016 عقــب مقتل بائع 

السمك محسن فكري طحنًا في شاحنة لجمع الأزبال.   
وطالبــت منظمة العفو الدولية، امنســتي، الســلطات 
المغربية بإلغاء قرار الإدانة الذي صدر بحق نوال بن عيسى، 
ضت للترهيب والمضايقات بشكل  وقالت إن الناشــطة »تعرَّ

متكرر بســبب دفاعها عن حقوق الناس فــي منطقة الريف 
في شــمال البلاد«. وأضافت المنطمة التــي يوجد مقرها في 
لندن أنها ســتطلب من مئات الآلاف من أعضائها وأنصارها 
في ســائر أنحاء العالم، التحرك دفاعًا عن نوال بن عيسى، 
وذلك في سياق أكبر حملة سنوية تنظمها لحقوق الإنسان، 
وهي حملة »اكتب من أجل الحقوق« التي ســتطلقها في 29 
تشــرين الأول/ نوفمبر المقبل. وقالت إن نوال بن عيســى 
»المدافعة عن حقوق الإنســان حوكمت على خلفية تعليقات 
نشــرتها على موقع »فيســبوك« في الفترة بــين حزيران/ 
يونيو، وآب/ أغســطس 2017، دعت فيها ســكان الحسيمة 
إلى الانضمام إلى الاحتجاجات وانتقدت الاستخدام المفرط 

للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين«.
وقضت المحكمة الابتدائية في الحســيمة يوم 15 شباط/ 
فبراير الماضي، بإدانة الناشــطة بن عيســى بالســجن 10 

أشــهر حبسًــا مع وقف التنفيذ، وغرامة ماليــة قدرها 500 
درهــم )510 دولارات(، وذلك بعد إدانتها بتهم »إهانة رجال 
القوات العمومية أثنــاء أدائهم مهامهم والتجمهر في الطرق 
العموميــة، والتظاهر فــي الطرق العمومية بدون ســابق 
تصريح والمســاهمة في تنظيــم مظاهرة غيــر مصرح بها 

والتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح«.
وتعتبر نوال بن عيسى ضمن الوجوه البارزة في حراك 
الريف، وقــادت عددًا من التظاهرات رفقة نســاء أخريات، 
الزياني المعروفة بـ»سيليا«، واشتهرت  من بينهن ســليمة 
بقيادتهــا للحراك بعد اعتقال ناصــر الزفزافي الذي حكمت 

عليه محكمة في الدار البيضاء بـ 20 سنة سجنًا نافذًا. 
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إن الانضمام إلى 
الاحتجاجات الســلمية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان 

ليست بجرائم، وأن إدانة نوال بن عيسى »ما هي إلا محاولة 
لترهيبها وإرغامها على التزام الصمت، وتجريم أنشــطتها 
ودورها في الحراك«، داعية السلطات إلى إلغاء حكم الإدانة 

وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها فورًا. 
وأضافت: »تُعتبر نوال بن عيسى من آخر ضحايا الحملة 
القمعية في المغرب ضد الحراك الذي احتُجز وحوكم بسببه 
ما لا يقل عن 400 شــخص من المحتجين«، و«بدلًا من ترهيب 
ومضايقة المنتقدين على غرار نوال بن عيسى لمجرد التعبير 
عن معارضتهم، فإنه يتعين على الســلطات المغربية ضمان 
إطلاق ســراح جميع المحتجــين الســلميين، والمدافعين عن 
حقوق الإنســان، والنشــطاء والصحافيين المحتجزين، لا 
لشيء إلا بسبب ممارســة حقهم في حرية التعبير والتجمع 
الســلمي«. وقالت »امنســتي« إن نوال بن عيسى اعتقلت 
أربع مرات خــلال الفترة بين الربع الثالث من ســنة 2017، 

ضت للترهيب والمضايقة بشــكل متكــرر على أيدي  »وتعرَّ
الســلطات منذ ذلك الحين، وأثناء فتــرة احتجازها طلبت 
منها السلطات إغلاق حسابها على »فيسبوك«، الذي يحظى 
بأكثر مــن 80000 متابــع، وهو ما فعلتــه«، تضيف منظمة 

»أمنستي«.
وذكــرت المنظمة الدوليــة أن نوال بن عيســى كانت قد 
تحدثــت للمنظمة ســابقًا، »لا يمكنني قبــول الطريقة التي 
عومل بها ســكان منطقتــي، وكأم لأربعة أطفــال تقلق على 
م جيدًا الأسباب التي دفعت هؤلاء الشباب  مســتقبلهم، أتفهَّ
والشابات إلى الاحتجاج للمطالبة بالعيش الكريم والعدالة 
الاجتماعية، وعندما بدأ ناصر الزفزافي وغيره من النشطاء 
بالتجمع وإنشاء الحراك، شــعرتُ بالحاجة إلى الانضمام 
إليهم لإســماع صوتي. وخرجــتُ من المطبخ إلى الشــارع 

للمطالبة بالحقوق الإنسانية للجميع«.
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تحرك ليبي في الأمم المتحدة 
لحماية الأموال المجمّدة

 في بريطانيا
■ نيويــورك - وكالات: حذر القائــم بالأعمال الليبي 
لــدى الأمم المتحدة، المهدي المجبري، مــن أن أي محاولة 
مــن جانــب الحكومــة البريطانية لاســتخدام الأصول 
الليبية المجمّدة في بريطانيــا لتعويض ضحايا الجيش 
المهربة  والمتفجرات  الأســلحة  عن  الأيرلندي  الجمهوري 
إلى أيرلندا الشــمالية من ليبيا، ستشكل انتهاكًا لقرارات 

الأمم المتحدة.
وقال في رســالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، 
إن مثــل هذا العمل ســيكون خطأ قانونيًــا وأخلاقيًا، 
مضيفًا أن حكومة الوفاق الوطني واثقة من أن حكومة 
المملكة المتحدة ســتتحمّل مسؤوليتها في وقف مثل هذا 

القانون.
وقالــت صحيفة »ايريــش تايمــز« الآيرلندية، أمس 
الأربعاء، إن تحــرك المندوب الليبي فــي نيويورك يأتي 
فــي الوقت الــذي يمضي فيه مشــروع قانــون الحزب 
البريطاني،  البرلمــان  داخل  قدمًا  الوحــدوي  الإيرلندي 
للسماح باســتقطاع بين 10 إلى 12 مليار جنيه إسترليني 
)11.4 - 13.6 مليار يورو( مــن الأصول الليبية المجمدة، 
الجمهوري  الجيــش  ضحايــا  لمســاعدة  لاســتخدامها 

الأيرلندي.
وقالت الصحيفة إن اللورد إمبي من حزب الاتحاد من 
أجل الديمقراطية، الذي قدم مشروع القرار مع النائب من 
الحزب الديمقراطي التقدمي السير جيفري دونالدسون، 
والذي قام بحملة لعدة سنوات في محاولة للحصول على 
تعويض بقيمــة 1.5 مليار جنيه إســترليني )1.71 مليار 
الليبية لضحايا الجيش الجمهوري  يورو( من السلطات 
الأيرلنــدي، اعترفــا بالطابع القانونــي لموقف المندوب 

الليبي في الأمم المتحدة .
ومع ذلك، جادل اللورد إمبي بأن الحكومة البريطانية 
يمكن أن تستخدم حق النقض في مجلس الأمن للحصول 
علــى التزامات بشــأن التعويضات قبــل أن توافق على 

إلغاء تجميد الأصول الليبية في بريطانيا.
وقال المجبــري إن عددًا من قرارات الأمم المتحدة تنص 
على أن مثل هــذه الأصول المجمدة وعنــد الإفراج عنها، 

يجب أن تُستخدم لمصلحة شعب ليبيا فقط.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أكدت حركة »النهضة« التونســية 
الحكومة  برئيــس  »متمســكة«  أنهــا 
يوســف الشــاهد بهــدف المحافظــة 
علــى »الاســتقرار الحكومــي«، كمــا 
اســتبعدت مــن جهــة أخــرى لجوء 
رئيــس الجمهورية في الوقت الحالي 
إلــى تفعيل الفصل 99 المتعلق بعرض 
الحكومة علــى البرلمان لمنحهــا الثقة 

من عدمها.
وكانت مصــادر إعلاميــة تحدثت 
عن لقاء مرتقب بين الرئيس، الباجي 
حركــة  ورئيــس  السبســي،  قائــد 
»النهضة«، راشد الغنوشي، لمناقشة 
الشــاهد،  يوســف  حكومــة  مصيــر 
مشــيرة إلــى احتمال لجــوء الرئيس 
التونسي إلى الفصل 99 من الدستور 
الــذي يمكنــه مــن مطالبــة البرلمــان 
بالتصويت على منــح الثقة للحكومة 

الحالية.
وقال النائــب والقيادي في حركة 

»النهضــة«، عبــد اللطيــف المكي، إن 
الحركة متمســكة برئيــس الحكومة 
يوسف الشــاهد »كتجسيد لتمسكها 
بالاســتقرار الحكومــي لأننا عشــنا 
تجربة غير بعيدة وهي تغيير الســيد 
الحكومــة  رئيــس  الصيــد  الحبيــب 
الأســبق بناء على رغبة نــداء تونس 
وللأســباب  الجمهوريــة،  ورئيــس 
نفسها بحجة تعثر الأداء الاقتصادي 
والتنموي، ورأينا أنه لم يتغير شــيء 
حســب قولهــم هــم، لأنهــم رفعــوا 
الأسباب نفســها بالنســبة ليوسف 
الشــاهد، ولذلــك نعتقــد أن المشــكل 
ليس فــي تغيير الأشــخاص، بل في 
السياسات واتخاذ قرارات قوية في 

عديد المجالات إن لم تكن كلّها«.
القائــم  الخــلاف  أن  اعتبــر  كمــا 
بين نجــل الرئيس والمديــر التنفيذي 
لـ«نــداء تونــس« من جهــة، ورئيس 
الحكومــة والقيادي فــي الحزب من 
جهة أخرى، كان يمكن حله ببســاطة 
داخــل الحــزب دون أن يســبب ذلك 
بالفوضى الحالية القائمة في المشهد 

السياسي.

قالت إن وجوده يضمن »الاستقرار الحكومي« ودعت لحل خلافه مع نجل لرئيس داخل الحزب الحاكم

»النهضة« التونسية: متمسكون بيوسف الشاهد ونستبعد عرض حكومته على البرلمان في الوقت الحالي

وأضــاف: »كان فــي الإمــكان أن 
تعالج مشكلة السيد يوسف الشاهد 
داخل النــداء، كما عولجت مشــكلة 
داخــل  الجبالــي  حمــادي  الســيد 
النهضة بآليات حزبية، حيث حاولنا 

إيجاد اتفاق لكن لم نتوصل إلى ذلك 
فتقــدم الأخ حمــادي الجبالــي مــن 
باب الانضباط الحزبي باســتقالته، 
لكن هم لــم يحســموا خلافاتهم ولا 
يريدون ذلك سواء بالآليات الحزبية 

المتاحــة  الدســتورية  بالآليــات  أو 
النهضــة  وســلطوا ضغطهــم علــى 
لتقبــل بمــا يريــدون هم، وهــذا ظلم 

لنا«.
من جانب آخــر، اســتبعد النائب 

والقيــادي فــي حركــة »النهضــة«، 
سمير ديلو، إمكانية عرض الحكومة 
علــى الثقــة فــي البرلمان فــي الوقت 
الحالي )إثــر رغب رئيس الجمهورية 
بتفعيــل الفصــل 99 من الدســتور(، 
مضيفًــا: »لا أتوقع عــرض الحكومة 
كليًا أو جزئيًــا )تعديل وزاري( على 
الثقة  قبل استقرار حجم الكتل )...( 
إذ لا أحــد يمكنه الإجابــة حاليًا على 
حجــم الكتل ما عدا حجم كتلة حركة 
النهضــة لأنها مســتقرة، باعتبار أن 
الإعــلان عن الاســتقالات والانضام 
إلى كتل أخــرى يتم بصفة متواصلة 

لا تخلو منها كل جلسة عامة«.
لكنه استدرك بقوله: »على الأرجح 
الــوزاري  التعديــل  عــرض  ســيتم 
)وليس الحكومة كاملــة( على الثقة 
بعد المصادقــة علــى الميزانية وذلك 
قبل نهايــة عــام 2018«، معتبــرًا أن 
»الميزانية شــكل من أشكال  العرض 

على الثقة لأنها ستظهر الأغلبية«.
ويتيــح الفصــل 99 من الدســتور 
للرئيــس التونســي أن »يطلــب مــن 
مجلس نواب الشعب التصويت على 

الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها 
مرتــين على الأكثر خــلال كامل المدة 
بالأغلبية  التصويت  ويتم  الرئاسية. 
نــواب  مجلــس  لأعضــاء  المطلقــة 
الشــعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة 
فــي الحكومــة اعتبــرت مســتقيلة، 
وعندئــذ يكلــف رئيــس الجمهورية 
حكومة  لتكويــن  الأقدر  الشــخصية 

في أجل أقصاه ثلاثون يومًا«.
لكن تفعيل هذا الفصل قد يتسبب 
بتبعات عدة على الوضع السياســي 
ينــص  أنــه  وخاصــة  البــلاد،  فــي 
فــي فقرتــه الثانيــة علــى أنــه »عند 
تجــاوز الأجــل المحــدد دون تكوين 
الحكومة، أو في حالة عدم الحصول 
علــى ثقــة مجلــس نــواب الشــعب، 
لرئيــس الجمهوريــة الحــق في حل 
مجلــس نواب الشــعب والدعوة إلى 
انتخابات تشريعية ســابقة لأوانها 
في أجل أدناه خمسة وأربعون يومًا 
وأقصاه تســعون يومــا. وفي حالة 
تجديــد المجلس الثقة فــي الحكومة، 
في المرّتــين، يعتبر رئيس الجمهورية 

مستقيلًا«.

يوسف الشاهد

الجزائر- »القدس العربي«: 

كشــف رئيس البرلمــان الجزائري الســعيد بوحجة، 
إلــى رئيــس الجمهوريــة  أمــس، عــن توجيــه رســالة 
عبدالعزيــز  بوتفليقة، باعتباره الرئيــس الفعلي لحزب 
جبهة التحرير الوطني، مشــددًا على أنه سيظل متمسكًا 
بالشــرعية وليــس المنصــب، في حــين وصــف النواب 
الذيــن أغلقوا بــاب البرلمان لمنعــه من الالتحــاق بمكتبه 
بـــ “العصابــة” التي لن تقــف في وجهه لأنهــا لا تمثل 

الأغلبية، وفق تعبيره.
وقــال لموقــع TSA: »هــؤلاء النــواب الذيــن قاموا 
بإغلاق باب البرلمــان لإجباري وتهديدي بعدم الالتحاق 
بمكتبي لا يمثلون الأغلبية، إنهم عصابة صغيرة خارجة 
عــن القانون، كان عليهم أن لا يتبعوا هذا الأســلوب وأن 
يعــودوا إلى نشــاطهم الطبيعي لإضفاء الشــرعية على 
العمــل البرلماني قبــل الدخول في حــوار نفتح فيه كافة 
الملفات، وهــذا ما طلبناه ونطالب به، لكن هؤلاء يرغبون 
فــي التصعيــد والدخــول فــي صراعات نحــن في غنى 

عنها«.
وأضاف: »ماجرى ليس تصعيدًا، وإنما تحريض من 
جمال ولــد عباس الأمــين العام لحزب جبهــة التحرير، 
فخلال اجتماعــه أمس بأعضاء المكتب السياســي تقرر 
رفع الغطاء السياســي عنــي، وهو إجراء غير شــرعي، 

على اعتبار أن المكتب السياسي للحزب لا يملك الشرعية 
القانونية، ولم يحظ بتزكية أعضاء اللجنة المركزية كما 

هو منصوص عليه في القانوني الأساسي للحزب«.
وتابــع: »هــذا الأمر غيــر قانونــي كذلك، لأن شــغور 
المنصب لا يكــون إلا في حال الوفاة أو الاســتقالة، وأنا 
أقبــل بالإقالــة فقط من رئيــس الجمهورية عبــد العزيز 
بوتفليقــة، وهــذا لم يحصل لحد الســاعة. أنا متمســك 
بالشــرعية وليــس بالمنصــب وفقًا لقوانــين الجمهورية 
وهؤلاء النواب جاؤوا بطريقة غير شــرعية وبتهديدات 
غيــر مشــروعة، ووصلــت بهــم الجــرأة بالانتقــال من 

التحريض اللفظي إلى الفعل المادي«.
وقــال بــو حجــة: »تخلفــي عــن المكتب جاء بســبب 
حضــوري مراســيم جنــازة، وليس لســبب آخــر، لكن 
ســألتحق بالمجلس فــي أي وقت، نحن عقــلاء ونرفض 
الصــدام، ولنا ما يكفي من النواب لإفشــال مخطط هذه 

العصابة«.
وقــال: »والذين يتحدثون بأن إحالة مشــروع قانون 
المالية لعام 2019 غير قانونــي، هم مخطئون في قولهم، 
لأنه يجــوز لرئيس المجلس الشــعبي الوطني طبقًا لنص 
المــادة 65 من النظــام الداخلي إحالة مشــاريع القوانين 
التــي يودعها رئيــس الحكومة لدى مكتــب المجلس، كما 
يحيــل علــى اللجنــة المختصــة. وإذا كانت لجنــة المالية 
تســعى لخدمة الصالح العام فعليها أن تشــرع فورًا في 

مناقشة النص القانوني«.
ثم أضــاف: »وجهت رســالة إلى رئيــس الجمهورية 
عبد العزيز بوتفليقة، وأنتظر الرد من الجهات الرســمية 
لتطلعنــي على القــرار النهائي، فأنا لســت متمــردًا كما 
يزعم الأمين العام لحزب جبهــة التحرير الوطني جمال 

ولد عباس، كما لا أسعى لزعزعة استقرار الحزب«.
»وقمت بتوجيه الرسالة للرئيس بوتفليقة في الوقت 
المناســب باعتباره الرئيس الفعلي للأفلان، أنا مســتعد 
لأي قرار يتخذه وســأبقى وفيًا للجزائــر وللرئيس كما 

كنت دومًا«، قال.
وأضاف: »نعم أنا متمســك، لا يمكننــي إدارة ظهري 
للثقة التي وضعها في شخصي النواب الذين انتخبوني 
والرئيــس الــذي اختارني، أمــا النواب الذيــن يُطالبون 
برحيلــي فحراكهــم غير مشــروع. فــي البدايــة طالبوا 
بســحب الثقة مني واكتشــفوا أن الإجــراء غير قانوني 
ولهذا طلبت منهم العودة إلى أشغالهم بصفة عادية بعد 
نفــي كل التهم الموجهة إلى شــخصي، وأنا هنا للتحاور 
معهم، لكن هؤلاء الأشخاص رفضوا الحوار والوساطة 

وكل شيء«.
وقــال: »لا أعرف مــا الذي جرى لجمــال ولد عباس، 
لا أفهم هذا الصراع الشــخصي، ولا حتــى المناورة التي 
يقــوم بها ضــدي، لكن أنــا أحتمي بقوانــين الجمهورية 

فقط وولد عباس لا يهمني«.

بو حجة: الذين أغلقوا باب البرلمان الجزائري عصابة صغيرة خارجة عن القانون 

■ موســكو - وكالات: نشــرت صحيفة »برافدا رو«، 
الروســية، مقالًا حــول أفق الوجود الروســي في ليبيا، 
وما وصفته بـ»لعبة بريطانيا في إخافة العالم من خطط 
روســية لا وجود لها، وقالت فيه إن الجميع يهتم بخطط 
الكرملين المستقبلية في هذه المنطقة، فبالنسبة لكثيرين، 
من المهــم معرفة ما إذا كانت ليبيا ســتصبح مكانًا جديدًا 

لوجود روسي عسكري دائم.
ونقلــت الصحيفــة الروســية عن كبيــر المحاضرين 
في قســم العلوم السياسية بالمدرســة العليا للاقتصاد، 
غريغــوري لوكيانــوف قوله، إن ليبيا، خلاف ســوريا، 
اليوم ليســت منطقة لمصالح روســيا الحيويــة. فتعزيز 
الوجود العســكري للقوات النظامية الروســية لا يلبي 
المصالح السياســة الروســية، لا في ليبيا ولا في شمال 
إفريقيــا ككل، لأن هــذه الآلية تضــر بأهــداف القيادة 

الروسية في الاتجاه الليبي.
وأضاف أن الشــركات العســكرية الخاصة في جميع 
أنحاء العالم تُستخدم في الغالب لإعداد الكوادر، وحماية 
بعض المواقع والأفراد، والاستطلاع، وحتى تنفيذ عمليات 
خاصة، مشيرًا إلى أن وضعها القانوني في الواقع دولي، 
وقد اتخذت روسيا خطوات معينة لاستعادة العقود التي 
فقدت بسبب الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 

.2011
وقال كبير المحاضرين في قســم العلوم السياســية، 
إنه في هــذا الإطار، تأتي الزيارات المتكررة من قبل القائد 
العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني السراج إلى موسكو، 

التي سعت للعب دور الوسيط فيما بينهما.

وأعــرب لوكيانوف عن اســتنتاج مفاده أن روســيا 
تفضل في الواقــع الإبقاء على مســافة واحدة من جميع 
اللاعبين الرئيسيين، من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي 
واســتعادة الاتصــالات الاقتصادية والسياســية على 
مســتوى مقبول، الأمر الذي يصب فــي مصلحة الطرفين 

على المدى المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن الحديث يدور عن حقيقة أن الغرب أدرك 
بالفعل انتصار روســيا في سوريا، فراح يخيف الآخرين 
ونفسه بخطط روسيا في ليبيا، مؤكدًا أن البريطانيين هم 
من كتبوا أن رئيســة وزرائهم، تيريزا ماي، حصلت على 
معلومات بأن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين يريد أن 

يجعل من ليبيا »سوريا جديدة.«
وقالــت الصحيفة إن ليبيا دولة ذات أهمية بالنســبة 
إلى روســيا من الناحية الاســتراتيجية، فهي تمثل نقطة 
الانطلاق الرئيســية لتدفقات المهاجريــن صوب أوروبا، 
ومن يملك الســيطرة على تلك التدفقات يملك ورقة نفوذ 

قوية أمام الاتحاد الأوروبي.
وأضافــت أن خطوط أنابيــب الغاز بغــرب أفريقيا، 
المعروف باسم »غرين ســتيم« أوالدفق الأخضر يمرعبر 
ليبيا إلى إيطاليا، والخط لديه القدرة على نقل حوالي 11 
مليار متر مكعب من الغاز، مــا يجعله ورقة ضغط أخرى 

أمام أوروبا.
وقالت إن الحرب في ليبيا، على عكس سوريا، قد تكون 
أكثر ربحًا، إذ تســتطيع المجموعات المسلحة و»المرتزقة« 
الاستفادة من الصادرات النفطية، متابعة لا توجد إثنيات 
عرقية متعدة أو ديانات مختلفة كما هو الحال في سورية، 

وبالتالي فإن السيطرة عليها أسهل.

صحيفة روسية: ليبيا ليست سوريا ووجودنا العسكري لا يلبي مصالح موسكو

■ رومــا - وكالات: قالت نائبــة رئيــس لجنة الشــؤون الخارجية في 
مجلس الشــيوخ الإيطالي، ستيفانيا كراكسي، إن رئيس الوزراء جوزيبّي 
كونتــي يجازف بنتائج عكســية للمؤتمــر المزمع عقده فــي باليرمو حول 

ليبيا، يومي 12 و13 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وأضافت: »رغم أنه من الطبيعي والمفهوم تمامًا أن إيطاليا لا يســعها إلا 
أن تكون محاورًا للسلام ورائدًا لاستقرار الواقع الليبي المعقد، فإن كلمات 
رئيــس الوزراء، لا ســيما علــى ضوء المؤتمــر المقبل الذي دعــت الحكومة 

إليــه، تعطي انطباعًا بالقلق وتبدو تأكيدًا للشــائعات التي انتشــرت على 
الصحــف الوطنية والدولية حــول وضع المؤتمر«، بحســب وكالة »آكي« 

الإيطالية.
وتابعت عضوة مجلس الشــيوخ من حزب )فورتسا إيتاليا(، أن رئيس 
الوزراء، قبل أقل من شهر من موعد المؤتمر، لم يكتفِ فقط بعدم لفظ كلمة 
واحدة عن الجهات المؤيدة والمشــاركين، ناهيك عن مشــاركة ترامب!، بل 

صرح علنًا   أنه ليس هناك أي حل.

وأردفت كراكسي: »ربما ســيكون من الأفضل أن يشرحوا في الدوائر 
الدبلوماسية للرئيس، أن مثل هذا المؤتمر يجب أن يكون له مسار وأهداف 
مشتركة على نطاق واسع، كون الأمر لا يمكنه أن يقتصر على مجرد حدث 

اجتماعي للثرثرة والتقاط الصور الجماعية التقليدية.
وخلصت إلــى القول إن هنــاك مجازفة كبيرة بأن تتحــول فكرة جيدة 
إلى كيد مرتد )بوميرنغ(، أي نتائج عكســية مع كل ما يترتب على ذلك من 

أضرار لعملية الاستقرار في ليبيا نفسها، التي نريد أن نؤيدها.

برلمانية إيطالية: تحذر من نتائج عكسية لمؤتمر باليرمو حول ليبيا

وزير الخارجية الألماني: تونس تسير نحو
 تحقيق التطور الاقتصادي وسيادة القانون

■ برلــين - د ب أ: أعرب وزير الخارجيــة الألماني، هايكو 
مــاس، عن رأيه في أن تونس على مســار جيــد نحو تحقيق 

التطور الاقتصادي وإرساء مبدأ سيادة القانون.
وقــال، أمــس الأربعاء، فــي العاصمــة الألمانيــة برلين 
خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره التونســي خميس 
الجهيناوي، إنه على الرغم من التهديدات الإرهابية والوجود 
في بيئة إقليمية صعبة، فإن هناك أيضًا أوجه تحسن في وضع 
حقوق الإنسان، على الرغم من أنه لا تزال هناك ضرورة لفعل 
المزيد.وأضاف الوزير الاتحادي قائلًا: »هذه الشــراكة تتمتع 
بأهمية خاصة تمامًا بالنسبة لنا في ألمانيا، لأن تونس قطعت 

شوطًا مثيرًا للإعجاب«.

وأشــار إلى أن أكثر من 260 شركة ألمانية وفرت أكثر من 60 
ألف مكان عمل في تونس، لافتًا إلى أنه لا يزال هناك إمكانيات 
لتوفير المزيد، شريطة توافر سيادة القانون ومكافحة الفساد.

وتنــاول كلا الوزيرين أيضًا موضوع الهجرة. وتعهد وزير 
الخارجية التونسي بأن تســيطر بلاده على حدودها، ولكنه 
أعرب أيضًا عن أمله في توافر ســبل لهجــرة منتظمة للقوى 
العاملة التونسية الماهرة، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يتمتع بمزايا 

لجميع الجوانب.
وناشد الجهيناوي الشركات الألمانية الاستثمار في بلاده، 
وقال إن تونــس عازمة على المضي قدمًا نحو تأســيس دولة 

ديمقراطية حديثة.

تحطّم مقاتلة تونسيّة في البحر ونجاة قائدها
■ تونــس ـ أ ف ب: أعلنــت وزارة الدفــاع التونســية 
أن مقاتلــة حربيــة من طــراز اف-5 تحطّمت فــي البحر 
المتوســط أمس الأربعاء خلال مشــاركتها فــي مناورات 
عســكرية دولية، مشــيرة إلى أن الطيار قفــز من الطائرة 

وتمكّن من النجاة.
وقال المتحدّث باســم الوزارة محمــد زكري إنّ المقاتلة 
اختفت عن شاشــات الــرادار أثناء تحليقهــا فوق البحر 
قبالــة ســواحل بنــزرت )شــمال( فــي إطار منــاورات 
»مبادرة 5+5 دفاع« التي تشــارك فيهــا خمس دول تقع 
جنوب البحر المتوسط )المغرب والجزائر وتونس وليبيا 
وموريتانيا( وخمس دول تقع شــماله )فرنسا وإيطاليا 

والبرتغال وإسبانيا ومالطا(.
وأضــاف إنّ الطيّار قفز من الطائــرة قبل أن تعثر عليه 

مروحية تونسية سالماً قرابة الظهر.
وقالــت وزارة الدفــاع الإيطالية إنّ مقاتلتــين وطائرة 
استطلاع بحرية ومروحية شاركت في عملية البحث عن 

الطيّار.
وترمــي المناورات الجارية تحت اســم »عُقاب الحيّات 
2018« إلى »اختبار اســتجابة أنظمة المراقبة والدفاع في 
المجال الجــوي الغربي للبحر الأبيض المتوســط« وكذلك 
أيضا إلى تعزيز تنســيق مراكز القيــادة ومواقع الرادار 

والطائرات الاعتراضية، حسب المصدر نفسه.

قوات روسية في ليبيا

البرلمان الجزائري

 هايكو ماس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9339 الخميس 18 تشرين الأول )أكتوبر( 2018 - 9 صفر 1440 هـ Volume 30 - Issue 9339 Thursday 18 October 2018

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

خلال الأيــام الأولــى لوقوع حادثــة اختفاء 
الصحافــي الســعودي جمــال خاشــقجي فــي 
قنصليــة بلاده في إســطنبول تعاملــت الجهات 
الرســمية والإعلامية التركية بطريقة ســاد فيها 
الإرباك والتضارب ما أعطى انطباعاً ســلبياً على 
الصعيديــن الداخلي والخارجي، وولد شــكوكاً 
واسعة حول مدى قدرة أنقرة على التعامل مع هذا 

الملف بطريقة أفضل سياسياً وامنياً وإعلامياً.
لكن هــذه الحالة من الإرتباك لم تســتمر أكثر 
من يومين أو ثلاثة أيام حتــى بدأت أنقرة تتعامل 
مع الملــف بحرفية أكبر على كافــة الصعد وهو ما 
ظهــر جلياً بنجاحها فــي إثارة القضيــة إعلامياً 
وتدويلها، وهو ما ســاهم في المحصلة في تشكيل 
رأي عــام دولي الأمــر الذي ترجم علــى الصعيد 
الرســمي بضغوط هائلة على الســعودية لكشف 
مصير خاشــقجي ووعــودات بمعاقبتها في حال 

ثبوت إدانتها بقتله.
وعلى الرغم من أن أنقرة عملت  ـ ظاهرياً ـ  على 
عدم إظهــار القضية على أنها أزمة سياســية بين 
إعطائها  إلى  واتجهت  والسعودية(  )تركيا  بلدين 
انطباعــاً جنائيــاً وقضائيــاً، إلا أن التطــورات 
الأخيرة كشفت عن تركيز تركي كبير على محاولة 
اثبات علاقــة ولي العهــد الســعودي محمد بن 
سلمان المباشــرة عن العملية التي جرى تنفيذها 
ضد خاشــقجي، وهو مــا يعني في حــال إثباته 
بالأدلة الجنائية والقضائية تشكيل رأي عام عالمي 
ضده وصولًا إلى إنهاء وجوده بالحكم في المملكة.

وتؤكــد تركيا على الــدوام رغبتها فــي إقامة 
علاقــات اســتراتيجية مــع الســعودية، إلا أن 
أوساطها الرســمية تعلم جيداً توجهات محمد بن 
ســلمان نحو تركيا ومســاعيه الدائمة لتحجيم 
نفوذها وضرب اســتقرارها حسب ما يقول كتاب 
أتراك مقربون من الحكومــة، وبالتالي فإن إنهاء 
وجوده في دائرة الحكــم بالمملكة هو رغبة تركية 

جامحة لكنها غير معلنة.
واتجه الإعلام التركي لا ســيما الموجه من قبل 

الحكومة التركية والحزب الحاكم إلى التركيز على 
مســؤولية محمد بن سلمان عن العملية ومحاولة 
إثبات أنها نفذت من أشخاص مقربين منه وبأوامر 
مباشــرة إلى جانــب التأكيد علــى التفريق بين 
العلاقات السعودية التركية، وما قام به محمد بن 
سلمان، حسب طرحها، في محاولة لعدم ظهورها 
في قالب المعادي للســعودية كدولــة وإنما لأحد 

أعمدة الحكم فيها فقط.
وبــدأت تركيا أولــى خطواتهــا عندما قررت 
التريث في ملف خاشــقجي، وعدم كشــف كل ما 
لديها من معلومات ومؤشرات على مقتله، وتجنب 
أي تصريحات سياســية مباشرة ضد السعودية، 
مع التركيز على عملية البحث الجنائي في القضية.

وفي هذا الإطار، ولتشــكيل ضغــط أكبر على 
الســعودية، وعلى الرغم من أن كافة المؤشــرات 
تؤكد امتلاك تركيا أدلة هامة تثبت مقتل خاشقجي 
منــذ اليــوم الأول، إلا أنها فضلــت الضغط على 
الســعودية مــن خــلال التســريبات لإجبارها 
على الاعتراف بمــا حصل، وهو مــا وصلت إليه 

التطورات فعلياً حتى الآن.
حيث قامت الجهات الأمنية التركية بتسريبات 
منظمــة وتدريجية، وكان كل تأخيــر أو رفض أو 
مماطلة ســعودية في التعاون مع المحققين الأتراك 
يرافقه تســريب مهم ومنظم يزيــد الضغط على 
الســعودية ويدفعها للتعاون فــي فرق التحقيق 

التركية.
ومنذ الأيــام الأولى، عملــت تركيا ضمن خطة 
منظمة لتدويل القضية من خلال الإعلام، وتمكنت 
بالفعل من جعل قضية خاشــقجي الأبرز في كافة 
وســائل الإعــلام العالميــة، وذلك مــن خلال بث 
التســريبات إلــى الصحف الأمريكيــة ووكالات 
العربية،  الإعلام  وســائل  وأقوى  العالمية  الأنباء 
بدرجة أكبر مما تم منحه من تســريبات لوسائل 

الإعلام التركية المقربة من الحكومة.
وعلمت »القــدس العربي« من مســؤولين في 
وســائل إعلام تركية كبيرة أنهــم احتجوا بقوة 
لدى أعلى المســتويات في الدولة على أنهم الأحق 
بالحصول على التســريبات كون الحدث وقع في 
تركيا، لكن المسؤولين الحكوميين ردوا عليهم بأن 
ذلك يأتي فــي إطار عمل منظــم لتدويل القضية، 

واشنطن  صحيفة  بمنح  التســريبات  بدأت  حيث 
بوســت صورة خاشــقجي لأول مــرة، وفحوى 
العالمية،  الأنباء  لوكالات  الصوتية  التســجيلات 
إلى جانب منح قنــاة الجزيرة الأكثــر تأثيراً في 

العالم العربي الكثير من التسريبات الهامة.
وفي مرحلة لاحقة، ركزت تركيا عقب نشر صور 
الســعودية الـ15 المشــتبه أنهم »فريق الاغتيال« 
الــذي أرســل خصيصاً مــن الســعودية لتنفيذ 
عملية خطف أو قتل خاشــقجي، ومنحت وسائل 
الإعلام التركيــة معلومات مفصلة عنهم تركز على 
مناصبهم وصلاتهم مع ولي العهد السعودي محمد 
بن ســلمان، وهو ما ولد الانطبــاع العالمي الأولي 

بأن العملية نفذت بأوامر مباشرة من ولي العهد.
وإلى جانــب صورهم التي التقطــت في مطار 
أتاتورك بإســطنبول نشــرت صــور الكثير من 
أعضاء الفريق وهم إلى جانب محمد بن ســلمان 
في مناســبات رســمية أو حفلات تكريم أو كونهم 
أعضاء مباشــرين في طاقمه الأمني المقرب داخل 

السعودية وخلال زيارات خارجية له.
 وفــي المرحلــة الأولــى أعلنــت تركيــا عن 
معلوماتهم الكاملة للإعــلام التركي الذي عمل مع 
الكاملة  التفاصيل  نشــر  على  الرســمية  الجهات 
لارتباطاتهم المباشرة بأجهزة الأمن المقربة من بن 
سلمان وعلاقاتهم معه وصورهم إلى جانبه ضمن 

الفريق الأمني الضيق الخاص بالأخير.
»نيويورك  صحيفة  ذكــرت  أيضاً،  والثلاثاء 
تايمــز« أنّ ماهر عبد العزيز متــرب، المقرّب من 
بن سلمان، هو من بين الأشخاص الذين حدّدت 
السلطات التركية أنهم مســؤولون عن اختفاء 
خاشــقجي، وأوضحت بالصور أن مترب رافق 
وليّ العهد خلال زياراتــه للولايات المتحدة في 
نيسان/ في  وباريس  ولمدريد   2018 آذار/مارس 

أبريل 2018.
وأضافت »نيويورك تايمز« أنّ ثلاثة مشــتبه 
فيهم آخرين  ـ عرّفت عنهم على أنهم عبد العزيز 
محمد الحســاوي وثائر غالــب الحربي ومحمد 
ســعد الزهراني ـ  مرتبطون بأجهــزة أمن وليّ 
العهد، وأشــارت إلــى أنّ هناك رجلًا خامسًــا 
أيضا، هو طبيب شــرعي تم التعريف عنه على 
أنه صلاح الطبيقي وقد شــغل مناصب عليا في 

وزارة الداخلية الســعودية وفي القطاع الطبي 
الســعودي، مشــيرة إلى أن »شــخصية بهذا 
الحجم لا يمكن أن تديرها إلا ســلطة ســعودية 

عليا«.
ومع هذه المعلومات التي نشرتها أغلب وسائل 
الإعلام العالمية، تســعى تركيا في المرحلة الحالية 
القضائي،  الجانــب  على  التركيز  في  الاســتمرار 
المتوقع أن يصل في النهائية إلى الطريقة النهائية 
التي جرى من خلالها قتل خاشقجي والأشخاص 
الذين نفــذوا هذه العملية بشــكل مباشــر وهم 

موزعون بين موظفي القنصلية والفريق المكون من 
الـ15 شخصاً الذي وصل تركيا.

وتعتقد أنقرة أن الإثبات الجنائي للمشــاركين 
المباشرين في قتل خاشقجي، سوف ينقل السؤال 
مباشــرة إلى المحطــة الثانية وهــي البحث عن 
المسؤول الأمني الأكبر الذي منحهم الأوامر لتنفيذ 
الذي  السياســي  المســتوى  ولاحقاً  العملة،  هذه 

أصدر هذا الامر.
وبينما حاول الجانب الســعودي لا ســيما من 
خلال اتصال الملك ســلمان بأردوغان ومن خلال 

مبعوث الملك لأنقرة البحث عن حل سياســي لهذه 
الأزمــة، إلا أن أنقرة ما زالت مصــرة على اكتمال 
وأكدت  والقضائي  الجنائــي  بجانبها  التحقيقات 
على أنها لا ترغب في تحويلها إلى قضية سياسية 
وأن الحكومة لا تملــك أي تأثير على القضاء الذي 
يجب عليه مواصلة التحقيق في القضية لكشــف 
كافة خيوطها الجنائية التي ستفتح الباب مباشرة 
على الجانب السياســي للقضية ما يعني أن ولي 
العهد ســوف يواجه ضغوطاً دولية أكبر وحراكاً 

داخلياً ربما ينتهي بإنهاء وجوده في الحكم.

تسريبات إعلامية منظمة هدفت لتدويل القضية وزيادة الضغط على السعودية

هل تعمل تركيا ضمن خطة منظمة لإثبات علاقة بن سلمان باغتيال خاشقجي وإنهاء وجوده في الحكم؟

انتشار كثيف لعناصر من الشرطة التركية في محيط القنصلية السعودية في اسطنبول

واشنطن ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة:

ترك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، الباب 
مفتوحاً أمام تحرك محتمل للكونغرس حول اختفاء الصحافي السعودي، 
جمال خاشقجي، ولكه شــدد على أن المشرعين بحاجة إلى معرفة ما حدث 

أولًا.
وقال عندما ســئل عن وضع العلاقات الأمريكية ـ  السعودية »اعتقد أنه 
من الجيد أن الرئيس أرسل وزير الخارجية للتحدث مع الملك، نحتاج لمعرفة 

ما حدث قبل تحديد نوع الرد المناسب«.
وأضاف ماكونيل ردا على سؤال عما إذا كان هناك »نوع من الاستجابة« 
إذا كانت هناك أدلة على التقارير التي تؤكد مقتل خاشقجي على يد عناصر 

سعودية أنه لا يتصور أنه لن يكون هناك رد.
ووضــع اختفاء خاشــقجي ضغطاً جديــداً على العلاقــة الأمريكية  ـ  
السعودية حيث يواجه ترامب ضغوطاً من الحزبين في الكونغرس لإصدار 
عقوبات سريعة على الرياض إذا لم يتمكن المسؤولون هناك من تقديم أدلة 

على أن خاشقجي لا يزال حيا.

 ويُعــد خطاب ماكونيل أكثر ليونة من العديــد من أعضاء تجمعه الذي 
يطرح عددا لا يحصى من الردود المحتملة على اختفاء خاشقجي بما في ذلك 
فرض عقوبات جديدة على السعودية، وإنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية 
إلى الرياض وحث إدارة ترامب على عدم إرسال مسؤولين إلى مؤتمر مالي 

قادم
وقال الســيناتور بن كاردان، وهو ديمقراطي بــارز في لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشــيوخ، أن الكونغرس ســيتخذ إجراءات ردا على 

اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأضاف »ســتكون هنــاك عواقب وخيمة وســنتخذ إجــراءات، نحن 
فرع مســتقل عن الحكومة، لقد أظهرنا ذلك في العلاقة مع روســيا وكوريا 

الشمالية، وسنعرضها هنا مع السعودية«.
ووشــدد بن كاردان أن أعضاء الكونغرس لا يريدون فقط من الرئيس، 
دونالد ترامب، اتخاذ اجرءات بل تكون لغته واضحة للغاية بأن أمريكا لن 

تتسامح مع هذا النوع من السلوك.
وناقــش والســيناتور ماركــو روبيو فــي الفتــرة الأخيــرة العمل 
المحتمل مــع رئيس لجنة العلاقــات الخارجية في مجلس الشــيوخ بوب 
كوركروالســيناتور ليندســي غراهام، وهو عضو بارز في لجنة الخدمات 

المسلحة. 

■ برلــين ـ د ب أ: طالبــت الحكومة الألمانية الســعودية وتركيا 
بتقديم معلومات رسمية بشــأن واقعة اختفاء الصحافي السعودي 

جمال خاشقجي، بأسرع ما يمكن.
وقال شــتيفن زايبرت المتحدث باســم الحكومــة الألمانية أمس 
الأربعــاء إن شــيئا لم يحــدث منذ يــوم الثاني من تشــرين أول/

أكتوبر الحالي عندما دخل الصحافي الســعودي قنصلية بلاده في 
اسطنبول، مضيفا أن ذلك من شأنه ألا » يزيل القلق من إمكانية ثبوت 

صحة هذا الاشتباه المروع«.
وقالت ماريا اديبار المتحدثة باســم الخارجية الألمانية إنه لم يتم 
تحديد مدة زمنية معينة للســلطات التركية والســعودية لتوضيح 

الاتهامات، لكن هناك رغبة ملحة » أن يحدث ذلك قريبا«.
وذكرت أن وزير الخارجية هايكو ماس تحدث مع نظيره الأمريكي 

مايك بومبيو حول التحقيقات أول أمس الاثنين.
وأكد زايبــرت أنه » يجب تقــديم المســؤولين المحتملين عن هذه 

الواقعة للمساءلة«.
وحسب تقارير إعلامية، فإن السلطات التركية تتوقع أن يكون قد 

جرى اغتيال خاشــقجي داخل القنصلية على يد فرقة خاصة قدمت 
من السعودية إلى تركيا.

ونفى العاهل السعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
محمد بن سلمان خلال محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب أي علم لهما بواقعة قتل الكاتب المنتقد للحكومة السعودية.
وقال وزيــر الخارجية الألمانــي هايكو ماس أمــس الأربعاء إنه 
ســيرجئ قرارا بشــأن المضي في زيــارة مزمعة للســعودية حتى 
تقدم الرياض إجابــات أكثر وضوحا عن اختفــاء الصحافي جمال 

خاشقجي.
وذكــر أن الزيارة التي كانت ضمن مســعى لتحســين العلاقات 
المتوترة مــع المملكة ليس لها معنى وســط المخاوف بشــأن مصير 

خاشقجي.
وأضاف في مؤتمر صحافي في برلين »كانت هناك زيارة مزمعة في 
إطار الحوار مع السعودية. سنتروى في الأمر الآن... يعتزم الجانب 
السعودي تقديم بيان )بشأن المسألة(، وسنعتمد عليه في تحديد ما 

إذا كانت الزيارة مناسبة في الوقت الراهن«.

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي
 يترك الباب مفتوحاً أمام تحرك ضد السعودية

تأجيل زيارة وزير الخارجية الألماني للسعودية

برلين تطالب الرياض وأنقرة بتقديم 
معلومات رسمية عن واقعة خاشقجي بأسرع ما يمكن

الدوحة ـ »القدس العربي«    

من إسماعيل طلاي:

التقى الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري 
الأربعاء، إلزيبيتا ترينتــا وزيرة الدفاع الإيطالية، 

في مقر وزارة الدفاع في العاصمة الإيطالية روما.
وقالــت وزارة الدفاع القطرية فــي بيان لها إنه 
جرى خــلال اللقاء بحــث العلاقــات الثنائية بين 
الدولتين الصديقتين و ســبل تطويرها و تعزيزها.  
كما تم خلال اللقــاء أيضاً تناول آخر المســتجدات 
في المنطقة. وبعد اللقاء شــهد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر الدولة لشــؤون الدفــاع القطري 
ونظيرته الإيطالية مراســم توقيع اتفاقية التدريب 
العملياتي مع الجانب الايطالي وانشــاء الســرب 

القطري للطائرات العامودية NH90 في ايطاليا.
ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري العميد الركن 
مشــروع  رئيس  الهاجري،  فيصل  )طيار(مشــوط 
الطائرات العامودية NH90(، ومن الجانب الايطالي 
العميد باســكوال مونتجيليو )مدير الادارة الثالثة 

للسياسات الصناعية والعلاقات الدولية(.
وحضــر المقابلــة ومراســم التوقيــع الســفير 
عبدالعزيــز بن أحمــد المالكي الجهني ســفير دولة 
قطر لــدى الجمهورية الإيطالية، وســعادة العميد 
الركن )بحري( هلال علي المهندي الملحق العسكري 
القطــري بجمهورية إيطاليا و عــدد من كبار القادة 

الضباط من القوات المسلحة القطرية.
وتشــهد قطر وإيطاليا تعزيزاً للتعاون في مجال 
الدفــاع والأمن، خاصة منذ بــدء الحصار المفروض 
على قطــر في الخامس من حزيــران/ يونيو 2017، 
وأصبح الدفــاع أكثر فأكثر من المجالات الرئيســية 
التي يتم فيهــا الحوار والتعاون المؤسســي. وزار 
البحرية  أركان  الدفــاع الإيطالــي ورئيــس  وزير 
الإيطالي الدوحــة العام الماضي، حيث التقى رئيس 
أركان القوات المســلحة الإيطالي والقطري لمناقشة 
البرامج الحالية والجديدة لتدريب المئات من ضباط 

القوات البحرية والبحرية القطرية، في إيطاليا.
ووقعت قوات البحرية الأميرية القطرية اتفاقية 
لشــراء 7 وحدات بحرية من إيطاليا ضمن برنامج 
تعاون عســكري مشترك بين البلدين، بقيمة 5 مليار 
يورو، إلى جانــب التوقيع على اتفاقية للتشــاور 
السياســي، ومذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار 
قطر للاستثمار  الإيطالي وصندوق  الاســتراتيجي 

للتبادل وتطوير فرص التعاون بين الصندوقين.
وفي آذار/ مارس الماضي، زارت روبيرتا بينوتي 
وزيرة الدولة للدفاع بجمهورية إيطاليا دولة قطر، 

وأثنت على »دورها المحوري والهام جدا في مكافحة 
مشــيدة  والعالم«،  بالمنطقــة  والتطرف  الإرهــاب 
بتوقيــع البلديــن اتفاقية حول مكافحــة الإرهاب 

والتطرف.
القطرية في  وثمنت روبيرتــا بينوتي الجهــود 
مكافحــة العنف من خلال نشــر العلــوم والثقافة 
ومواجهــة الفكر المتطرف الذي لا ينتمي إلى أي دين 

وليس من الناحية العسكرية فحسب.
ووقعت قطر وإيطاليا على هامش الزيارة، عقداً 
لشــراء 28 طائرة هليكوبتر من طــراز »NH90« من 
خلال شــركة ليونــاردو للطائــرات المروحية، كما 
وقّعت اتفاقية لتســليح الطائرات بصواريخ بعيدة 
المدى ومشــبهات آلية للطائرات لأغراض التدريب، 
وذلك بحضور الدكتور خالد بن محمد العطية نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، 
وروبيرتا بينوتي وزيــرة الدولة للدفاع بجمهورية 

إيطاليا.
وتتضمن اتفاقيــة الطائرات 16 طائرة هليكوبتر 
و12 طائرة نسخة مهام البحرية )NFH(، بما يدعم 

خطط دولة قطر لدعم أسطول الطائرات الهليكوبتر 
في قواتها المســلحة؛ وأنــه في إطار تلــك الخطة، 
ســتقوم دولة قطر بتســلّم 16 طائرة مروحية من 
المجهزة  الواحد  المحــرك  ذات  »H125«الخفيفة  طراز 

للتدريبات.
وبموجب الاتفاقية، فإن شــركة »ليوناردو« هي 
بمنزلة المقاول الرئيسي لبرنامج بناء الـ 28 طائرة 
اللوجيســتي  الدعم  وتقديم  وتســليم  وتجهيزها، 
لمجموع 12 طائرة هليكوبتــر مخصّصة للتطبيقات 

البحرية.
وقالت روبيرتــا بينوتي وزيــرة الدولة للدفاع 
الإيطاليــة إن الصفقــات التي تمت بــين دولة قطر 
والتدريب  التسليح  مجالات  في  إيطاليا  وجمهورية 
والتأهيل العســكري، تســهم يســهم فــي تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين ويعزز الأمن الدفاعي 
الثنائي والإقليمي، وهو يشمل شــركات مهمة مثل 
ليوناردو وبيريتســا وفيكانتريــو، ومن المهم جدا 
تعزيــز التعاون بــين الجانبين وخاصــة في مجال 

التدريبات المشتركة.

روما تشيد بتطور علاقاتها الدفاعية مع الدوحة

قطر وإيطاليا توقعان اتفاقية التدريب العملياتي لطائرات عمودية

وزير الدفاع القطري  ونظيرته الإيطالية

■ طهران ـ أ ف ب: نددت طهران أمس الأربعاء 
بالعقوبــات الأخيــرة التــي فرضتهــا الولايات 
المتحدة على قوات الباســيج وعلى »شبكة مالية 
واســعة« تدعمها، في إطــار تصعيد ضغطها على 

الجمهورية الإسلامية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
بهرام قاســمي إن »العقوبات الأمريكية الجديدة 
إهانة واضحــة للآليــات الدوليــة والقانونية، 
الانتقامي  الأمريكيــة  الحكومــة  لعمــل  ونتيجة 
الأعمى ضد الأمــة الإيرانية«. وقــال إن ما تقوم 
به واشنطن يشــكل تهديدا ليس فقط »للمصالح 

الإيرانية، بل أيضا لاستقرار العالم وأمنه«.
الثلاثاء  الأمريكيــة  الخزانة  وزارة  وأعلنــت 
فرض عقوبات على الباســيج وعلى »شبكة مالية 
واسعة« تدعمها. وتســتهدف الإجراءات »تجنيد 
وتدريب الأطفال كجنود« على أيدي هذه القوات، 

حسب بيان صادر عن الوزارة.
وقالت مسؤولة أمريكية لصحافيين إن الحرس 
الثوري »يرسلهم بعد ذلك إلى سوريا لدعم نظام 
بشــار الأســد«، مؤكدة أن العديد مــن الأطفال 

»قاتلوا وقتلوا بشكل مأسوي في الجبهة«.
وصرحت مســؤولة أمريكية أخــرى أن »هذا 
جزء آخر مهم من حملتنا لممارســة أقصى ضغوط 
اقتصاديــة ضد النظام الإيراني، ستســتمر حتى 

يتوقف عن سلوكه الإجرامي والشرير«.
مضاعفة  علــى  عزمهــا  واشــنطن  وأعلنــت 
ضغوطها على إيران عبر عقوبات ستكون »الأقوى 
في التاريخ«، واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن 

مواضيع أخرى غير النووي.
وأعلــن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 
انســحاب بلاده من اتفاق نووي أبرم بين إيران 

وســت دول كبرى في 2015، معتبرا أن الاتفاق لا 
يمنع إيران من مواصلة برنامجها النووي وصولا 
الى إنتاج قنبلة ذرية، وداعيا الى التفاوض حول 
»اتفاق أفضل«. وقال إنه سيعيد فرض العقوبات 
على إيران التي كانت رفعت في إطار هذا الاتفاق، 
محذرا الشركات الأجنبية التي تواصل العمل مع 

طهران من أنها معرضة بدورها لعقوبات.
وستدخل العقوبات التي تستهدف الصادرات 
النفطية والتعاملات المالية مع إيران، حيز التنفيذ 

في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.
الباسيج  قوات  الأخيرة  العقوبات  واستهدفت 
خامنئي  علي  الأعلى  المرشــد  لســلطة  الخاضعة 
لوزارة  وفقا  تشمل،  التي  التعاونية«  و»المؤسسة 
الخزانة الأمريكية، »20 شــركة ومؤسســة مالية 
على الاقل«، بما في ذلك بنك »ملت« الذي له »فروع 
في جميع أنحاء العالم«. وقالت مسؤولة أمريكية 
إن الامر يتعلق بـ»شــبكة من أصحاب المليارات« 

لها علاقات مع أوروبا والشرق الأوسط.
وبين الشــركات التي فرضــت عليها عقوبات، 
شــركة »مباركــة« الإيرانية للفــولاذ التي قالت 
أمس »العقوبات الدولية ليســت أمرا جديدا، وقد 
واجهتها شــركة مباركة على مر السنين كما غيرها 
في  وتابعت  الإيرانــي«.  الاقتصــاد  قطاعات  من 
بيان أن »هذا لن يؤثر على إنتاج الشــركة، وعلى 

أنشطتها المالية وصادرتها«.
وذكرت وزارة الخزانــة الأمريكية الثلاثاء أن 
شــركة »مباركة«، أكبر شــركة للفولاذ في الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا، متهمة بدعم شركة »مهر« 
الاقتصادية الإيرانية للاستثمار المرتبطة بالحرس 
الثوري الإيراني. ويرى خبير في صناعة الفولاذ 
في طهران أن العقوبات ستضر بـ»مباركة«، ولكن 

لن توقف صادراتها بشكل كامل«.
ويقول مجتبى فريدوني أن الشركة »ستواجه 
الآن مشــاكل في الإقدام على أي شــيء له علاقة 

بتحويلات من الخارج أو حسابات عبر البحار«.
ويضيف »لكــن العقوبات لا يمكــن أن توقف 
الصادرات الإيرانية. يمكن شحن البضاعة الى بلد 
ثالث، وإنزال البضاعة وتركها هناك لبضعة ايام، 
ثم إعادة شــحنها من دون ذكر إيران ومع شهادة 
منشــأ جديدة«. ويتابع ان ذلك سيكلف »عشرين 
الى ثلاثين دولارا إضافية على كل طن، لكنه ليس 

أمرا مستحيلا«.
استهدفت صناعة الفولاذ الإيرانية في سلسلة 
آب/أغســطس.  في  فرضت  العقوبــات  من  اولى 
وإيران هي عاشــر أكبر منتج للصلب في العالم، 

حسب المنظمة العالمية للفولاذ.
وقالت المســؤولة الأمريكية الثانية إن »شبكة 
ميليشيا الباســيج هي النموذج المثالي على تمدد 
النفــوذ الاقتصــادي للحرس الثــوري والقوات 

العسكرية الإيرانية في الصناعات الأساسية«.
وأضافــت »النفوذ الاقتصادي للباســيج عبر 
إيران هو بالتحديد نوع الأنشطة التي نحذر منها 

الحكومات والمؤسسات الأخرى«.
ويســعى الأوروبيون والصينيــون والروس 
الــى الحفاظ علــى الاتفــاق النــووي الإيراني. 
ويعمل الاتحــاد الأوروبي على وضع آلية لتتمكن 
إيران من اســتمرار بيع النفط مــن دون ان تطال 
العقوبــات الأمريكية الجهات التي تشــتري من 
إيــران. لكن يصعــب تقييم فاعلية هــذه الآلية. 
وانســحبت شــركات أجنبية عدة مــن إيران أو 
علقت استثماراتها خشية تعرضها للضرر نتيجة 

العقوبات الأمريكية. 

طهران تندد بالعقوبات الأمريكية الأخيرة ضد الباسيج

■ كابول ـ د ب أ: ذكر مســؤولون أن هجمات انتحارية في أفغانســتان 
أســفرت عن مقتل عشرة أشــخاص على الاقل، من بينهم سياسي مشهور، 

يخوض الانتخابات البرلمانية التي تجرى مطلع الاسبوع المقبل.
وكان تفجير انتحــاري قد اســتهدف قافلة لأفراد الأمــن الأفغاني في 
العاصمة الاقليمية، ميدان وردك، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على 
الاقل. وكانت قافلة من الجنود تسير في منطقة شاك، عندما تم استهدافها، 
طبقا لما ذكــره عضوا المجلــس الاقليمي، شــريف الله هوتاك ومســعود 

شانيزاي. وأصيب أحد قادة القوات أيضا.
ولم تعلن أي جماعة مســؤوليتها عن الحادث بعد، لكن مسلحي طالبان 

ينشطون في المنطقة.
وكان مسؤولون قد ذكروا في وقت سابق أن تفجيرا نفذته حركة طالبان 
بإقليم هلمند جنوب أفغانستان أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الاقل، 

من بينهم السياسي المشهور عبد الجبار كهرمان.
وقالــت عضو المجلس الإقليمي، راضية بالــوش إن عبد الجبار كهرمان 
كان يتحدث إلى مستشــاريه في مكتب حملته الانتخابية في مدينة لاشكار 

جاه، عاصمة الإقليم، عندما وقع الهجوم أمس الأربعاء.
والسياسي60/ عاما/ من منطقة ســبينبولداك في إقليم قندهار جنوب 

أفغانستان، لكنه يمثل إقليم هلمند في مجلس النواب.
وكهرمان هو المرشــح البرلماني الثاني الذي يتم اغتياله في هلمند خلال 
أقل من عشــرة أيام. فقد قتل صالح محمد أتشــيكزاي وسبعة آخرون في 

تفجير انتحاري في مدينة لاشكار جاه في التاسع من تشرين أول/أكتوبر.
وبلغ عــدد المرشــحين السياســيين الذين قتلــوا في مختلــف أنحاء 
أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة 10 مرشحين. وذكر متحدث باسم الحاكم 

الإقليمي أن سبعة آخرين أصيبوا في تفجير أمس الأربعاء.
وجرى زرع القنبلة أســفل مقعد كهرمان فــي دار ضيافته، الذي يعتبر 
أيضا أحــد مكاتب حملته الانتخابية، طبقا لمــا ذكره عضو آخر في المجلس 
الاقليمي، عبد الاحد سلطان زاي. وأعلنت طالبان المسؤولية عن الانفجار، 
قائلة إن كهرمان قتــل إلى جانب ثلاثة من مستشــاريه. وتعهدت طالبان 
بالقيام بأي شــيء لتخريب الانتخابات البرلمانية التي تجرى في مختلف 

أنحاء البلاد يوم السبت المقبل.

مقتل عشرة أشخاص من بينهم برلماني في هجمات بأفغانستان
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مصر اليوم

مصر وروسيا
وإلى أبرز ما نشــر عن زيارة الرئيس السيســي لروســيا، وأوله كان 
لنبيل زكــي عضو المكتب السياســي لحزب التجمع اليســاري، ورئيس 
مجلس إدارة جريدة »الأهالي« الناطقة باســم الحــزب وقوله: »رغم أن 
العلاقات، سواء بين الاتحاد السوفييتي ومصر أو الاتحاد الروسي ومصر 
تعد نموذجا للعلاقــات الصحية والبناءة بين الــدول، إلا أن بعض ذوي 
النوايا الطيبة يحذروننا بــدون أي مبرر لهذا التحذير من الوقوع في فخ 
الانحياز الأعمــى، أو أحادية العلاقات، كما كان يحدث من قبل »والمقصود 
في عهد جمال عبدالناصر« ويرى هؤلاء أن اتجاه السياسة المصرية نحو 
الغــرب كان له العديد من المزايا أبرزهــا، محاولة إنقاذ الاقتصاد المصري 
الذي كان متدهــورا لأقصى درجة، وإعادة بناء القوات المســلحة ومدها 
بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى انتهاج مصر لسياسة 
الانفتــاح الاقتصادي .والحقيقة أننا في ضوء التجربة المصرية على الأقل 
لا نستطيع أن نضع على قدم المساواة دولة ساعدت مصر في كل الظروف 
اقتصاديا وعســكريا، ودولة أخرى أو دولا أخرى تقــوم بغزو واحتلال 
دول شــقيقة وتدبر الانقلابات للإطاحة بأنظمة الحكم فيها، وتتولى دعم 
المنظمــات الإرهابية تمويلا وتدريبا وتســليحا لاســتخدامها في تغيير 
أنظمة الحكم فيها والإطاحة بالدول الوطنية وتقديم كل الدعم العســكري 

والتكنولوجي والاقتصادي لاحتلال كل فلسطين«.

دور روسيا في العالم العربي
وفــي »الأهرام« تحمس فــاروق جويدة لهذه العلاقة وقــال عنها: »ما 
بين مصر وروســيا تاريخ طويل من العلاقات، التي مازالت تحمل شواهد 
كثيرة، هنــاك لحظات وصل فيهــا التعاون إلى أقصــى درجاته، وهناك 
أوقات ســادت فيها لغة الجفــاء حتى وصلت إلى درجــة القطيعة، ولكن 
الإيجابيــات كانت أكثر، فقد خــاض جيش مصر حرب أكتوبر/تشــرين 
الأول بالســلاح والطيران الروســي، ومازال الســد العالي بناء شامخا 
يؤكد العلاقة التاريخية بين مصر وروســيا، ومازالت هناك سلســلة من 
الصناعــات التي أقامها الروس في مصر، أما ســنوات القطيعة فكانت لها 
أســبابها وقد رحلت ورحل زمانها. في السنوات الأخيرة عادت العلاقات 
المصرية الروسية تبحث عن آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وتجسدت 
في أكثر من زيارة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيســي إلى موســكو، ثم 
كانت زيــارة الرئيس بوتين للقاهرة، ثم كانت مشــروعات جديدة مهدت 
لمرحلة التعــاون والمصالح المشــتركة كان في مقدمتها مشــروع الضبعة 
للطاقة النووية، وهو من أهم وأكبر المشــروعات في سلسلة التعاون بين 
البلدين، من هنا تأتى أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي ولقائه 
مع الرئيــس بوتين، وهناك ملفات كثيرة نحو العلاقات بين البلدين وكلها 
تصب في مشــروعات صناعية وإنتاجية ضخمة، في الصناعة والزراعة 
والتكنولوجيا والســياحة، إلى جانب التعاون في المجالات العســكرية. 
هناك أيضا ما يجــري من أحداث دامية في المنطقة مــن صراع بين القوى 
الكبرى وما يحدث في ســوريا والعراق وليبيا واليمن، ودور روسيا في 
ذلك كله، خاصة أن روسيا أصبحت الآن طرفا أساسيا في كل ما يجري في 
العالم العربي وهي تســعى إلى أدوار أكبر في كل المجالات، ولا شك في أن 
الدور الروسي لم يعد هامشيا أمام القواعد العسكرية الروسية في المنطقة 
والصــراع الدائر حاليا حول مناطق نفوذ جديدة، في ظل واقع سياســي 
وجغرافــي واقتصادي يجري الإعداد له. إن مســتقبل العلاقات المصرية 
الروســية في ظل ترتيبات جديدة يمكن أن يكون فعالا ومؤثرا، خاصة أن 
الروس يدركون جيدا أهمية مصر ومكانتهــا في العالم العربي، ونحن لا 
ندري ما يحمله المســتقبل غدا، وعلى كل بلد أن يؤمن نفسه وأن تكون له 

حساباته«.

»عقوبة ننتظر إلغاءها »
لكــن زميله في »الأهرام« صــلاح منتصر لم يكن متحمســا بهذا القدر 
واعتبر عودة الســائحين عقوبــة، لدرجة أن عنوان كلامــه كان »عقوبة 
ننتظر إلغاءها » قال: »في 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي يكون قد مضى 
ثلاث سنوات كاملة على ســقوط الطائرة الروسية فور إقلاعها من شرم 
الشيخ، وهو الحادث الذي أوقفت موســكو من وقتها رحلاتها السياحية 
إلى شرم الشيخ، رغم الإجراءات التي اتخذتها مصر لتأمين حركة طيرانها، 
والحمد لله لم يقع من وقتها حادث، ورغم ذلك ظلت موســكو على موقفها 
الغريب رغم سكوتها عن أحداث عمدية تعرضت لها، مثل إسقاط طائرتها 
العسكرية فوق سوريا. تثير ذلك الآن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد 
الفتاح السيســي إلى موســكو، ولقاؤه الرئيس بوتين، والســؤال الذي 
يســأله المواطن البســيط: ألم يأت الوقت لعودة الطائرات الروسية إلى 
شرم الشــيخ والغردقة حاملة ســياحها الذين لا يجدون مكانا آخر مثل 
البحر الأحمر، خاصة والشتاء يدق أبواب روسيا؟ اليوم تزداد العلاقات 
عمقا بين القاهرة وموسكو، إلى درجة اتفاق البلدين على إقامة أول محطة 
نووية في المنطقة العربية بتكنولوجيا روســية في منطقة الضبعة، ورغم 
ذلك مازال العقاب مفروضا على رحلات شرم الشيخ، وهو عمل لا يستطيع 
المواطن المصري أن يبتلعه ساكتا. ســوف تكون صدمة بالغة إذا لم يعلن 

اليوم عودة رحلات الشارتر من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ«.

عودة الرحلات بين البلدين
والرئيس نفســه طالب باســتئناف هــذه الرحلات فــي كلمته وقال 
بالنــص: »لقد توجــت جهودنا بالنجاح في اســتئناف حركــة الطيران 
المباشر بين القاهرة وموسكو في أعقاب زيارة الرئيس بوتين إلى مصر في 
ديسمبر/كانون الأول 2017 وإنني على ثقة بأنه في إطار الروح الإيجابية 
التي تســود العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، سيعود الطيران قريبا 
بين المدن الروسية والمصرية الأخرى، من أجل استعادة تدفقات السائحين 
الــروس، الذين طالما لاقــوا كل ترحاب وتقدير ومودة فــي بلدهم الثاني 

مصر«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة التي يقوم رئيســها الدكتور مصطفى مدبولي بنشــاط 
واســع هذه الأيام بزيارات للمحافظات للوقوف على مشــاكلها ومقابلة 
المواطنين، فبعد زيارته لمحافظة الدقهلية زار بورســعيد، وقدم هند مختار 

وزميلها السيد فلاح في »اليوم السابع« وصفا لها ومما جاء فيه:
»اســتهل مدبولي زيارته للمحافظة بزيارة مدرســة القناة الإعدادية 
للبنات، التي تعد واحدة من المدارس التاريخية في بورســعيد حيث قام 
بجولة داخلها تفقد خلالها أحد الفصول ومســرح المدرســة وكذلك معمل 
التطوير »الحاسب الآلي«، واســتمع رئيس الوزراء إلى شرح عن طبيعة 
الأنشطة المختلفة في المدرســة، حيث تتكون من 30 فصلا ومعملي تطوير 

وغرفتــي اقتصاد منزلي وغرفــة تربية رياضية وغرفــة للإعلام وغرفة 
تربية موسيقية ومرســم ومكتبة ومسرح. وقالت مديرة المدرسة إن رؤية 
مدرســة القناة الإعدادية للبنات تتمثل في إتاحة فــرص التعليم المتميز 
للطالبات، من خلال إدارة مدرسية داعمة ومشــاركة مجتمعية فعالة في 
ضوء المعايير القومية لجودة التعليم، مشيرة إلى أن المدرسة تتبنى عددا 
من المشــروعات والمبادرات المهمة، أبرزها مشروع الطالب المعلم ومشروع 
الإعلامــي الصغير ومشــروع مصر أم الدنيا ومشــروع المخترع الصغير. 
وأشــار رئيس الوزراء إلى أن آخر مؤشــرات الفقر في مصر، تشــير إلى 
أن دخل الفرد في محافظة بورســعيد يأتي فــي مقدمة دخول الأفراد على 
مســتوى الجمهورية، لافتا إلى أن السبب الحقيقي وراء عدم ظهور تأثير 
واضح وملموس من المشــروعات الكبرى على مستوى معيشة الأفراد هو 
الزيادة السكانية التي تلتهم أي إنجاز، حيث يبلغ المعدل السنوي للزيادة 
السكانية في مصر 25 مليون نسمة. وأضاف: أنا وزملائى الوزراء لا ننام 
من أجل تحســين هذه الظروف الحالية، مطالبــا المواطنين بعدم التعجل 
والرغبة السريعة في ارتفاع مســتوى المعيشة خلال وقت قصير، فالدول 

التي نطمح أن نكون مثلها حققت هذه الطفرة في سنوات كثيرة«.

»كله تمام يا فندم« 
لكن محمد حســن البنا رئيس تحرير »الأخبار« الأســبق حذّر رئيس 
الوزراء من ألاعيــب المحافظين بقولــه: »أعتقد أن الجولــة التي قام بها 
الدكتــور مصطفى مدبولي رئيــس مجلس الوزراء لعــدد من المحافظات 
وضعــت يده علــى العديد من المشــكلات التــي يعانيها الســكان، ومن 
ذلك ســوء حالة الطرق وتكــدس التلاميذ في المدارس وســوء الخدمات 
الصحية في المستشفيات الحكومية، وحجم البطالة الذي يواجهه شباب 
المحافظات. صحيح أن المحافظــين ومنظمي الجولة رتبوا لرئيس الوزراء 
عددا مــن الزيارات والافتتاحات ليرددوا المقولــة الممجوجة »كله تمام يا 
فندم«،  وهي أمور يفطن لها الدكتور مدبولي ولا ترضيه ولا تشــفي غليله 
ولا تخدعه، لأنه منذ تولى المســؤولية وزيرا ثم رئيسا للوزراء يعرف كل 

شيء عن المجتمع وخاصة الريف«.

هل تقدم الهدية مع طاقمها؟
 بينما زميله عصام السباعي في »الأخبار« أيضا أثار مشكلة أخرى هي 

كما شاهدها بنفسه:
»قبــل حوالي ثلاث ســنوات تجملت شــوارع القاهــرة بحوالي 600 
أتوبيس نقل عــام أهدتها دولة الإمــارات الجميلــة للمصريين، من أجل 
تطوير أســطول هيئة النقل العام. وبكل أســف تبدل حالها وأصبح شكل 
معظمها مزريا من الداخل والخارج، ولا أدري هل كان من المفروض أن تقدم 
الإمارات تلك الهدية ومعها طاقم التشــغيل والإدارة والصيانة والنظافة 

والركاب أيضا؟ عيب يا محترمين«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات، حيث أثار في »الأخبار« المحرر الاقتصادي 
عاطف زيدان مشكلة تخص خمسة ملايين وأربعمئة ألف موظف حكومي، 
لو حسبنا أفراد أسرهم على أساس أربعة أفراد لكل موظف لأصبحنا أمام 
أكثر من خمســة وعشــرين مليونا يتقاضون مرتبات مــن الحكومة. وما 
أثاره عاطف هو التفاوت الشــديد في الأجــور والمكافآت الذي يظهر خللا 
وظلمــا واضحين وقدم مقترحــا لنظام جديد أكثر عدالــة: »هذه قناعتي 
التي تؤكدها الأرقام الرسمية، فعلى ســبيل المثال متوسط راتب الموظف 
الحكومي في مصر يصل 4166 جنيها شــهريا، وهو مبلــغ ليس بالقليل، 
بل أجزم أن كل موظف ســيفاجأ بما أقول ويردد: يا ريت كلامي ليس نكتة 
أو فــزورة، فحجم اعتمــادات بند الأجور في الموازنــة الحالية يصل 270 
مليار جنيه، وهو ما يعادل ثلث إيــرادات الدولة تقريبا، بينما يصل آخر 
بيان رســمي لعدد موظفي الحكومة 54 مليون موظف وموظفة، وبحسبة 
بسيطة نكتشف أن متوســط الأجر الشهري للموظف المصري، أي حاصل 
قســمة موازنة الأجور والمرتبات على عدد الموظفــين يصل 50 ألف جنيه 
سنويا أي 4166 جنيها شهريا. الســؤال الذي يتردد على لسانك وألسنة 
ملايــين الموظفين الآن وأكاد أســمعه: أزاي؟ أنا مرتبي أقــل بكتير ربع أو 
نصف أو تلت المتوســط ده؟ عندك حق تعال نفسر الأمر ببساطة، لنعرف 
الســبب ومكمن الخلل وكيفية إصلاحه، لعلنا ننير الطريق أمام الحكومة 
لتحقيــق العدالة بــين موظفي مصر، وصــولا إلى العدالــة الاجتماعية 
المنشــودة كأهم أهــداف الثورة. أعلــم تماما أن أكثر مــن نصف إجمالي 
موظفي مصر لــم يصلوا إلى هذا المبلغ فلدينا قرابة مليوني موظف ومعلم 
من العاملين فــي التربية والتعليم تقل مرتبــات أغلبهم عن 3 آلاف جنيه 
شهريا، والأمر نفسه في وزارتي الصحة والتنمية المحلية، وأعلم أن الحد 
الأدنى للأجور رسميا 1200 جنيه شــهريا ينخفض بعد خصم اشتراكات 
التأمينــات والضرائــب إلى أقل مــن 1000 جنيه، يعني هــذا أن مرتبات 
باقــي العدد من موظفي الوزارة الغنية مثــل، المالية والكهرباء والبترول 
والســياحة والاســتثمار والوزارات الســيادية أضعاف أضعاف غيرهم 
من موظفي الوزارات الفقيرة. حل إشــكالية الفوارق الرهيبة بين رواتب 
الموظفين فــي رأيي، يكمن في وضع ضوابط عادلــة لتوزيع المكافآت التي 
تمثل وحدهــا ٪32 من اعتمادات الأجور والمرتبــات في الموازنة، بحيث 
لا يحصل موظف من »اللــي فوق«  على ما يحصل عليــه حاليا ويتجاوز 
30 ألف شــهريا، بينما الملايين من » اللي تحت« يحصلون على صفر مربع. 
الخطوة الأخرى الضرورية تطبيق مبدأ تسعير الشهادات، بمعنى أن يتم 
وضع سعر موحد لشهادات خريجي الكليات النظرية ذات الأربع سنوات 
مثل التجارة والحقوق والتربية والآداب، والحال نفسه لخريجي الكليات 

ذات السنوات الخمس«.

بين المالك والمستأجر
أما ثاني المشــاكل التي تتعلق بمســتقبل عشــرات الملايين أيضا فهي 
مشــكلة العلاقة بين الملاك والمســتأجرين في العقارات القديمة، ووجود 
مشروع قانون في مجلس النواب لبحثها وتعديلها، حيث يطالب البعض 
بإلغاء العقود القديمة وترك العلاقة لقانون العرض والطلب، بينما يطالب 
فريق ثان بتحريك الإيجارات، أي زيادتها. وفريق ثالث يطالب بأن تشمل 
المرحلة الأولى تطبيق قانون العرض والطلب على الشقق التي تستأجرها 
هيئات أو شركات أو عيادات أطباء ومكاتب محامين ومحاسبين، لأن هؤلاء 
يكســبون الملايين ويدفعون للملاك الملاليم. وعن هذه المشكلة قال حمدي 
رزق في مجلة »المصور« مناشدا الملاك والمســتأجرين: »لو كنت مالكا هل 
تعرف معنى أن تقلع بشــرا من جذورهم، وأن تلقيهم في عرض الطريق، 
وغالبيتهم وهن العظم منهم واشــتعل الرأس شــيبا، وتآكلت معيشتهم 
تحــت وطأة الظرف الاقتصادي القاســي عليهم وعليــك وعلى المصريين 
جميعا. لــو كنت مالكا وتطلــب إخلاء أو تحريكا في الإيجارات ونســب 

التحريك، وهل يتحملها هؤلاء في هذا الزمن العصيب، ولو كنت مستأجرا 
قديما هل تقبل على مالك أن يمتلك بيتا سعره بالملايين وأنت تدفع الملاليم، 
ولو كنت مستأجرا وتملك شــقة أخرى وهو المالك الذي يحتاج إلى أربعة 
جدران تؤويــه في ملكه، أمن العدل أن تتمترس في شــقة ربما لم تعد قد 
المقام. التعصب للملاك ليس من الحكمة في شيء والتعصب للمستأجرين 
ليس من الحكمة في شيء، ويجب أولا تجلية القضية امام الرأي العام عبر 
متخصصين ثقــات تبدأ بتحديد حجم القضية وإعداد المرتهنين بها وحجم 
الضرر الواقع على طرفيها، والبحث عن مخارج قانونية لا تغادر أوضاعا 

اقتصادية واجتماعية وعائلية«.

مشكلة نقص المياه
وإذا نجحنا في التغلب على مشــكلة الإيجارات القديمة فســتواجهنا 
مشــكلة أخطر، وهي تغير المناخ وعدم كفاية حصة مصر من المياه بسبب 
الجفاف، ما ســيؤثر على احتياجات الصناعة والشرب، والأهم المحاصيل 
الزراعية وهي المشــكلة التي أثارها في »المصري اليوم« الدكتور نادر نور 
الديــن واقترح لها الحل قال: »مع العجز المائــي الكبير البالغ 42 مليار م3 
سنويا، الذي أجبرنا على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي 
والصناعي على حســاب صحة التربة الزراعية وسلامة الغذاء والصحة 
العامة، ومع تغيرات المناخ وارتفاع حرارة منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا، أربع درجات مئوية خلال الخمسين عاما الماضية »مقارنة بدرجة 
ونصف الدرجة في العالم« بما يعني انخفــاض الموارد المائية في المنطقة 
ح  بنســبة ٪6 وتراجع إنتاجيــة الغذاء بنســبة -12 ٪20 وزيادة تملُّ
الأراضــي الزراعية وتراجع إنتاجيتها، فإن الأمــر يتطلب أن نعيد النظر 
في سياســة اقتصاديات اســتخدامات المياه في مصر. وعلينا أن نستعد 
ونجهز هذا القطاع من الآن عبر سياسات ترشيد استخدامات المياه، ورفع 
كفــاءة الري ورفع كفاءة نقل المياه عبر الترع المفتوحة، ثم عبر رفع كفاءة 
النباتات في اســتخدام المياه عبر تقليل موســم نموّها إلى أربعة أشــهر 
بدلا من ستة أشــهر في أغلب الحاصلات الاستراتيجية، وأيضا استنباط 
الأصناف الجديدة الأكثر تحملا للعطش وارتفاع درجات الحرارة والأعلى 
محصولا، مع العمل الجاد على رفع إنتاجية الأراضي الحالية ومضاعفتها. 
والأمر يســتلزم التحول إلى زراعات الصوبــات الاقتصادية المخطط لها 

جيدا«.

محاربة الإسراف
»البكاء على ارتفاع الأســعار لم يعد يجــدي أو ينفع، إنما الأمر يحتاج 
مــن المواطنين سياســة جديــدة تعتمد علــى الترشــيد، والاكتفاء فقط 
بالضروريــات التي يحتاجها المواطن، حســب رأي وجــدي زين الدين 
في مقاله في »الوفد«، ويواصل الكاتب كلامه قائلا، مع الأســف الشــديد 
هناك إسراف شديد في اســتهلاك الناس، سواء كان ذلك طعاما أو شرابا 
أو إفراطا في اســتخدام الخدمات المقدمة للمواطن. الآن جاء دور المواطن 
ليرد على ارتفاع الأسعار بمنطق آخر، يعتمد بالدرجة الأولى على مكافحة 
الإســراف والعادات البالية التي تعتمد على البذخ في الطعام والشراب، 
ومن حق المواطن أن يشــتري فقط الطعام الضروري الذي يكفيه، ويودع 
البذخ والســفه في عمليات الشراء للســلع التي تفسد بدون أن يتناولها 
تحت زعم التخزين.. والأسرة المصرية اعتادت على طريقة تخزين السلع 
فــي المنازل، وقد يصيبهــا التلف بدون أن تمتد إليها يــد أهل البيت. هذه 
طريقة خطيرة، والقمامة خير شــاهد على ذلك، حيث توجد أطعمة كثيرة 
فاســدة، إما لتخزينها في المنازل، وإما لشــراء كميــات أكثر من احتياج 
المواطن فيكون مصيرها صناديق القمامة. المفروض أن يرد المواطنون على 
ارتفاع الأسعار بالحصول على القدر الكافي الذي تحتاجه الأسرة، بعيدا 
عن البذخ الشــديد الذي اعتادته الأسرة المصرية. ويعجبني الأجانب في 
هذا الشــأن، حيث لا يخجل المواطن الأجنبي أن يقف عند الجزار ويحصل 
على جرامــات معدومة من اللحوم تكفي حاجته فقــط، أو يقف عند بائع 
الفاكهة ليشترى »موزة« واحدة أو اثنتين بدون خجل، بخلاف المصريين، 
حيث يقوم المواطن بشــراء كيلو أو اثنين في حــين أن احتياجه لا يتعدى 
ثمرتين على أكثر تقدير. شراء المواطن لاحتياجاته الضرورية بات واجبا 
وطنيا في ظل الظروف الحالكة التي تمر بها البلاد، والتخلى عن سياســة 
الإســراف والبذخ، باتت عملية مهمة في ظل هذا الارتفاع الجنوني الذي 

طال أسعار كل شيء. 
وهذا في حد ذاته ســيكون رادعا لكل تاجر تسول له نفسه أن يتلاعب 
في الأســعار، فالذي يجعل التاجر الجشــع يتصــرف بحماقة هو إصرار 
وإقبال الناس على شــراء الســلعة والتكالب عليها.. في حين لو شــعر 
التاجر بأن المواطن ليس ملهوفا على الســلعة، مــا ارتكب هذه الحماقات 
التي يعاني منها الجميع. بالإضافة إلى أهمية التخلي عن كل سلعة يشعر 
المواطن أن التاجر يتلاعب في أســعارها، لو فعلنا ذلك لاختلفت الصورة، 
وسنجد القرارات الصعبة والمؤلمة التي تقوم بها البلاد تمر بسلام وأمان.. 
والمفروض علــى المواطنين ألا يســمحوا لأي تاجر بالتلاعب في أســعار 

السلع«.

التعليم ثم التعليم
قرأ ســليمان جودة في »المصري اليوم« عن: »أستاذ في إحدى كليات 
جامعة جنــوب إفريقيا، في أقصى جنوب القــارة، كتب عبارات موجزة، 
ووضعها على مدخل الكلية أمام طلاب مرحلتي البكالوريوس والدكتوراه. 
كتب يقول: أنتَ لست في حاجة إلى قنابل نووية، ولا إلى صواريخ طويلة 
المدى، لهــدم أركان أي بلد، إذا كان التعليم فيه دون المســتوى، وإذا كان 
قائما على الغش، لأن هذا النوع من التعليم سوف يتكفل وحده بما تتكفل 

به القنابل والصواريخ. فالمرضى ســوف يموتون بين أيدي الأطباء الذين 
غشوا لينجحوا.. وهذه هي العبارة الأولى. والمبانى سوف تتساقط فوق 
رؤوس ساكنيها إذا كان المهندســون الذين أقاموها قد نجحوا عن طريق 
الغش.. وهذه هي العبارة الثانية. والمحاســب الــذي وصل إلى وظيفته 
بالتعليم المغشوش ســوف يبدد مع زملاء له من نوعيته ثروة البلد، بدلا 

من أن يضيفوا إليها.. وهذه هي العبارة الثالثة.
 والجهل ســوف يملأ عقول الأطفال الذين سيجدون أنفسهم في قبضة 
مدرسين ما كانوا ليصبحوا مُعلمين في فصول الدراسة لولا الغش.. وهذه 

هي العبارة الرابعة. 
وهذه العبارات الأربع الموجزة، التي تشبه طلقات الرصاص، جاءتني 
في رســالة من الدكتور عبدالغني الإمام، الأستاذ في الجامعة الأمريكية. 
وهكذا فالتراجع على كل مســتوى في البلد.. أي بلد ناتج عن تخلف شيء 
واحد اســمه التعليم.. وهدم البلد، أي بلد، في حالة كهذه ليس في حاجة 
إلى قنابــل، ولا إلى صواريخ تُطلقها عليــه.. إن التعليم المتخلف مفعوله 
أقوى، وأشــد فتكا. وربما لا يصدق صاحب الرســالة، ولا القارئ الكريم، 
أنني سمعت ورأيت تجســيدا لعبارة من هذه العبارات، ذات يوم، وكان 
ذلك قبل سنوات معدودة على أصابع اليدين من الآن. فلقد كنت يومها في 
زيارة لصديق يتلقى علاجا في مستشفى حكومي، المفروض أنه مستشفى 
كبير وجيد، وكان قد صدر له قرار خلال وجوده فيه باستكمال علاجه في 
الخارج، لأن حالته كانت تتطلب الســفر، ولكنه قرر البقاء في المستشفى 
الكبير والشــهير يومين أو ثلاثة، وبعدها يســافر. ولكن المسؤول الرفيع 
الذي كان قد أصدر له قرار السفر للخارج صاح فيه تليفونيا بأن عليه أن 
يســافر على الفور، ولا ينتظر يومين ولا ثلاثــة، لأن بقاءه معناه أن يفقد 
حياته في مكانه. رأيت هذا وســمعته قبل أن يلصق أستاذ جامعة جنوب 
إفريقيــا عباراته على مدخل الكلية، إن كلامــه الذي وضعه في لافتة أمام 
طلابه صــادق مئة في المئة.. ولذلك، فالتعليم، ثم التعليم، ثم التعليم، ولا 

شيء سواه أضمن لمستقبل الأمة«.

حماية الآمنين
من ضمن الميراث الثقيل »مسلســل انهيار العمــارات«.. الذي ازدادت 
حلقاته فــي الآونة الأخيرة.. ولــم يعد يمر وقت قصير إلا ويســقط أحد 
الأبنية، ليحدث خسائر فادحة في الأرواح، ويرمي بحمل وأخطاء وإهمال 
»السابقين« فوق عاتق الحكومة دون ذنب جنته، التي تسارع لمعالجة آثار 
الأضرار المادية والاجتماعيــة.. وأيضا المعنوية عملا بواجبها والتزاماتها 
نحو المضارين. محمد نور الدين فــي »الجمهورية« يرى أن هذه الظاهرة 
انتشرت وتفاقمت لأســباب عديدة، في مقدمتها انتهاء العمر الافتراضي 
لعدد كبير مــن المباني، ورغم صدور قرارات قاطعــة بالإزالة، إلا أن بطء 
الإجــراءات والعراقيل يؤجــل التنفيــذ.. كما أن تعنت بعض الســكان 
وإصرارهم على عدم الإخلاء.. يعطل التطبيق لشهور، وأحيانا لسنوات، 

وبالتالي تقع الكارثة. 
يضاعف من المشــاهد المؤســفة، أن هنــاك مئات العمــارات تتعرض 
للانهيار بســبب أعمال هدم العقارات المجاورة بطريقة غير آمنة وبشكل 
عشــوائي، وعدم الاستعانة بمهندســين ومقاولين متخصصين في مجال 
الهدم.. ومما ســاعد على تفاقم الظاهرة.. موجــة البناء بدون تراخيص 
عقب أحداث يناير/كانون الثاني 2011 التــي بلغت نصف مليون عمارة، 
لم يلتزم معظمها بالاشــتراطات الفنية والآمنة. المثير للدهشــة أن تنهار 
عمارات حديثة الإنشــاء، بينمــا تحافظ عقارات قديمة على تماســكها.. 
ومن يبحث فــي الأمر يكتشــف أن القائمين علي البناء باعــوا الضمائر 
وفقدوا الذمم.. واتبعوا الغش والتدليــس في مواد البناء، بالإضافة إلى 
بعض الطماعــين الذين أقدموا على تعلية المبانــي بالمخالفة.. وبلا التزام 

بالمواصفات الإنشائية.
 لقد أصبح »فرض عين« التصدي لتلك الظاهرة وخطرها الداهم من أجل 
إنقاذ الأبرياء من الســقوط تحت الأنقــاض. والبداية تطبيق الإجراءات 
القانونية بكل حســم وصرامة، وتنفيذ قرارات الإزالــة والتنكيس فورا 
حتى لو تم إخلاء المعارضين بالقوة الجبرية، ثم تشــديد الرقابة والمتابعة 
على المنشآت والتأكد من إجراء الصيانة الدورية للعمارات الصالحة وفقا 
ك العمارات المخالفة.  لبرنامج علمي وهندسي. الأهم عدم التصالح مع مُلاَّ
التي تمثل خطرا على السكان.. وتغليظ العقوبة على المخالفين ومحاسبة 
المتورطــين ومنح حق الضبطية القضائية لمســؤولي الأحياء لمنع المخالفة 
واحتوائهــا في مهدها، وللتأكد من إســناد الأمر لأهلــه واتباع المقاييس 
الهندسية عند الإنشاء. بالتأكيد.. تحتاج المواجهة إلى وقت طويل.. وجهد 
كبير.. للقضاء علي تلك الظاهرة المقيتة.. لكن الأكثر تأكيدا أن »الحكومة« 
ســوف تنجح.. طالما تطبق القانون بحســم ونزاهة.. وتعاقب المخالفين 

بشدة وصرامة وتحمي »الآمنين« بكل الإنسانية والكرامة«.

خطوة تجميل خاطئة
لا يزال عمرو جاد في »اليوم الســابع« حزينــا على ما يحدث للتماثيل 
في الســاحات المصرية يقــول: »في خبر حزين عابر، قــام موظفون، من 
المحليات على الأرجــح، بطلاء تمثال الفلاحة المصرية الشــهير في الهرم 
بدهانات مثــل التي تُدهن بها الأرصفة وجدران المــدارس، وكلي يقين أن 
مــن فعلوا ذلك راضون تماما عن أنفســهم، باعتبار أن تلك خطوة تجميل 
لا يفهمها المعقدون ممن يدافعون عن الفن ضد مظاهر القبح، دعك من هذه 
الجدلية وتعالى معى إلى رحلة بسيطة في عقل موظف يمكن أن يكون في 
منصب رئيس حي أو مدينة مهمة، إذا كان صالحا وشــريفا، فسيفكر كيف 
يُنهي مدته في المنصب بدون صداع، ولو أراد التطوير فهذه ســتكون هذه 
أفكاره وأدواتــه وموظفوه الذين ينفذون التطويــر، لأننا علمناهم كيف 
يكونوا موظفين يحفظون القوانين بحذافيرها، لكننا لم نخبرهم عن أمور 

مثل الإبداع والابتكار«.

جولات رئيس الوزراء في المحافظات وتحذيره من ألاعيب المحافظين لإعطائه صورة وردية وإخفاء المشاكل

نصف مليون عمارة لم يلتزم معظمها بالاشتراطات الفنية والآمنة وآلاف الخريجين كل عام ولكن الجهل سيد الموقف
القاهرة ـ »القدس العربي« حسنين كروم:

ركزت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 17 أكتوبر/تشــرين الأول اهتمامها على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي لروسيا 
وكلمته أمام مجلس الفيدرالية الروسية، خاصة الفقرة التي طالب فيها بإعادة الطيران المباشر الشارتر إلى شرم الشيخ والغردقة، وهو 

ما أثار الارتياح لدى الملايين، الذين يعملون في قطاع السياحة والمهن المرتبطة بها، وهي كثيرة. 
كمــا اهتم آخرون بالجولات التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المحافظات للوقوف على مشــاكلها ومواجهة 
المواطنين مباشرة لوضع الحلول لها، وتباهي الحكومة بموافقة البنك الدولي على منح قرض جديد بثلاثة مليارات دولار، ما يعني ثقته 
الشــديدة في تعافي الاقتصاد، وتحقيقه نســبة نمو مرتفعة. وآخرون اهتموا بتصريحات وزير التمويــن علي المصيلحي بأن المجمعات 
الاستهلاكية ستطرح في الأيام المقبلة كميات كبيرة من اللحوم البرازيلية المجمدة بأسعار في متناول الأغلبية. أما أبناء المحافظات التي 
قد تتعرض للسيول وسقطت فيها الامطار قبل موعدها، فبدأوا بمطالبة الحكومة أن لا تكرر الأخطاء السابقة وأن تكون مخرات السيول 
جاهزة. وقد أخبرتنا الرســامة سحر في جريدة »الأهالي« أنها شاهدت جارها البائس الذي يرتدي قميصا وبنطلونا مرقعين ينظر إلى 

جاكته مرقعة ليرتديها وهو يقول فرحا: إيه الشياكة دي أخيرا هطلع الشتوي.
ومن الأخبار الأخرى كثرة شكاوى الناس من ارتفاعات الأسعار وتخوفهم مما يتردد عن رفع آخر لأسعار الطاقة، رغم نفي الحكومة، 
لأن ارتفاعها ســيمتد إلى كل الســلع. ومن الأخبار الأخرى انتظام الدراســة في الجامعات التي تضم مئات الألوف من الشباب وإلى ما 

عندنا من تفاصيل الأخبار وأخبار ومقالات تعالج مواضيع متنوعة..
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■ علــى خلفية شــحة الدراســات عــن الثقافة 
العربية بالروسية وترجمة الأعمال الأدبية العربية 
لها، وشــبه انعــدام التواصل الثقافي بــن العالم 
العربي وروسيا، صدرت في موسكو دراسة رصينة 
كرســت لأعمال غادة الســمان، وجــاءت بعنوان 
»شــاعرة القصة. القاصة غادة الســمان. ال60ـ 90 

القرن العشرين«.
والكتاب الصادر عن دار نشــر جامعة العلاقات 
التابعة لوزارة الخارجية الروســية، حيث تحاضر 
الباحثة في قســم لغات الشرق الأوسط، ثمرة عمل 
طويل ودؤوب للباحثة ناتاليا شويســكا، ودراسة 

لأدب  وعميقــة  موســعة 
غادة السمان، كما سبق أن 
بعض  للروســية  ترجمت 
قصصهــا ودافعــت عــن 

رسالة دكتوراه بأعمالها.
وكمــا جاء فــي تقديم 
الناشر فـ»شاعرة القصة. 
القاصــة غادة الســمان. 
بــن الـــ60ـ 90 القــرن 
بحث  أول  هو  العشرين« 
الاستعراب  في  نوعه  من 
الذي  والأجنبي  الروسي 
مجمل  بدراســة  يتناول 
غادة  للأديبة  الإبداعات 
الســمان، من زاوية علم 
أدب تقويميــة تحليلية. 
من  الباحثــة  وتنطلــق 
أن أعمال الســمان تمثل 
ســايكولوجية  وثيقــة 
وللمشــكلات  للعصــر 
السياسية/الاجتماعية 
التي لم تجــد لها حلولا 

ناجعة لحد اليوم. وتلفت إلى 
أن النقد العربي رصد قواسم مشتركة بن أعمال السمان 
وأعمال فيرجينيا وولف وسيمون دي بوفوار وبالدرجة 

الأولى بإمعان الأديبة النظر في مصائر المرأة العربية.
يتوزع البحث على ثلاثة فصول، تتاول فيها الباحثة 
عوالم غادة السمان الشاســعة والمتنوعة: كاتبة قصة 
وناقــدة أدب وكاتبة مقالــة في الشــؤون الاجتماعية 
والسياســية، حملت هموم عصرها وأمراض المجتمعات 
العربية، وخاضت معركتها من أجل تنمية وعي عصري 

وحضاري في عقلية الإنسان العربي. 
تولــج الباحثة إلــى عوالم غادة الســمان من خلال 

مقدمة تحــدد فيها الأعمال 
البحث،  عليهــا  تركز  التي 
بصورة  للقــارئ  وتظهــر 
أولية ملامــح المنهج الأدبي 
الــذي اعتمدتــه الســمان 
نشــاطها  بداية  منذ  »الذي 
فيــه  تفاعلــت  كقاصــة 
الرئيسية  والأفكار  الواقعية 
وموقفهم  العرب  للوجودين 
النقــدي للواقع«. وترى »أن 
في مركز اهتمامات الســمان 
وماهيتها  الشــخصية  كانت 
وحياة  الداخلي  وجوهرهــا 
الروح الإنسانية، ومأساوية 
للفــرد«.  الروحــي  العالــم 
وإن قصص الســمان مشبعة 
بالأبعاد النفســية وغالبا ما يتجســد بهذا الأســلوب 
اهتمامها في أجواء الوعي الذاتي للإنسان، وما فيه من 
إمكانات روحية، مما يتيح اعتبار قصص الكاتبة قصصا 
ســايكوجية. وفي هذا المنحى تدور محاور أعمالها على 
قضية »المرأة« وموضوع الهجرة والاغتراب بأشــكالها 
المتنوعــة، والقصة كرد فعل على الأحــداث والنزاعات 
السياسية والتناقضات الاجتماعية والبناء الاجتماعي 
في البلدان العربية. فأعمال الســمان مشحونة بمشاعر 
الاحتجــاج ومســكونة بــروح ناقــدة، عــلاوة على 
المضامن العامة والإنســانية والفلسفية. وتتميز أعمدة 

البنية الفنية لأعمال الســمان بخصوصية اللغة الفنية 
وشاعرية الأســلوب وإيحاءاته ورمزيته والتركيز على 

تجديد فناني الكلمة في الغرب وممثلي الحداثة.
 وتأخذنا ناتاليا شويسكا في جولة واسعة في الأعمال 
التــي ظهرت بالعربية وغيرها من اللغات التي كرســت 
لأعمال غادة السمان، وتخلص إلى أن كافة تلك الأعمال 
مشــبعة بمواد تدرس الوقائع والعلاقات بينها، وتتميز 
بتركيــز كتابها في الأســاس على دراســة أفق مضامن 
أعمال السمان القصصية، وتوجهاتها الاجتماعية وتولي 
اهتماما أقل لمناحي الشكل. علاوة على أن التحليل الذي 
يقومون فيه للأعمال القصصية، يكتسب طابعا سطحيا. 
وتحدد الباحثة في الدراســة مصادر تشــكيل إبداعات 
غادة الســمان وطبيعة نشــاطها الأدبي، وبعد أن تمر 
سريعا في السيرة الشخصية، تولي شطر اهتمامها إلى 
معالم الحياة الثقافية في ستينيات القرن الماضي، ونمو 
النزعات الحداثية والوجوديــة وأدب اللامعقول فيها، 
وتشــير إلى أبرز ممثليها العــرب والغربين، وبالتالي 
تأثيرها على الوعي الفني/الفكري على غادة الســمان، 
التي تكتب أطروحتها عــن أدب اللامعقول، وتدمن على 
قراءة أعلام أدبــاء الغرب، وليس وحدهم، الذين تركوا 
بصماتهم في أعمال الســمان. وتواكب الدراســة ظهور 
أعمال الســمان الأدبية التي بدأتها في »عيناك قدري«، 
ومقالاتها الاجتماعية والسياســية ونشاطها الصحافي 
ومنحهــا الأحاديــث الصحافيــة، التي شــكلت منبرا 
للتواصل مع المتلقي العربــي لتفجير وعيه في مواجهة 
التخلف والفقر والهزيمة والاحتلال. وتقول إن السمان 

اســتحقت التقدير والتقويم الرفيع منذ بداية نشــاطها 
القصصي حيث وقفت بثبات إلى صف الكتاب المناضلن 

من أجل مساواة المرأة. 
وتقول إن روايات الســمان مشــبعة بالحزن ولكن 
ليس بالاكتئاب. وإن الكاتبــة لا تضع هدفها في »إخماد 
حرائق« المشاكل وفك عقد التناقضات وتتمثل مهمتها في 
تعريتها بصدق والإفصاح الكامل عنها وجعلها واضحة 
قدر الإمــكان. إن فنها لا يقلد هذه الحياة الكئيبة، ولكنه 
يمنحها الأمل ويدفعها للمثابرة وجرأة التفكير. إن أبطال 
أعمال غادة الســمان والعالم الفني الذي أقامته واللغة 
المجازية التي اعتمدتها أصبحت جزءا من الوعي الثقافي 
للقرن العشــرين ثم دخلت الواحد والعشرين، ما أطلق 

علية يوري لوتمان »الذاكرة الجماعية الثقافية«. 
ومــا يلفت النظــر أن أكثر من ثلث الدراســة مكرس 
لتحليل البنيــة الفنية لأعمال غادة الســمان، وأدوات 
التعبير التي تعتمدها، وتكشف أمام القارئ والمختص/ 
الناقد/ المحلل نبــرة الكاتبة المميزة الخاص بأســلوب 
إبداعاتها. وما يثير الأســف إن هذه الدراسة التي تمنح 
القارئ تصورا كاملا عن إبداعات غادة السمان كروائية 
وناقــدة وكاتبة مقــال، التي اعتمــدت التحليل المتأني 
والعميق لم تشــمل أعمالا أخرى مهمة للأديبة البارزة، 
مثــل روايات »ليلــة المليــار« و»الرواية المســتحيلة« 

و»سهرة تنكرية للموتى« و»فسيفساء دمشقية«.
وفي ردها على ســؤال لكاتب هذه السطور عن سبب 
اختيارها غادة الســمان مادة لدراســتها قالت ناتاليا 
شويســكايا: إنها كانت دائما مخلصة لأدبها وموهبتها 
وتمارس الكتابة، لأن مشــاكل مجتمعها تقلقها، خاصة 
وضع المرأة فــي المجتمع العربي وفــي أوروبا وأمريكا، 
ولكون إن أعمالــــها تُقــــــرأ بحـــــوالي 20 لغة في 
مختلف أنحاء العالم، ولأنها أديبــة مجددة تكتب نثرا 
احتجاجيــا، ولأن النقــاد يقيمون أدبها بشــكل رفيع، 
ولأن أعمالهــا تثير اهتماما ليس للقــارئ العادي وإنما 
للمســتعرب، ولأنها زارت موســكو والتقــت بالعلماء 
الروس في معهد الاستشــراق، وبقيت ذكرى هذا اللقاء 
عالقة في أذهان جميع المســتعربن وعلماء اللغة الذي 

شاركوا في اللقاء.

٭  كاتب من العراق يقيم في موسكو
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ثقـافـة

»تراتيل أمازيغية«
للمغربي مصطفى لغتيري

في طبعة ثانية
الرباط ـ »القدس العربي«:

عن منشــورات غاليــري الأدب صــدرت الطبعة الثانيــة لرواية 
»تراتيل أمازيغية« للروائي مصطفى لغتيري، ضامة ما بين دفتيها 
177 صفحة من الحجم المتوســط، وقد كانــت الطبعة الأولى لهذه 
الروايــة قد صدرت عام 2012 في ســوريا، ونقــرأ على ظهر غلاف 
الطبعة الجديدة بعض الانطباعات حول الرواية، ومنها ما جاء في 
ويكيبيديا »تراتيل أمازيغية هي رواية وعملٌ أدبي للكاتب المغربي 
مصطفــى لغتيــري، تتحــدث الرواية عن قصــة لمملكــة أمازيغية 

مزدهرة، حيث تنســج علاقة قوية بين أميرها ـ الذي ســيصبح في 
ما بعد ملكا ـ مع أمير إفريقي اختطفه النخاسون وباعوه في المملكة 
الأمازيغيــة«. فيما قــال عنها الروائي اليمني محمــد الغرب عمران 
»حفلت الرواية بأجواء أســطورية وأحداث خيالية وشــخصيات 
واقعية وأخرى عجائبية.. ذلك ما يجعلنا نتساءل أي خيال يمتلكه 
هذا الروائي.. وأي قدرة على تقديم تلك الأجواء المدهشــة حتى أن 

القارئ يتمنى أن يرى تلك الأرض وتضاريسها وإنسانها«.
وجدير بالذكر أن موقع تيون أســان الأمازيغــي كان قد احتفى 
بصــدور الروايــة فــي طبعتهــا الأولى، وممــا قاله فــي حقها بأن 
»الرواية تدور حول انخراط أميرين )غيلاس وأوسمان مع الفرس 
ؤدجاگ( في حرب اســتنزاف ضد الغزاة الرومان الذين عاثوا في 
الأرض فســادا، وخاصــة بعــد اختطافهم لأميــرة أمازيغية، فقدم 
الأميران دروسا بليغة في البطولة والنجدة وكرم الأخلاق، الرواية 
وإن كانت تحمل هموما تاريخية، إلا أنها تلفت النظر لجزء مهم من 

الموروث الأمازيغي.«

دار
ص

إ

سعدون يخلف٭

حيوية النصّ الشعريّ
وتجانسه

يســتند الكثير من نصوص الســياب، الــى ثقافةٍ أســطوريةٍ 
وحضاريةٍ وروحيةٍ واضحة. ورغم هذه  الكثافة الشعرية المبتغاة، 
يظل بعــض هذه النصوص مشــوبا بحضــورٍ كبيــر لا للهاجس 
الشــعري وحده، بل للكائــن الإنســانيّ أيضا. هنــاك لحظتان، 
الواقعية والشعرية، ينقسم النصّ بينهما أكثر من مرة، في أرجحةٍ 
لا تختطئها العــن. وكلّ منهما تهيمن على حصتها مما في النصّ من 
حيويةٍ انفعاليةٍ ودلاليةٍ متأججة، وكما يتجلى في قصيدته »غريب 

على الخليج« على سبيل المثال.
لا أقصد بذلك أن على القصيدة أن تكون دائما كتلة من الغموض 
المتراصّ. غابة متشابكة من أحـــراش اللغة، وليس على النـــصّ 
أن يجـــافي شــــرارة الوضوح، التي تندلع في ثناياه بن فتـرة 
وأخرى. لا بد من ومضة محســوبة بدقة ورهافة، لا بد من رفيف من 
الشرر الخافت، الذي يشــرح بدون ابتذال ويكشف بدون مباشرة 
فاضحــة، بل لا بد من التوازن الحيّ بــن الغموض ونقيضه، وبن 
الوضوح المريح ولذة المفاجأة . فالشــعر الجيــد، على رأي لوتمن، 
هو اجتماع المتوقع واللا متوقع في وقت واحد. وبن هذين الحدين، 
المتوقع واللا متوقع، تتفجر طاقة النصّ وتتموج شــعريته. أما إذا 
اطمــأن النصّ إلى واحــدٍ منهما فإن مصيره إلــى عدمن مؤكدين، 
انعدامُ المعنى في الحالة الأولى، وفقدانُ القيمة في الحالة الثانية.   

شــديدةٌ، إذن، حاجةُ القصيدة الى جدلٍ بالغ الخفاء والجاذبية 
بن هذيــن الحدين، أو هاتن اللحظتن، الشــعريّة والإنســانيّة. 
فالنــصّ لا ينصرف إلى ذات الشــاعر كلية ولا إلى الكائن بشــكلٍ 
مطلق، بل هو معلقٌ بن الشفافية والكثافة اللتن تحدثنا عنهما في 

فقرة سابقة. 
 يواجهنا السارد الذاتي، في »غريب على الخليج«، وهو يستدرج 
ماضيه، في نبرةٍ يشتبك فيها الحنن الموجع والإحساس بالفاقـــة. 
وتتــــدافع إلينا لحظة الانفعال بالحياة ولحظة الشــعر، صورا و 
تداعياتٍ عبر احتدامٍ سرديّ مؤثر، طوال القصيدة، التي تتفجر منذ 

المقطع الأول بهذا التلهف الطاغي: 
صوتٌ تفجّـرَ في قرارة نفسيَ الثكلى: عراقْ

كالمدّ يصعـدُ، كالسحابةِ، كالدموعِ إلى العيونْ
الريحُ تصرخُ بي: عراقْ 

والموجُ يعـولُ بي: عراق، عراقُ، ليس سوى عراقْ
البحـرُ أوسعُ ما يكون وأنت أبعـد ما تكونْ

والبحر دونك يا عراقْ..
فيضٌ من الحنن يصعد به التكرارُ وتوالي الأفعال وهذه الغزارة 
اللافتة في حروف المدّ إلى ذرى تعبيريةٍ ملتاعة. غير أنّ هذا الحنن 
كله يصطدم بحواجز البعد والســعة، الشــاعر فريســة ملقاة في 
العــراء، والقصيدة تتمدد وتتصاعد، من خلال الســرد، والْاغنية، 
والعادات والإيماءات التراثيــة، وذكريات الحب، حتى تصل ذروة 

توترها الوجدانيّ واللغويّ في هذا المقطع النادر :
الشمسُ أجملُ في بلادي من سواها، والظلامْ 

- حتى الظلامُ - هناك أجملُ، فهو يحتضن العراقْ   
يتماس الكائنان الإنسانيّ والشعريّ، في هذا الجزء من النصّ، 
تماسّــا حميما. لحظة الوعي يتلبســها أداءٌ شــعريّ عالٍ، وذاكرةٌ 
تجســيديةٌ خصبة. غير أن هذا الصوت المنفتــح على الواقع وعلى 
الذكــرى معا، وهذه اللغة التي يمتزج فيهــا الخاص بالعام برهافةٍ 
مؤلمة، لا ينتظمان القصيدة كلها حتى النهاية، فالنصّ ينشــطر على 
نفســه أيضا. وها هي اللحظة الواقعيــة، أو صوت الكائن الصارخ 
في براري العالم من فــــرط الفاقـــة، أو فـرط الإحساس بالكرامة 
المجـرحة يؤكـد، أكثر من مـــرة، انتماءه للبرهة الحياتية العابرة، 

خارجا على القصيدة وتناغُــم نبرتها الحارة: 
-  متخافقَ الأطمار أبسط بالسؤال يدا نديةْ

صفراءَ من ذلٍّ وحمّى: ذل شحاذٍ غريبِ
بن العيون الأجنبيةْ

بن احتقارٍ، وانتهارٍ، وازورارٍ، أو »خطيةْ«
والموت أهون من »خطيةْ«

ثم تبلغ هذه اللحظة الواقعية أقصى مباشرتها المؤذية في المقطع 
التالي: 

-  واحسرتاهُ.. فلن أعود إلى العراقِ
وهل يعودُ

دّخَـر النقودُ ُـ من كان تعوزه النقودُ؟ وكيف ت
وأنت تأكل إذ تجوعُ ؟ وأنت تنفق ما يجودُ

به الكرام على الطعام؟
يتكشف لنا هذان المقطعان عن هيمنةٍ واضحةٍ للانشطار القلق، 
حيــث يندفع صوت العذاب الشــخصيّ أو الواقعــة الحياتية غير 
المصفاة، عارية من أغطيتها الشــعريّة، وكأنهــا ما تزال مادة خاما، 
لم تلمســها لغةٌ خلاقــةٌ ولم تمكث، كما ينبغي، فــي مصهر المخيلة. 
وبســبب ذلك فإن هذين المقطعن لم يرتقِيا إلى ما في القسم الأول 
من هذه القصيدة من فتنةٍ أخاذةٍ ووجدانٍ وطنيّ متجانس. الفرديّ 

والعام يتباعدان الآن، وليس هناك من نقطة تماسٍ حارة بينهما.
 ويمكنني القــول، هنا، إن المقطع الثاني مــن القصيدة، يكاد أن 
يكون تخطيطــا أوليا، متعجــلا للمقطع التالي ذائــع الصيت من 

أنشودة المطر 
أصيحُ بالخليجِ: يا خليجْ 

يا واهبَ اللؤلؤ والمحار والردى
فيرجع الصدى

كأنّه النشيجْ:
يا خليجْ

 يا واهبَ المحار والردى ..
المكابدة الإنســانية، فــي المقطعن، واحدة. والحالة الســردية 
التي يتولى إنجازها الســارد الذاتيّ واحدة أيضا. غير أن المقطعن 
مختلفــان، في العمــق الشــعريّ، اختلافا كبيرا. فهــذا المقطع  من 
»أنشــودة المـطـر«، يبدو شـعريا الى أبعد الحدود مقارنة بالمقطع 
الســابق من »غريب على الخليج«. إنه في ذروة تضافره التشكيليّ 
والدلاليّ: حيوية التكرار، الدلالة المرئية للنصّ حن يلتهمها البصر 
لا البصيرة، الترابط المتصل أو المبتوت بن الصوت وصداه، إضافة 

الى تداخلات السرد وتراجعاته.
أما المقطع الســابق، من »غريب على الخليج« ، فقد كان فـقـــرهُ  
الشــعريّ واضحا، وكأنه تعبيرٌ مباشــر عن لحظةٍ واقعيةٍ طاحنة، 
عن افتقارٍ يوميّ، في أكثر مســتوياته تدنياُ: الشاعر يندفع مسرعا 
خارج نصه، الى آدميته المجرّحة.الى كيانه الاجتماعيّ الموشك على 

الهلاك، حيث الحاجة تفتك بالجسد وبالقصيدة معا. 
يمكننــا القول أيضــا إن ضغــط اللحظة الحياتية لــم يقف في 
تأثيره عند هذا الحد، بل اندفع أكثر في توسيع الفجوة بن الشاعر 
والقصيدة ليســيطرعلى النص في خاتمته خاصة. هـــمٌ فرديّ، أو 
حاجةُ يوميةٌ صريحة، يفقـــد الشــاعر معها ســيطرته على حركة 

التعبير الشعريّ ونضحه الدلاليّ على الوجه الأكمل. 
وهكــذا لا يتــوازن الكائنان، الشــعريّ والإنســانيّ، في هذه 
القصيدة حتى النهاية، بل يتجاذبان أطــراف النص حتى يكاد أن 
يتشظى بينهما، إلى كتلٍ شــعريةٍ متباينة. يغذيها، منفردة، شعورٌ 
لاهبٌ، غير أنها لا تحقق، في اجتماعها الكلّيّ، وحـــدة شــاملة في 

النبـرة والمزاج. 

٭ شاعر عراقي

ل الإنسان نفسه إلى سلعة؟ الرقابة السائلة في زمن التكنولوجيا: كيف يُحوِّ
التاريخ ارتبط مفهوم تحقيق  ■ على مر 
وســائلها،  تطورت  لذلك  بالمراقبــة،  الأمن 
وتبدلــت أدواتها من عصر إلــى آخر، المهم 
أن يتحقــق الهدف النهائي مــن وراء ذلك، 
وهو اســتتباب الأمن، مهما كانت الوسيلة، 
مشروعة أو غير مشروعة، والمراقبة كغيرها 
من الظواهــر الاجتماعية، خضعت للتبديل 
إذ أصبحت الاستعانة  في الأزمنة الحديثة، 
بالمخبرين والجواســيس، لكي يراقبوا من 
يريد إفســاد النظام، بزرع القلاقل والفتن، 
إلى  بالإضافة  التقليديــة،  الوســائل  مــن 
ذلــك أنها وســائل لا تؤتي أكلهــا في عصر 
يوصف بالميوعة والذوبان، على أن التطور 
التكنولوجــي المذهل، أظهــر أدوات جديدة 
ذات كفاءة عالية، كآلات الرصد، وكاميرات 
المراقبة، وطائرات من دون طيار، فضلا عن 
شــبكات التواصل الاجتماعي، التي سهلت 
إلى حد كبير من عملية تتبع حركات الناس، 

ورصد أفكارهم. 
ضمــن  باومــان  زيجمونــت  يواصــل 
سلسلة الســيولة في تفكيك ظواهر ما بعد 
الحداثة، كاشــفا أهم أعراضهــا وأمراضها، 
أجل  مــن  المواتية  المنافــذ  وجــدت  التــي 
التســرب إلى المجتمعــات الحديثــة، ففي 
مع  الســائلة«  »المراقبة  الحــواري  كتابــه 
ديفيد ليون، يتطرق إلى الأشــكال الجديدة 
للمراقبة، التي تجاوزت بصورة مذهلة تلك 
ولعل  الصلبة،  بالمرحلة  المرتبطة  الأشــكال 
أبرز مثال على تلك الفترة الجامدة، نموذج 
البانوبتيكون، وهو، بالمناســبة، أســلوب 
اســتحدثه الفيلســوف البريطاني جيرمي 
بنتــام في القــرن الثامن عشــر، يتمثل في 
برج للمراقبة وســط السجن يتيح للمراقب 
متابعة حركة الســجناء فــي زنازينهم، من 
دون أن يــروا مــن يراقبهم، كما لا يســمح 
لهــم برؤية بعضهــم بعضــا، إذ يكفي ذلك 
الإحساس الذي يشــعر به السجناء بأنهم 
مراقبون، لتــؤدي المراقبة غرضها المطلوب 
في التحكم والسيطرة، فكانت هذه الطريقة 

أقل تكلفة، وذات فعالية أكبر.

المراقبة السائلة ما هي؟

إن المراقبة الســائلة ليســت، كما يعتقد 
البعض، مجرد كاميرا مراقبة هنا أو آلة رصد 
النــاس، وترصد تصرفاتهم،  هناك، تراقب 
وتحصي حركاتهم وهمســاتهم، بل العملية 
تطورت كثيــرا، حتى أصبح الإنســان هو 
من يســهل عملية مراقبتــه، بمنح الآخرين 
معطيات عنه بكل حرية، بمــا يوفر لهم من 
بيانــات خاصة بــه، في كل مرة يســتعمل 
تســجيله  طريق  عن  أو  إلكترونيــا  موقعا 
خدمــة في الإنترنــت، كما أنــه يدلهم على 
التطبيق  يســتخدم  عندما  ومساره،  مكانه 
الذي يســاعده في البحث عــن طريقه، أو 

تســجيل  خلال  من 
مــع  محادثاتــه 
أصدقائه عبر كاميرا 
كما  المحمول،  هاتفه 
الأجســاد،  تتحول 
اســتعمال  عنــد 
الشخصية  البيانات 
فــي  البصمــات  أو 
وفــي  المطــارات، 
أماكــن  أو  المعابــر 
صيغ  »إلى  العمــل، 
معلوماتية، وتُختزل 
إلى مجــرد بيانات، 
ذلك  يتضــح  وربما 

وجه  أكمل  علــى 
اســتخدام  فــي 
ت  لبصمــا ا
ت  ا ء حصــا لإ ا و
علــى  الحيويــة 
لذلك  الحــدود«، 
هبــة  تعــرّف 
عــزت  رؤوف 
السائلة  المراقبة 
»إنهــا  بالقــول: 
منظومــة متابعة 
وتتبع  وتعقــب 

وفرز وفحص ورصد ممنهج.. واستهداف«.
التي بــرزت للتمثيل على  النمــاذج  من 
طائرات  باومان،  بحسب  الجديدة،  المراقبة 
من دون طيار، ومواقع التواصل الاجتماعي، 
ذلــك أن الأولى تراقبك، وأنــت في غفلة من 
أمرك، لأنها صغيرة الحجم، غير أن خطرها 
لا يتوقــف عند هذا الحد، فهــذه الطائرات، 
كما يرى باومان، سوف تشكل تهديدا كبيرا 
على البشــرية في مقبل الأيــام، إذ بإمكان 
القضاء  القــوة،  إغراء  نتيجــة  الأمريكين 
علــى أعدائهم مــن دون اشــتباك حقيقي، 
بينما مواقــع التواصل الاجتماعي فهي على 
خلاف ذلك، فأنــت من تستســلم لإغرائها 
وإغوائهــا وجاذبيتهــا، وتعتقد من خلالها 
بأنك تُراقِــب العالم، غير أنــك في الحقيقة 
أنت الُمرَاقَــبُ، وتظن بأنك حُزت حرية أكبر، 
نفســك  »اســتعبدت  الواقع،  فــي  أنك،  إلا 
الســياق، يشرح باومان  بنفسك«، في هذا 
القلق الذي صار ينتاب الأفراد اليوم، عندما 
تغلق في وجوههم المخارج، التي تساعدهم 
وانتهاكها،  أســرارهم  بإفشاء  الظهور  على 
أو  إفشــاء الخصوصية  إمكانية  »فليســت 
انتهاكها هــي ما يخيف )الأفــراد(، ولكنها 
إغلاق المخارج، التي يمكن من خلالها إفشاء 
الخصوصية  مناطق  فتتحول  الخصوصية، 
إلــى مواقع للحبس، حيــث يحكم بالعذاب 
الفضاء الخاص، ويُكتب عليه  على صاحب 
أن يعاني عواقب أفعاله من دون مســاعدة 
أحــد«، ولكــي يخرج مــن دائــرة المعاناة 

والعــذاب، عليــه إثبــات ذاته، 
بســعيه إلــى نيل أكبــر قدر من 
تسجيلات الإعجاب أو التعليقات 
أو الظفر بالنكــزات، علاوة على 
من  الخاصة  معلوماتــه  إتاحــة 

صور ونشاطات للنشر على نطاق واسع.

جدلية القهر والإغواء

لعل الســؤال الــذي يطرح هنــا هو: ما 
الذي يجعل الناس في هذا العصر يفشــون 
أســرارهم بكل هذه الأريحيــة؟ فما كان في 
القديم ينتزع بالقهــر، صار اليوم يذاع على 
الملأ بالرضا، و»الخوف من الانكشــاف أمام 
الناس، قد تغلب عليه ابتهاج المرء بملاحظة 
النــاس له«، قد يكون الســبب الرئيســي 
في ذلك يعود إلى تأثير وســائط التواصل 
الاجتماعــي وجاذبيتهــا، التــي تغوي من 
للحياة  اعتبار  دون  مــن  وتغريه،  يعتادها 
الخاصة، وما جعل الأمر مدعاة للأســى، هو 
إعادة تعريف الإنســان لنفسه بأنه مجرد 
شيء من الأشياء أو سلعة من السلع، حتى 
أضحى كشف السر، بالموازاة مع ذلك، شكلا 
من أشــكال الاعتــراف، الذي يســعى إليه 
الإنســان في عالم سائل اســتهلاكي، فعلى 
خلاف الاعتراف المسيحي في الماضي »الذي 
كان يُهمــس به إلى شــخص واحد، يتعلق 
المدونات  تأتــي  لله«،  والتواضع  بالتذلــل 
اليوم لكــي »تبث الأســرار لكل مــن يريد 
قراءتها«، بالتالي، تغدو ســلعة »تعلن عن 
نفسها بنفسها، إنها تتعلق بالدعاية وذيوع 

الصيت أو الظهور العام على الأقل«.
على صعيد آخــر، يرفض باومان الطرح 
الذي يقول بأن وسائل التواصل الاجتماعي 

كانت ســببا في تفكك الروابط الاجتماعية، 
على خلاف ذلــك، يرى أن هذه الشــبكات 
والمواقع مــا كان لها أن تتمتــع بهذه القوة 
والفعالية، لو لم تجد الأرضية المناسبة، من 
تفكك للمجتمعات، وهشاشة للروابط، الأمر 
الذي اســتغلته الســلطة من أجل الانتشار 
والتمدد، إذ أنها استعانت بالأدوات التقنية 
لمساعدتها في فرض الرقابة على المجتمعات 

المتفككة أصلا.

جدلية الأمن والمراقبة

على ضوء ما ســبق، ما عادت نماذج من 
مثــل البانوبتيكــون والأخ الأكبــر، تغري 
من يريد التحكم في الســلطة، ويسعى إلى 
تحقيق الأمن، بإخضاع الناس والســيطرة 
عليهــم، لأنهــا نمــاذج، بحســب باومان، 
تفككــت أصلا، ذلك أن الســرعة التي يتميز 
بها هذا العصر قد أجبرت هذه النماذج على 
الاختفاء من تلقاء نفســها، هــذا من جهة، 
ومن جهة أخــرى، لقد تغيــرت الحياة في 
المجتمعــات الحديثة، ففــي الماضي لما كانت 
المجتمعات ذات أشــكال طبقية هرمية، كان 
لا بد أن تكــون المراقبة صارمة للحفاظ على 
الســلطة التراتيبة، أما اليــوم فإن الحياة 
وعليه،  تطــورت،  والمجتمعــات  تغيــرت، 
فقد أصبح الأفراد في هــذه المجتمعات أكثر 
إلى  ضبطا وانضباطا، بالتالــي، »لا حاجة 
بناء جدران ســميكة، ولا إلى تشييد أبراج 
مراقبــة لحبس النــزلاء فــي الداخل، ولا 
إلى اســتئجار حشــود غفيرة من المشرفن 
للتأكد من التــزام النزلاء بالنظام القمعي«، 
ويرجع ذلك، بحسب باومان، إلى أن عملية 
تشــييد الأســوار والبقاء داخلهــا قد تمت 

بطريقة ذاتية، أي من طرف الناس أنفسهم، 
وبمحــض إرادتهم، من ثــم » حلت الجزرة 
محل  والإغــراء  والإغــواء  العصــا،  محل 
الوظائف، التــي يقوم بها الضبط المعياري، 
وتهيئة الرغبات وشــحذها محــل المراقبة 
المكلفــة والمولدة للمعارضة والانشــقاق«. 
وبما أن الهدف الرئيســي مــن المراقبة هو 
تحقيق الأمن والضبط، باعتبارهما شــيئن 
مرتبطن، خلافا لما ذهب إليه ميشــال فوكو 
عندما حــاول أن يفصل بينهمــا، لذا كانت 
الحاجــة إلى المراقبــة اســتجابة لهاجس 
»الخــوف من الآخر« عندما شُــيدت المدينة 
»على أســاس فصل جُزر النظــام عن بحر 
الفوضــى«، ذلك أن ســكان المــدن غرباء، 
تنعدم الثقة في ما بينهم، ويشــيع الخوف، 
فكان لا بد من هذه الآلية حتى يحس الناس 
المراقبة  تكنولوجيــا  تطــور  ومع  بالأمان، 
اســتراتيجين  »هدفــن  الســلطة  حققت 
داخل  إحاطــة  )أو  الحبــس  متعارضــن: 
الأســوار(، والإقصــاء )أو الإبعــاد خارج 
الأســوار( » ولعل ما يعــزز هذين النوعن 
مــن تكنولوجيا المراقبة فــي الواقع العالمي 
»المعدلات المتصاعــدة للمنفين واللاجئن، 

وطالبي اللجوء أو طالبي الخبز والماء«.
ومما لا شــك فيــه، ختامــا، أن ارتباط 
الأمن بالمراقبة بهذه الطريقة المرضية، حتى 
أضحت المراقبة »أداة تحــاول أن تهون من 
صعوبة الحياة مع الخــوف«، الغاية منها، 
في الأســاس، تلبية مركز الرغبة البشــرية 
الفطريــة في العلــو، التي تســعى  »وراء 
الراحة، وراء عالم لا قلــق فيه، ولا ملل ولا 
إرهاق، عالم واضــح لا يحمل مفاجآت، ولا 
أســرارا، لا يرهبنا ولا يأخذنا أبدا على حن 
غرة، عالم لا مصادفــة فيه، ولا عواقب غير 

متوقعة، ولا تقلبات للقدر«.
غير أن هذا السعي المحموم وراء الراحة، 
وهــذا النهم للفــرار من الخــوف والقلق، 
يقابله إحساس الإنسان بالعجز في تحقيق 
الإشــباع، وبالضعف في تحصيل الارتواء، 
مهما حاز من وسائل للإشباع، ومهما حصل 
من أســاليب للترفيه في هــذه الحياة، لأن 
الرغبة، على حد قول باومان، تثيرها غريزة 
الموت، ثم تقوم بغرســها، وعليه، »لا يمكن 

إشباعها إلا بالموت«.

٭ كاتب مغربي

ان
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علي جعفر العـلاق٭

فالح الحمراني٭

أول دراسة بالروسية عن »شاعرة القصة« غادة السمان

باونت
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ثقـافـة

هي السيدة...
لساعة واحدة فقط

كانت القاعة غاصّة بأولئك الذين قدموا لمشاهدة 
صــور المعرض. وكما يحصل عــادة توزّع حضورنا 
بــن تبــادل التحيــات مع مــن نعرفه منهــم، وعلى 
استراق النظر إلى ما تعلّق على الجدران. ثم لنضف 
إلى ذلك التوزّع، دخول ســرب العاملات المنزليات، 
هكذا بما بدا اختراقا ثانيا لما نعرفه عن طبيعة المكان 
وأنــواع رواده. كنّ قد أتن ليشــاركن في الافتتاح، 
لمشــاهدة الصــور لكــن أيضــا لكــي يُشــاهَدن هن 
أنفســهن. بَدوْنَ يذكّرن بتلك الفواصل التلفزيونية 
التي يُصطاد بها نجوم الســينما قبــل دخولهم إلى 
حفل الأوســكار. ذاك أن هؤلاء العاملات المنزليات 
نجمــات أيضا، فصورهنّ، متزينــات بما يخالف ما 
اعتدن الظهور به، ســبقت وصولهن إلى هنا. لكنهن 
لــم يُطلــن المكوث علــى أي حــال. لا أكثر من عشــر 
دقائــق مثــلا اســتغرقناها، نحن الذين كنــا هناك، 
بمحاولة أن نماهي بينهن وبن الصور، بأن نردّ كل 

واحدة منهن إلى صورتها. 
كمــا أن ذلك الوقــت القليل لم يُتِــح لنا أن نجري 
ذلــك التدقيق الثانــي، بعد التدقيق الســريع الأول، 
وهــو إلى أي حــدّ وُفّقن فــي الاندماج مــع الهيئات 
التي اتخذنها، أو قلّدنها، مبتعدات كثيرا عما نعرفه 

منهنّ أو نتصوره عنهن. 
في الصور التي وزعتهن بينها شــذا شرف الدين 
كان عليهن أن يكنّ غيــر ما هنّ. لقد قفزن إلى المكان 
النقيض ليكــن فيه، هكذا بما يشــبه الاحتلال الذي 
مــة طبعا لكنها،  يقلــب الموازيــن، أو هي ثورة، متوهَّ
وإن حدثت هكذا تمثيليا، إلا أن شــيئا سيتحقق من 

جرّائها، لا بدّ. 
أولئــك العاملات المنزليات جلســن علــى مقاعد 
مخدوماتهــن، ارتديــن أزياءهن، تصرفــن بأثاثهن 
وغزونهن في الأمكنة التي كان عليهن الخروج منها 
فور الانتهاء من كنســها وتنظيفها، ثم إنهن تسللن 
إلــى مكاتــب »ماداماتهــن« ورحن يتخذن الســمت 
نفســه، الجــدّي والمتأنّــق، بــن الأدوات المكتبيــة 
القليلة، التي تختلف عن تلك التي يســتخدمنها في 

شغلهن. وفي صور لهن أخرى بدون موسعات ذلك 
الإحلال بأن رجعن فــي التاريخ إلى الوراء، بادئات 
مــن الماضي، لينتقلن من هناك إلى الحاضر المتنوّع، 
ذلك من أجــل أن يقلبن الأدوار كلهــا، على ما فعلت 
المرأتان تلمــل ولوين في فيلمهما حيــث لم تواجها 
رجلا واحدا، بــل الرجال كلهم بمختلف أشــكالهم 

وأزيائهم.  
هــي أزمنة كثيرة أعدْن رســمها بصورهنّ وليس 
فقــط زمننا الأخير هــذا. إحدى »البنــات« )كما في 
واحــدة من التســميات التي يُجمعْن بها(، جلســت 
كإحــدى أميــرات الجبــل في القــرن الثامن عشــر. 
»بنت« أخرى تركت للأرجيلــة أن تعيّن الزمن الذي 
هي فيه، فارتاحت على الأرائك بما لا يشبه أبدا تلك 
الفكرة التي تقفز ســريعا إلــى الرأس، وهي أن هذه 
الخادمة اســتغلت غياب ســيدتها عــن البيت، وها 
هي تجرب الاســتمتاع بمــا كانت تنشــغل بإبقائه 
جاهزا لســواها. وها هي فتــاة فيرمير تعود ثانية، 
لكن ســوداء هذه المــرّة، بالتزيــي ذاتــه وباللؤلؤة 
التي تشعّ بســطوع أقوى، وبالنظرة المتجرئة كأنها 
تحــدق في عمق عينــي رائيها. ذلــك التحويل لفتاة 
فيرمير متجرّئ بكســره القداســة الراســخة لما هو 
خالــد في ذاكرة الفن، أو في تاريخه. ذلك يقرب من 

أن نضع في مكان الإله رجلا غيره.
أولئك الممثــلات، القافزات بالوهم إلى الســلطة 
التــي هنّ خدمها، خرجن ســريعا من قاعة المعرض 
تــاركات صورهــنّ وحدها لتمثّلهن. بــدا خروجهن 
أشــبه بالرجوع إلى الكواليس، ثم خروج من هناك 
إلى حيث لا نعلم كيف سيكن هناك، في تلك البيوت 
التــي يعملــن فيها. تلك التــي أُخذت اللقطــة لها من 
الأعلــى رفيعة الحاجبن وغاطســة فــي حضورها 
الأنثوي كواحدة من نجمات ســينما الخمســينيات 
أو الســتينيات، ماذا ســتفعل بهذا الــدور المقتصر 
علــى لقطة واحــدة. كيف ســتنازعه أو ينازعها بعد 
النــزول عنه. إلى أي حد ســيظل معوّضا لها ترجع 
إليــه كلما احتاجت إلى تخيّل نفســها وهي فيه. ثم 
تلك الأخــرى التي تظهر في هيئة ســيدة المكتب، أو 
مديرتــه، أو صاحبتــه، لقــد أدت الــدور تماما كما 
ينبغي. ليس هناك من خطأ واحد، لذلك هل يرضيها 
الاحتفال بحســن التأدية فقــط، أم أن ذلك يدعوها 

إلى طموح لن تعرف كيف تعيش من بعده. 
أما عنا، نحن زوار المعــرض، فمحتارون على أي 
محمــل نحمل ما شــاهدنا. هل نرى فــي ذلك لعبا، 
أو فانتازيــا كما في بيــان التقــديم؟ أم تجرؤا على 
قلب الأشــياء بجعــل أعاليهــا أســافلها، أم مجرد 
اســتخفاف مرح بالقواعد التي يتعيّن على أساسها 

الفارق بن الخادم والمخدوم؟   
على مدى شــهر كامــل، من 11 أكتوبر/تشــرين 
تعــرض  الثانــي  نوفمبر/تشــرين   10 إلــى  الأول 
كاليــري أجيــال فــي بيــروت أعمالا فنيــة مصورة 
لشذا شــرف الدين تقع جميعها في نطاق استبدال 
الأدوار بــن ســيدة المنــزل وخادمتهــا، حيث تحل 
الأخيــرة، مظهريا وفانتازيا، محــل الأولى. لعنوان 
المعــرض جمعت شــرف الديــن هــؤلاء وأولئك في 
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 ٭ روائي لبناني

حسن داوود٭

في حلقة نقاشية لـ »اولاد الغيتو« في جامعة لندن

إلياس خوري: القص عمل شاق
لندن ـ »القدس العربي« 

من عدنان حسين أحمد:  

نظمت كلية ســواس للدراسات الشــرقية والإفريقية في 
لندن حلقة نقاشــية للروائي اللبناني إلياس خوري لمناسبة 
صدور الترجمة الإنكليزيــة لروايته الأخيرة »أولاد الغيتو- 
اسمي آدم« الصادرة عن دار »ماكلوهوس برس« وهي روايته 
التاســعة التي تُترجم إلى الإنكليزية بعــد »الجبل الصغير« 
و»أبواب المدينــة« و»الوجوه البيضــاء« و»مملكة الغرباء« 
و»باب الشــمس« و»يالو« و»كأنها نائمة« و»سينالكول« وقد 
نقلهــا إلى العربيــة المترجم البريطاني همفــري ديفيز الذي 
سبق له أن ترجم روايات لنجيب محفوظ، وجمال الغيطاني، 

وعلاء الأسواني، وبهاء طاهر، وأحلام مستغانمي وغيرهم.
تألفت الحلقة النقاشية من ثلاثة كُتاب وباحثين أكاديميين 
وهم، مارلَي هامند، الأســتاذة المتخصصة في أبحاث العالم 
المفتوح حول التعددية الإبداعية، ونــورا بار، المحاضرة في 
الأدب الشــعبي والثقافة، والناقد بول أنغلــز. أعربت هامند 
أثناء تقديمها للروائي إلياس خــوري عن إعجابها بتجربته 
الإبداعية الثرية التي تجمع بين القصــة القصيرة، والرواية 
والنقد الأدبي، ولكنها أثنت بشكل خاص على روايته الأخيرة 
»أولاد الغيتو«، وركزت على تقنيتها، وأســلوبها الرشــيق، 
وثراء مصادرهــا الثقافية، كما لم تنسَ الإشــارة إلى بنائها 

الفني والرؤى الفكرية التي تنتظم ضمن أنساق سردية قادرة 
على الشد والترقب والتشويق.

قرأ إلياس خوري مقطعين من الرواية بنســختيها العربية 
والإنكليزية، حيث ركز الســارد في المقطــع العربي على أمه 
التي اعتبرها »مبتدأ لا خبرَ له« فيما ســلط الضوء في المقطع 
الإنكليــزي على »الغيتو« الذي بدا جديــدا على كاتب النص 
الروائي ومبدعه. ثم انهمرت الأســئلة علــى خوري من قِبل 
الناقــد أنغلز الذي اعتبر الرواية »كتابــا يحطم القلب«. فيما 
تناوبت نورا ومارلَي على طرح أســئلة عديــدة تبدأ بالثيمة 
الرئيســية، وتمر ببناء الشخصيات ونموها، وتنتهي بتقنية 
الاســتهلال وفن الخاتمة. وبما أن الحلقة النقاشــية طويلة 
بعض الشيء وقد اســتغرقت زُهاء الساعة، أرى من المناسب 
أن نحيط القارئ علمــا بأبرز الأفــكار، والتقنيات، والرؤى 
الفنية للروائي إلياس خوري الذي أصدر حتى الآن 13 رواية 

نال عنها جوائز كثيرة.
يحــاول آدم دنون، المهاجر الفلســطيني إلى نيويورك أن 
يكتب نصا روائيا عن الشــاعر وضاح اليمن، لكنه يدون بدلا 
عن ذلك روايته الشخصية حيث يحكي عن طفولته في مدينة 
اللد التي احتلها الجيش الإســرائيلي عام 1948، وشرّد أهلها 
وســكانها الأصليين. ســوف يعرف آدم أنه ليس ابن حسن 
دنــون ومنال، وإنما هو الطفل الأول في الغيتو الفلســطيني 
الذي أحاطته القطعات الإسرائيلية بالأسلاك الشائكة. وعبر 
هذا المدخل يحاصرنا خوري بســؤال الهوية، فآدم من وجهة 
نظر الكاتب ليس اســما حقيقيا، فهو يعني 
وأضاعوا  أسماءهم،  فقدوا  الفلسطينيين  أن 
هُويتهم، ولا غرابة في أن يُطلِق عليهم بعض 
المتشــددين الإســرائيليين وصف »الغائب 

الحاضر«. 
وهو يعتقد أن القــص بحد ذاته هو فعل 
شاق، وغالبا ما يشــبه السرد بالولوج إلى 
النهر من نقطة ما، لكنــك لن تعرف أبدا إلى 
أين ســتأخذك مياهه الجارية المتدفقة؟ من 
أبرز تقنيات هذه الرواية هو اســتعمال لغة 
الصمت، فهناك شــخصيات لا تتحدث أبدا، 
وإذا نطقت فإنها تقول كلاما مُبعثرا ومُشتتا، 
مثل الأم منــال التي ظلت مــع رضيعها في 
الغيتو لترســم صــورة معبــرة للمقاومة 
الصامتــة، فالروايــة في جانــب كبير منها 
تتمحور على التشــبث بالأرض والصمود، 
صودرت  الذين  الضحايا  صمت  واستنطاق 
حقوقهم فــي وضح النهار. يفرق خوري بين 
القصص والروايات التــي يكتبها المبدعون 

والأرشيف الكامن في صفحات التاريخ.
والفلســطينيون، مــن وجهــة نظره، لا 
يستطيعون كتابة التاريخ لأنهم لا يتوفرون 
عليه، وفاقد الشــيء لا يعطيه، فلقد ســرق 
الإســرائيليون كل شــيء ولــم يبــقَ أمام 
الفلســطينيين ســوى كتابة القصص التي 
يعتبرهــا أقوى مــن التاريــخ أو أنها تملأ 

الفراغات في أضعف الأحوال. 
تُشــكل هذه الحلقــة النقاشــية امتدادا 
طبيعيا لمحاضرة قدمها إلياس خوري نفسه 

في شــهر مايو/أيار المنصرم لمناسبة مرور 70 عاما على النكبة 
وتأسيس دولة إســرائيل، حيث ركّز فيها على أربعة محاور 
رئيســة وهي: »النكبة كتطهير عرقــي، وكيفية التعامل معها 
في الأدب الإســرائيلي، والنكبة بوصفها عملية اســتعمارية 
- استيطانية ما تزال مســتمرة حتى يومنا هذا، والخطأ في 
مقارنة النكبــة بالمحرقة، والنكبة التي يجــب أن تُقرأ ككتاب 
مفتــوح«. ثمــة آراء جريئة وردت في متــون الإجابات التي 
قدمهــا إلياس خوري على أســئلة الحاضريــن، فهو يرى أن 
رواية »أولاد الغيتو« ليســت عن الفلســطينيين فقط، وإنما 
عــن كل الضحايا في العالــم، وإنها ضد التفرقــة، والتمييز 

العنصري، ومصادرة حقوق الناس.
 وأشار إلى أننا يجب أن نتعامل مع اليهود أو الإسرائيليين

K كبشــر حتى إن كان بينهم وحوش، لأن بيننا كفلسطينيين 
وعرب هنــاك وحــوش أيضا، لذلــك يجــب أن نؤمن بحق 
الآخر في أن يعيش حياة حرة كريمة مثلما نتمناها لأنفســنا 
بالضبط. وعندما ندافع عن حقوق الآخر وإنسانيته فإننا في 
واقع الحال ندافع عن أنفســنا وإنسانيتنا، وحقنا في العيش 

الكريم.
وهــو لا ينكــــر عنصرية بعــض الإســرائيليين، فهناك 
متشــددون في الطرف الآخر، خاصة ضمن الشــرائح المثقفة 
التي تصور الفلسطيني، مع الأسف الشديد، كبدوي متنقل لا 
ينتمي إلى أرض محددة، أو كظل لإنســان، أو كشخص طارئ 
على المــكان. وقد توصل إلــى هذه الاســتنتاجات من خلال 
تدريسه لمادة الأدب المقارن الإســرائيلي والعربي على مدى 
سنوات طويلة. بينما يرى أن احترام كيان الآخر وإنسانيته 
هو دليل دامغ على احترام لنفســك أيا كان مصدرك أو منبعك 

الأول.
لم ينبثق الإبــداع الســردي للقاص والروائــي والناقد 
اللبناني إلياس خوري مــن فراغ، فهو مثل العديد من الكُتاب 
والمثقفــين العرب له مُلهمــوه، ورمــوزه، وأيقوناته الأدبية 
الخاصــة به فهو يقــرأ لنجيب محفوظ، ومحمــود درويش، 
وغســان كنفانــي، وأميل حبيبــي وعشــرات، وربما مئات 
الأســماء الإبداعية العربيــة والعالمية، ومن حقــه أن يعتبر 
صديقــه محمود درويش الــذي تعرف إليه منــذ عام 1972، 
وعمل معه في أكثر من مجلة، أكبر شاعر في العالم، فهو مبدع 

حقيقي له صوته الخاص وبصمته المميزة.
لم ينقص هذه الأمســية الاحتفائية سوى حضور المترجم 
المعروف همفري ديفيز ليحدثنا عن الصعوبات والمشاكل التي 
واجهها، أثناء ترجمة هذه الرواية المهمة، ويبدو أن مشــاغله 
الكثيرة، وإقامته الدائمة في القاهــرة حالت دون حضوره، 
وحرمــت محبيه ومتابعي ترجماته من فرصة اللقاء به وجها 
لوجه، خصوصا أنه ترجم أكثر من رواية لإلياس خوري كان 
آخرها »باب الشمس« التي نال عنها جائزة بانيبال للترجمة 

الأدبية العربية. 
جديــر ذكره أن هــذه الرواية حُولت إلى فيلم ســينمائي 
ملحمــي من إخراج يســري نصرالله وبطولة الفنان باســل 
خياط، ونادرة عمران، وعروة نيربية، إضافة إلى مشــاركة 

عدد كبير من الفنانين السوريين واللبنانيين.
وفي الختام لابد من الإشادة بدور كلية سواس للدراسات 
الشــرقية والإفريقية فــي التعريف بــالأدب العربي الُمترجم 
والترويج له بين صفوف القــراء والمثقفين البريطانيين على 

اختلاف أصولهم ومشاربهم الثقافية.

الجهل المقدس
»ولعلنــي توصلت إلى ســبر قلب الحياة إلــى الصميم، 
فاصغــوا إلى قولي، فــإرادة الخاضع تطمح إلى الســيادة 
ايضــا لتتحكــم فيمــن هو أضعــف منهــا، وتلك هــي اللذة 

الوحيدة الباقية لها«

نيتشيه

حن تســاءلت عــن كلمــات الطاعة اصطدمــت بالجهل 
المقــدس الذي قاد هذه الأمة إلى أخلاق العبيد الصامتة في 
تلــك الطرق الملتويــة التي تؤدي من الحرية إلــى العبودية، 
وبمجــرد مــا يصبــح الإنســان عبــدا ينصــاع إلــى أوامر 
الجهل المقــدس، هكذا يفقد إرادة القــوة، باعتبارها الإرادة 
المبدعــة والمفكرة في الأحيــاء، فبموتها يموتــون، والخطر 
كل الخطــر في فقدان الإرادة ســيطرة العلم بأهــوال القبر 

وعذابــه على هــذا الكائن المخــدر الإدراك. إذ يصبح قاضيا 
ومنفذا وضحية للشرائع التي يستنها وترغمه على الإنقاذ 
والخضوع لطقوس الســلطة، وحيثما توجد السلطة توجد 
المقاومــة، فالســلطة ليســت ســوى تقاليــد وأيديولوجية 
وعنف، تصارع من أجل القضــاء على المقاومة كبذرة تنمو 
في أولئك الذين لا أمل لهم، وبلغة ماركوز فالثورة لا تتحقق 
إلا بفضل المتمردين »اولئك الذين يمارسون مناهضة العقل 
الدوغمائــي«، لكــن كيف يكون ذلــك ممكنا؟ هــل بالمعرفة 

ونشر التنوير؟ أم بالعنف والجهل المقدس؟
إذا كانت الهيمنة في السياســة كما الدودة في الفاكهة، 
فإن من واجب الفلاســفة أن يتدخلوا بواســطة إشعال نار 
ثورة التنوير، أي نشر جدل العقل والتنوير، من أجل فضح 
تــورط العقــل في الأســطورة، هكذا يأتي دور المؤسســات 
التعليميــة، وبما أنهــا محاصرة من قبل العقــل الدوغمائي 
الــذي يتســتر وراء حجاب التشــدد الديني، فإن الشــعب 
الشــقي لا يجد ســوى الولاء والطاعة، ولذلك يظل خاضعا 
للهيمنة والســيطرة. ومهما يكن فــإن أزمة التعليم هي أزمة 

الوعــي المحطم على صخرة الجهل المقدس الذي لا ينتج غير 
الاســتلاب والاغتراب، ولذلك نلاحظ تعاظم هذا الاغتراب 
في المــدن الجاهلــة. وكــم كان ابن باجــة رائعــا حن قال 
»والســعداء قلما يوجــــــدون فــي هذه المدن فــإذا وجدوا 
كانــت لهــم ســعادة المتوحد، وكانــت حالهم أشــبه بحال 

الغرباء«. 

٭ كاتب مغربي

عزيز الحدادي٭

»طريق السمّوني« للإيطالي ستيفانو سافونا

وثائقي يرصد آثار الحرب الإسرائيلية على عائلة من غزة
باريس ـ »القدس العربي« :

كثيرة هي الأفــلام الوثائقية التي تتناول القضية الفلســطينية أو جانبا منها، من قبل 
مخرجين أجانب، يكــون هؤلاء متضامنين مع الفلســطينيين، ويكونــون كذلك مخرجين 
ســينمائيين توجّهوا للسينما عن طريق القضايا الإنســانية، أو توجّهوا إلى هذه القضايا 

من خلال عملهم السينمائي.
الإيطالي ســتيفانو سافونا وازى بين الجانبين، أي أنّه اعتنى أساسا في أفلامه بقضايا 
إنســانية ذات طابع سياســي حقوقي، لكنه توجه إلى هذه القضايا من خلال الســينما، 
لتكون أفلامه جيدة ذات أثر، كوثائق ســينمائية، أولا، ثمّ تكون هذه السينما بموضوعات 
إنســانية لها معاييرها الأخلاقية وتوجهاتها التضامنية، نذكر منها فيلمه »تحرير« 2011، 
عــن الثورة المصرية، الذي نال جائزة أفضل وثائقي في حفل »دافيد دي دوناتيلو«، وقبله 
»الرصاص المصبوب« 2009، عن الحرب الإســرائيلية على قطاع غزة، التي حملت الاســم 
نفســه، وقد نال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان لوكارنو الســينمائي الدولي، وغيرها 

كفيلم »دفاتر محارب كردي«، 2006، ووثائقيات بمواضيع أخرى أبعد قليلا عن منطقتنا.
وفي فيلمه الأخير »طريق الســمّوني« )Samouni Road(، يعود سافونا إلى غزّة، 
إنّمــا بدون تصوير لحرب وقصف وقتل، بل بتصوير آثار ذلك على مدنيين مزارعين، عائلة 
السّموني تحديدا، بدمج بين الأشــكال الفنية في الفيلم، وسرد عفوي من قبل شخصياته، 
بشخصيات أساسية، هم أطفال من عائلة الســموني، ليكون الفيلم إنسانيا تماما )بدون 

نوازع سياسية موجّهة( وفنيا تماما )بدون اتكاء على مأساة عائلة السموني(.
فــي الفيلم الذي حاز جائزة أفضل وثائقي في مهرجان كان الســينمائي هذا العام،  في 
مسابقته »أسبوع المخرجين«، وكانت الجائزة »العين الذهبية«، نقل سافونا حكاية العائلة 
التي قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي )ما صار يُعرف بمجزرة عائلة السموني(، في حي 
الزيتــون في غزّة، في يناير/كانون الثاني عام 2009، وذلك بنقل الحكاية على مســتويين 

متمايزين فنيا وسرديا:
المستوى الفني السردي الأوّل هو تصوير توثيقي ليوميات من تبقى من العائلة، الأطفال 
منهم تحديدا، بشــكل عفوي، ينقل من خلال الكلام والحركات والانفعالات، التراوما التي 
بقيت لديهم من جراء المجــزرة التي ارتُكبت بحق أقرباء لهم مــن الدرجة الأولى، وكانت 
الكاميــرا تتجوّل في الحارات، كما في البيوت والمزارع. أما المســتوى الثاني فهو فنّي وقد 
اختلف ليكون رسوما متحرّكة، بالأبيض والأسود، تصوّر العائلة، من رحل نتيجة القصف 
وإطلاق النار، كمــا بينهم من بقي على قيد الحياة ليروي الحكايــة من الداخل، من داخل 
البيت الذي تعرّض للقصف وخرج منه من اســتطاع أخيرا النجاة. أمّا ســرديا فهو يحكي 

عن الزّمن السابق للمجزرة.
والموازاة بين الأسلوبين، فنيا وسرديا، منح قيمة سينمائية للفيلم الذي لم يكن وثائقيا 
تقليديــا يترك الكاميرا تصوّر »أبطالها« وكفى. كان لا بــد للمخرج أن يعود إلى لحظة بدء 
مأساة العائلة، بدون أن يثقل فيلمه بمشاهد أرشــيفية عرضت على الشاشات الإخبارية 
أو الإنترنت. فكانت هذه العودة بالرسوم، كأنّها كابوس أسود لا يعرف الأطفال في الفيلم 
كيف حصل في لحظــة، ولا إن كان مؤقّتا ليصحوا منه يوما. كأن الرســوم كانت ذكريات 
هؤلاء، وهم بالمناســبة لم يحكوا أساســا عن القصف والمجزرة، بل عن آثارها، عمّا تركته 

فيهم، عن اللحظات القليلة السابقة لها واللاحقة كذلك، عن الآمال والأحلام والخطط التي 
حطّمتها المجزرة.

هذا النقل للحكاية، بمجزرتها وآثارها النفســية على مــن بقي حيا إثرها، أعطى للفيلم 
قيمة إنسانية عليا، جعلت الُمشاهد أقرب للشخصيات 
العفويــة، وذلك بانكشــاف مشــاعرهم وأحاديثهم 
التلقائية عن الخيال المظلم الذي تركته المجزرة عليهم، 

وعن كل تفصيل من حياتهم اليومية بعدها.
ر جندي إســرائيلي واحــد، ولم يؤخذ  لم يُصــوَّ
بوجهات نظر هــذا أو ذاك، لم تكن تلك أساســا غاية 
الوثائقي الذي ركّز، كعمل معني بالجانب الإنســاني 
أساسا، على الحياة اليومية لهؤلاء الأطفال والأهالي، 
على حيــاة الفقر التي يعيشــونها، وهــو فقر لاحق 
للمجــزرة، فإضافة إلــى الفقدان الكارثــي للأقارب، 
نشاهد في الخط السردي الذي يروي حكاية المجزرة، 
بالرســوم، حياة مريحة نســبيا لدى العائلة، رغبة 
أحدهم بتزويــج ابنه وآخر بجنــي محصول القمح، 
إلى اليوم الذي أمر فيه جيــش الاحتلال 100 فرد من 
العائلة بالتّجمع في بيــت واحد، وقد فعلوا معتقدين 
أنّهــم، كمزارعــين لا علاقة لهم بأي عمل سياســي أو 

نضالي، سيكونون في مأمن، وتقوم طائرة حربية بقصف البيت 
وقتل ما وصل لسبعين فردا من العائلة.

اســتطاع الفيلم بشــغلٍ فنّي بصري عالي الجودة، وبحكاية 
إنســانية بُنيت على أحاديث أطفال لا هــي مُقحمة ولا مثقلة بما 
ليس عفويــا، فكانت أحاديث عاديــة إثر أحداث غيــر عادية، 
استطاع أن يوصل لُمشاهده يوميات المأساة في غزّة عموما، لدى 
فقرائهــا ومزارعيها وعمّالها خصوصا، ولدى من تبقى من عائلة 

السّموني تحديدا.

إلياس خوري

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
 لكلّ داء دواء، ودواء البدانة أو السمنة 
التخفيف من الأكل وممارسة الرياضة، 

ماذا تنتظر؟

الثور
 حتى لو كان الطقس بارداً نوعاً، فهو 
ملائم للمشي شرط أن تحمي نفسك 

جيداً من الصقيع، فقم بذلك

الجوزاء
وقت مناسب للقاء الأصدقاء والذهاب 
في رحلة للخروج من الروتين والترفيه 

والراحة

السرطان
لا تُشح بمشاعرك عن الحبيب، إنما 
صارحه بكل ما يدور في عقلك وقلبك 

ليكون على بيّنة مما أنت عليه

الاسد
قد تسامح الشريك على أمور 

حسّاسة، لكنك لن تتهاون في حال 
كان الكذب هو محور الخلاف

العذراء
حاول حماية نفسك من الأمراض 

والحوادث، والحذر من المياه والأغذية 
والمأكل والمشرب

الميزان
تشتاق إلى الحبيب الغائب وتعيش 

توتراً مستمراً، لعلّ هذه التجربة تفيد 
في تقربك منه أكثر من قبل عندما 

تجتمعان

العقرب
تعمل على عدة جبهات ويكون 

النجاح حليفك، وتجري اتصالات مع 
مؤسسات كبرى للفوز بمشروع مهم

القوس
يخف الوهج الذي رافقك منذ بداية 

الشهر، لكن هذا اليوم يسلط الضوء 
على شؤون مالية

الجدي
تسلّط الضوء على قدراتك الانسانية 

ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب 
الذي بدوره يتجاوب معك مقدّماً الدعم 

والاهتمام والرعاية

الدلو
في الجو حب وعواطف حارة وعملية 
إبداعية، هذا ما يشير إليه الجو الذي 

تعيشه هذا اليوم

الحوت
يحذرك هذا اليوم من مشاكل لها 

علاقة بوضعك المهني، ويفرض عليك 
اتباع نمط آخر من التعاطي مع بعض 

الزملاء

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بعد اتهام أحد الأعضاء بإطاحة روحية مبادرة راغب علامة

احسان صادق يفاجئ الجميع بالاستقالة من نقابة الفنانين اللبنانيين المحترفين
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

 في تطّــور جديد لافــت قدّم 
المحترفين  الفنانــين  نقيــب 

في لبنــان الفنان احســان 
صادق استقالته من رئاسة 
النقابــة، ومــن عضويــة 
مجلسها في مؤتمر صحافي 
عقده في نــادي الصحافة 

مــن  مجموعــة  بحضــور 
والممثلين  والممثلات  الفنانين 

شــرح فيه آخر المســتجدات، 
والدافع  النقابة  في  حصلت  التي 

لإلغاء الإنتخابــات في 2018/10/14 
التي حددّهــا وزيــر الثقافة غطاس 

خوري، الــذي أبطل مفاعيل قرار 
المجلــس الجديــد وأبقى على 

شــرعيّة صــادق على رأس 
النقابة.

وتوّجه في بيان مكتوب 
النقابة  الــى زملائه فــي 
تفاصيــل  لهــم  شــارحاً 
قائلًا:  النقابة،  في  جديدة 

»ما هو جديدنا بعد عاصفة 
المؤسســة  ضربت  مصيرية 

التي بنيت علــى قواعد المحبة 
والخيــر العــام، وكادت أن تدّمر 

أركانهــا بفعل غربة البعــض منّا عن 

المثل الأخلاقية والروح العائلية، حين راح بعضهم يســتبيح 
القانون بالمخالفات وبأكثر من وســيلة إعلامية وبأحاديث 

ومنشورات استفزازية مستنكرة«.
وأضاف: »لما كنّا مؤتمنين على ســيرة ومسيرة 
مؤسســة أخذت من أعمارنا خمســاً وعشرين 
ســنة من الجهود في مختلــف الميادين، وإذا 
نحن قولًا وفعــلًا حريصون على حاضرها 
ومستقبلها، وسلاحنا الضوابط القانونية 
حتــى وإن جاءت لغير صالحنا بشــهادة 
للحــق.. فكيف وقد توّج الحق مســيرتنا 
بإعادة الشــرعية لمجلس النقابة برئاسة 
احســان صــادق بفعــل قــرارات معالي 
وزيــر الثقافة المســتندة الــى رأي مجلس 
شــورى الدولة بإلغــاء بدعة تبديــل المهام 
التي اســتخدمها المجلس بتاريخ 2018/7/5 بعد 
انسحابي من الجلســة واعتبارها إغتصاباً لسلطة 

الهيئة العامة وتحايلًا على القانون .
بعدها، ماذا حصل؟

أولًا: كان الخوف من انفجار الوحدة النقابية 
هو الدافع لإلغاء الإنتخابات في 2018/10/14 
التــي وكمــا تعلمون لــم أكن مرشــحاً لها 
كما ســبق وأعلنت، زائــد إلتزامنا بجوهر 
مبــادرة الزميل راغب علامــة للمصالحة، 
الثقافة  وزير  معالي  برعاية  اكتملت  والتي 

بتاريخ 2018/10/8.
مجلس  أعضاء  أحد  أســف،  وبكل  لكن.. 
النقابة خذلنا وأطــاح بروحية المبادرة حين 
ظهر على شاشــة تلفزيــون لبنان فــي اليوم 
التالــي خارجاً عن جوهر المصالحــة بتصريحات 
استفزازية مضللة ومستنكرة خلافاً للأعراف الأخلاقية 

والقانونية . وبهذا نسف مضمون المبادرة التي إرتضينا بها 
رغم أنها غير منصفة، والتي لامنا الكثيرون من أبناء النقابة 
على القبول بها مع ان القانون كان الى جانبنا.. وكانوا على 

حق«.
 وتابع النقيب صادق: »زملائي الأحباء، لأني وعيت على 
الدنيــا ملتزماً قول الحــق، بهذا أطلب مــن خالقي أن تكون 
خاتمة عمري، وبكل ما أعطيت من الصدق والعطاء لمؤسسة 
أنتم نجومها، وانتم ورثة كبارها الخالدين امثال سعيد عقل 
ومنصور الرحباني ووديع الصافي وتوفيق الباشا، وغيرهم 
وغيرهم.. ممــن أورثونا الكبر بفعل العطاء وتقديم المصلحة 
العامــة على ما عداهــا.. فعلى هذه القيم والمبــادئ، أنا بكم 
ومعكم ســأتابع ما بقي لي من مسافات العمر، وإن أنسى فلا 
أنسى أن أوصيكم بالتشدد والتمســك دائماً وأبداً بمضمون 
وكل تفاصيل القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة ولا 
ســيما المادة الرابعة منه التي تحرّم علينا التعاطي بالأمور 
الحزبية والطائفيــة والمذهبية والسياســية داخل النقابة، 

وهذا كله أمانة في أعناقكم«.
وتوّجــه في الختام الــى زملائه أعضــاء مجلس الادارة 
قائــلًا: »يبقى ما قبــل الختام كلمة للزمــلاء أعضاء مجلس 
الإدارة، فلهــم أقول :صحيح أن تاريخنا معاً شــهد موجات 
من العتب والغضب والنقاشــات المتشنجة، غير أن المصلحة 
العامة وحدهــا يجب أن تعيدنــا دائماً وأبــداً الى أحضان 

الأخوة وتحت مظلة الوفاء.. ثم الوفاء.. ثم الوفاء .
أخيراً أحبائي أبنــاء نقابة الفنانين المحترفين، من خلالكم 
أتوجه اليوم بخالص الشــكر لجميع المؤسســات الإعلامية 
على تنوع وسائلها معلناً إستقالتي من رئاسة نقابة الفنانين 
المحترفين، ومن عضوية مجلســها، والســلام على من أتبع 
الهــدى«. وقد فاجــأ النقيب صــادق الحضور باســتقالته 
وطالبوه بالعــودة عنهــا مثمّنين صدق وأخــلاق  وكرامة 

النقيب صادق.

»غداء العيد« اللبناني يفوز بجائزة
مهرجان الفيلم العربي بـ»فاميك« الفرنسية

بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:
أعلنــت جوائز الدورة التاســعة والعشــرين 
من »مهرجان الفيلم العربــي« في »فاميك« المدينة 
الواقعة شــمال شــرق فرنســا، حيث حاز الفيلم 
اللبناني »غداء العيد« للمخرج لوسيان بورجيلي 
علــى الجائزة الكبــرى للمهرجان. الــذي اختتم 

فعالياته مساء أول أمس.
وقالــت الممثلة وعضــو لجنة تحكيــم الأفلام 
الروائية الطويلة كارينا تيســتا عــن فيلم »غداء 

العيد«: عبر بنية شــديدة البســاطة، يذكرنا هذا 
الفيلم بأنه يمكن صناعة ســينما عالية المســتوى 
عبر ديكور واحد وحالــة واحد، مع بعض الممثلين 
ووجبة لذيذة دُعينا إليها على مائدة عائلة لبنانية 

من زمننا الذي نعيشه. 
وأضافــت: يدفعنــا الفيلم للغــوص في عالم 
الوسطى،  الطبقة  من  عائلة  ومخاوف  تســاؤلات 
غارقــة في أوحــال تناقضاتها، تغــدو مجازاً عن 
المؤسسات الرسمية الآخذة في التفتت والمرفوضة 
من قبل الجيل الشــاب. خيارنا بالإجماع وقع على 
هــذا العمل، نطمــح أن نراه موزّعــاً في الصالات 

الفرنسية.

بسمائها الصافية وتلسكوباتها الحديثة

»لا بالما« الاسبانية تتحول إلى قبلة لمحبي مشاهدة النجوم وعلماء الفلك
■ ســانتا كروز دي لا بالمــا - د ب أ: يصعد 
الطريــق بحدة مرتقيا إلى أعلى، بينما تشــق 
الســيارة طريقهــا عبر التضاريــس الجبلية 

لمنطقة مرتفعات روك دي لوس موشاشوس.
وفوق السحب تبدأ أشكال غريبة في التكون 
والظهــور، وهــي عبــارة عن دوائــر بيضاء 
وفضية، جنبا إلى جنب مع منشــآت مشــيدة 
من الصلب لها أســطح عملاقة مغطاة بالمرايا. 
وهنا يثور التســاؤل هل ما نــراه هو من فعل 
كائنــات فضائية هبطت على المــكان ؟ ويكون 
الرد بالنفي، ولكنك هنا في جزيرة لا بالما وهي 
إحدى جزر الكناري الإسبانية ستجد كثيرا من 

الأشخاص الذين يبحثون عن هذه الكائنات.

هواء كالبلور

ويبدو الهواء صافيا كالبلور بينما تكتســي 
الســماء باللون الأزرق المتلالــئ ، ويقول أحد 
أفراد الفوج الســياحي »إن المنظر يبدو وكأنه 
رحلة إلى القمر«، ولا نكاد نجد أية بقعة أخرى 

في أوروبا يحبها علمــاء وهواة الفلك ومحبو 
مراقبة النجوم أكثــر من جزر الكناري، خاصة 
جزيرة تنيريفي وجزيرة لا بالما الأصغر حجما.

وتقول عالمة الفلك إلينا نورديو إن »طبقات 
الســحب هنا تكونت على ارتفاع يتراوح بين 
700 و 1500 متر، نتيجة الرياح السائدة الآتية 

من اتجاه الشمال الشرقي.
وهذا يعني أن السحب لا تغطي كامل سلسلة 
جبال كمبرفيجا البركانية الضخمة، التي تمتد 
من جانب الجزيرة حتــى جانبها الآخر، وفي 
أعلى نقطة في هــذه الجبال وهي قمة روك دي 
 2426 ارتفاعها  يبلغ  التي  موشاشــوس  لوس 
مترا ، تقع الســحب أســفل المكان إلى حد كبير 

وتبدو مثل حقل مغطى بالجليد.
الســماء هنــا نادرة  ودرجــة الصفاء في 
بحيث لا يمكن مقارنتها بأي مــكان في العالم 
باستثناء شيلي وهاواي، وبالإضافة إلى ذلك 
لا تــكاد يكون هنــاك أي نوع مــن الصناعات 
يمكن التحدث عنــه في المنطقــة، وهذا يعني 
عــدم وجود مدن كبيرة وأيضــا ضآلة التلوث 

الضوئي. ومن هنا فإنه ليــس من الغريب أن 
يتم اختيار روك دي لوس موشاشوس كموقع 
في  شمولا  التلسكوبات  مجموعات  أكثر  »لأحد 
العالم بأكملــه«، وذلك وفقا لمــا يقوله الموقع 
الإليكتروني للمرصد. وتصطف التلســكوبات 
بتصنيعها  وقام  الآخــر،  تلو  الواحد  الضخمة 
وتشغيلها خبراء من دول عديدة، وهم خبراء 
متخصصون في إجــراء أبحاث حول الكواكب 
البعيدة والثقوب السوداء وانفجارات النجوم 

والظواهر الفلكية .
ومن بين الأدوات المســتخدمة تلســكوبات 
تعمل بأشعة جاما تشبه أطباق عملاقة لالتقاط 
ارسال القنوات التليفزيونية الفضائية، وأحد 
هــذه الأدوات جزء من مشــروع بنــاء أحدث 

مرصد أرضي يعمل بأشعة جاما.
ويأمــل الباحثون في أن يتيــح هذا المرصد 
مناظــر لظواهر مثــل الانفجــارات الضخمة 
الناتجة عن المصادمــات بين النجوم والأجرام 

السماوية الأخرى.
وهناك معلــم آخر للجذب الســياحي وهو 

»تلسكوب الكناري العظيم »، الذي يصل قطره 
إلى 4ر10 متــر، ويعد أكبر تلســكوب بصري 

يعمل بالأشعة تحت الحمراء في العالم.
البيانات كل  التلســكوب يعمل لجمع  وهذا 
ليلة، وعندما يحل الظلام تنفتح القبة الفضية 
أعلاه مثــل مدخل عملاق لــواد ضيق ضخم ، 
ويقول أحد الزوار إنه »يبدو كما لو كانت نافذة 

تنفتح على الكون«.

ضوء شمعة محيدة

وتوضــح عالمة الفلــك إلينــا نورديو قوة 
هذا التلســكوب في فحص الكــون قائلة » من 
هنا يمكنــك أن ترى ضوء شــمعة وحيدة في 
نيويــورك«، وتضيف معلومة أخــرى طريقة 
بقولهــا إن هــذه المعدة ذات الحساســية يتم 
وتحقق  الأطفال.  شــامبو  باستخدام  تنظيفها 
أكبــر إنجــاز لهذا التلســكوب العمــلاق عام 
2016 عندما أتاح أكثــر المناظر عمقا إلى المجرة 
البعيدة مــن الأرض والتي تبعــد عن كوكبنا 

بمسافة 500 ســنة ضوئية. وتقول نورديو إن 
»هناك كثير من الاكتشــافات المهمة التي حققها 
أيضا هذا التلســكوب مثل الثقوب الســوداء 
والكواكب التي ليســت جزءا مــن مجموعتنا 
الشمسية«. والسماء الصافية التي تعلو لا بالما 
هي شــيء مميز حقيقة، وتضيــف نورديو إن 
»كثيرا من الســياح يفدون إلى هنا للاستمتاع 
بهذا الصفاء، وأصبحت السماء في الليل رمزا، 
كما صارت ســياحة الفلك تلقى إقبالا بشــكل 

متزايد«.
وأصــدرت جزر الكناري عــام 1988 قانونا 
يســمى »لي ديل ســيلو« أي قانون الســماء، 
لكفالــة خلو الســماء من التلــوث الضوئي، 
وهو يعد الأول من نوعــه في العالم، ومن بين 
الإجراءات الأخرى تبديل مصابيح الشــوارع 
التي تشــع بالضــوء الأبيض ووضــع محلها 
برتقالي  ضوء  منهــا  ينبعث  خاصة،  مصابيح 
اللون تعمل ببخار الصوديوم وذات مستويات 
منخفضة مــن الإضاءة، كما تم فــرض قواعد 
رقابية صارمة على لوحات الإعلانات المضيئة 

بالشوارع.
وتم الاعتراف بجزيرة لا بالما في نيســان/

النجوم«  أبريــل 2012 كأول »محمية لضــوء 
على ظهر كوكــب الأرض، وهذه المحمية تغطي 
الجزيرة بأكملها وأيضا أجزاء من المحيط حول 
الجزيرة . ومن المؤكد أن معالم الجذب المتعلقة 
بالســماء موجودة فــي كل مــكان ينظر إليه 
الزائــر، وتم إقامة أكثر من عشــر نقاط لمراقبة 
الأعوام  خــلال  الســماوية  والأجرام  النجوم 
الأخيــرة، ويمكــن الوصول إليهــا بالطرق و 

ممرات المشي .
وتقــول العالمة نورديــو إن »الناس تبحث 
الــذي يربطهم  الرابط  هذه الأيــام عن هــذا 
بالكون، ويريــدون أن يفهموا الكون بشــكل 
أفضل«، وأكثر الأسئلة المطروحة عادة هو: هل 

نحن وحدنا في هذا الكون؟
ترد  المســألة  بهذه  المتعلــق  رأيهــا  وحول 
نورديــو قائلة »إن الكون هائل وشاســع، ولا 
بد أن هناك أشــكالا أخرى للحياة، ولكن ليس 

لدينا أي دليل. ليس بعد«.

راغب علامة

احسان صادق

بوستر فيلم »غداء العيد«

شاب يقتحم المسرح 
ليُقبّل شاكيرا
 فترد بتقبيله

إقتحــم  وكالات:   – المكســيك   ■
شاب المســرح وإندفع نحو النجمة 
شــاكيرا، أثناء إحيائها حفلًا غنائياً 

في المكسيك، بحضور جمهور كبير.
لتقوم  وقبلها  بإحتضانهــا  وقام 
بمبادلته الفعل نفسه أمام الجمهور، 
قبل أن يتدخّل الأمن وينزله بالقوة 

من على المسرح.
وهذه ليســت المــرة الأولى التي 
تتعــرض فيهــا النجمــة اللبنانية 
الأصل الى اندفــاع معجبيها، لكنها 
المــرة الوحيدة التي يقــوم معجب 

بتقبيلها على المسرح.
ومن المعروف أن شــاكيرا تعيش 
مع زوجها اللاعب الإسباني جيرارد 
الأمريكية.  ميامــي  مدينة  في  بيكيه 
وتعرض منزلهــا الفاخر هناك للبيع 

بمبلغ 13.9 مليون دولار.

مسلسل »روزان« الأمريكي 
يعود من دون بطلته المستبعدة إثر تغريدة عنصرية

■ نيويــورك - أ ف ب: عرضــت محطــة »إيــه بي ســي« 
أمس الحلقة الأولى من مسلسل »ذي كونرز« الذي يستعيد 
الديكــورات والشــخصيات في مسلســل »روزان« من دون 
البطلــة التي كانت تؤدي دورها روزان بار بعد اســتبعادها 

في نهاية أيار/ مايو على خلفية تغريدة عنصرية لها.
وبعد سحب المسلســل من جدول البرامج، طلبت المحطة 

مــن كتــاب الســيناريو إعــادة تقــديم المسلســل 
بصيغة جديدة من دون شخصية روزان. 

وكانت بار تشــارك أيضا في وضع 
السيناريو.

وبنتيجة ذلك، تنطلق قصة 
مسلســل »ذي كونــرز« بعد 
ثلاثة أســابيع علــى جنازة 
روزان إثــر تلقي عائلتها نبأ 
مفاجئا يفيد بوفاتها جراء 
جرعة زائدة من الأفيونيات.

وقام تاليا كتاب المسلسل 
مــن  روزان  دور  بإنهــاء 

الممثلة  أصبحت  بعدما  المسلسل 
شخصا غير مرغوب فيه.

ففي نهاية أيار/ مايــو، أثارت روزان 
بــار زوبعــة مــن الانتقــادات بعدما حملــت على 

فاليــري جاريــت المستشــارة الســابقة لبــاراك أوباما في 
تغريدة جاء فيها »الإخوان المســلمون وكوكب القردة أنجبا 

طفلة: ف.ج.«
ورغــم إزالــة المنتجة وكاتبــة الســيناريو والممثلــة لهذه 
الرســالة وتقدمهــا باعتــذار، أعلنــت »إيه بي ســي« وقف 

المسلسل بعد بضع ساعات على نشر التغريدة.
وحاولت روزان بار بعدها تبرير خطوتها عبر القول إنها 

كانت تحت تأثير مادة منوّمة حين كتبتها.
وتطرق دونالد ترامب الذي دعمته الممثلة علنا مرات عدة 
منذ بدء حملته الرئاسية، إلى الموضوع من دون 

إدانة التغريدة العنصرية.
وتخــوض الحلقة الأولــى التي بثت 
أمــس، بطريقــة سلســلة فــي أزمــة 
الأفيونيات التي تســببت في 2016 
شــخصا  و249  ألفــا   42 بوفــاة 
مركــز  وفــق  الزائــدة  بالجرعــة 

مراقبة الأمراض والوقاية منها.
غير أن غياب شــخصية روزان 
في المسلســل يتــرك أثرا ملموســا 
الأحــداث  محــور  كانــت  بعدمــا 
بحركتها وروح الدعابــة ونواياها غير 

الحميدة في أكثر الأحيان.
ولم يتأخر تعليــق روزان بار على بث الحلقة 
الأولى من المسلســل بعد استبعادها. وكتبت بعد دقائق 
من بث حلقة »ذي كونرز« الأولى عبر »تويتر«، »أنا لم أمت، 

يا حمقى«.

روزان بار
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منوعــات

فضائيات

»أرامكو« مقابل خاشقجي والرجاء إغلاق »العربية«! 
»مزمزة« تشريح مع محمد ناصر 
وإيلاف إعلامي بين شهبندر وترامب!

»التقيت بخاشقجي في لندن، قبل يوم من اختفائه، وكان ودودا، علما بأن 
ما حدث في أســطنبول فاجأني، لأنه يمثلني كصحافــي وزميل، ولكن بالمعنى 
الحرفي لهذه المهنة يجب ألا ننســاق وراء هذا الضجيج، وكل السيناريوهات 
المتناقضة، التي ســبقت نتائج التحقيقات، وكما هو الأمر محرج للســعودية، 
كذلــك فإنه لتركيــا، خاصة في ظل الغمــوض، الذي يربكنا جميعــا«، هذا ما 
صرح بــه الإعلامي محمد قواص، على »بي بي ســي« العربية، وقد تتفق معه 
أو تأخذ بعين الاعتبار النبرة الدقيقة والحذرة، التي لا تجنح لخطاب انفعالي، 
ويتمتــع بها عــادة في حواراتــه الإعلامية خــلال الأحداث المزلزلــة في هذا 
الشرق »المهستر«، بينما نشــرت »بي بي سي« البريطانية تسجيلا صوتيا في 
الكواليس لخاشقجي قبل ثلاثة أيام من اختفائه، يؤكد عدم اطمئنانه لسلطات 
بلاده وينفي عودتــه، وخذ هــذه: »قَطّعوه حِتَــتْ، وده خاضع لاختصاص 
تشريحي، أنا كنت أشوف طلاب الطب إزاي بيلعبوا في الميت بأعصاب باردة، 
لأنهم متعودين على كده، تماما مثل قتلة خاشــقجي، على ذمة قالولو، نظارته 

وقعت، وقلعوه الجاكيته وبعدين القميص طبعا، وبدأوا يمزمزو فيه«!
 شــيء من هذا القبيل ورد على قناة »مكملين«، مع محمد ناصر، الذي تلقف 
المعلومــات الصادمة لصياغة جريمــة فضائية مكتملة اســتندت إلى غموض 
التحقيقات فقط، فأين »العربية« من كل هذا؟ هل تصبح الجريمة رواية إعلامية 
تنافســية، أم مجرد تســلية بوليســية، تلبي نهم فطري لدى المشاهد اتجاه 
التفاصيل المرعبة، التي يتم تسريبها بين فينة وأخرى، حتى لتغدو اللعبة أكثر 
امتاعا وتشــويقا، طالما أن »العربية« وقلتها واحد، والإعلام التركي هو الذي 

يتحكم بحناجر القتلة الجافة، ولعاب المشاهد الّسيّال!
الأمر لا يتوقف علــى »العربية«، التي لم تُجِــدْ إدارة الحدث ولو بالإيهام، 
حتى ليصبح إغلاقها أهــم عملية إنقاذ للجريمة، علما بــأن الغياب هو البطل 
الممنوع من الصرف الذي لم يقتصر على بعض التلفزيونات، إنما على البرامج 
والإعلاميــين الكبار، الذين كنا نتوقع تصدرهم للمشــهد في هذا الحدث، الذي 
زلــزل الكوكب، مثل طوني خليفة، وبولا يعقوبيان وقد شــاهدناها تبحث عن 
بطولــة مزدوجة في الوقــت الضائع من الجريمة، ليس ندما، إنما اســتغلالا، 
خاصة أن الناجي الوحيد من كل هذه المحاولات الفاشــلة للمزج البصري بين 
الظل والضوء، هو الحريري الإبن، الذي أنقذه الغزاة من كواليس »العربية«، 

ومن المشاهد المفبركة على »المستقبل«!

تشريح الكتروني 
فن التشريح، الذي برع فيه الناشطون ومعدو التقارير على الفضاء الكوني، 
فاق الإرث الذي تركه  الفنان »دافنشي« ووصل إلى 750 لوحة أناتومي، بعد أن 
قضى عمره يشرّح الجثث في المقابر، مع فارق بسيط، يتمثل في الاستغناء عن 

المقصات والاكتفاء بالمناشير والمنصات!
الجريمة حدثت أمام العالم وليس من ورائه، مش المهم مَشاهِدْها، لأن الأهم 
هو دلائلها، فلماذا لم تكشــف الســلطات التركية عن ملابساتها، بعد، واكتفى 
الإعلام بتخمينات أو تســريبات أو تصريحات متفرقة من هنا وهناك؟ غير أن 
الســؤال الحقيقي، هو الذي عليك أنت كمشاهد أن تستنكره: لماذا يهتم الإعلام 
بسعودي يكتب في »واشنطن بوســت«، ولا يهتم بـ»لارا القاسم« الأمريكية، 
التي منعت من دخول فلســطين المحتلة، لأنها تؤيد حركة مقاطعة إسرائيل؟ ثم 
ماذا عن مقتل راشــيل كوري مثلا؟ طبعا هذه ليســت مطالبة بغض النظر عن 
جريمــة لصالح أخرى، بل هي اعتراض على محاصصــة العدالة بين الضحايا 
لصالح اعتبارات تجارية لا دخل للإعتبارات الإنســانية والحقوقية فيها؟ إنه 
ركــوب جماعي على الميت، لإنتــاج جريمة أكثر فظاعــة ووضوحا، تتمثل في 
مطمطة الغموض، لاســتخدام المعلومات كورقة ضغط سياســية، حتى أصبح 
اللغز أكثر أهمية من الجريمة ذاتها، فمن المسؤول: أنت أيها المشاهد أم المقتول؟  
الفتافيــت الإخبارية تلقي بها الجهات، التي بحوزتها المعلومات، فتشــحن 
المخيلــة والتحليــلات بالمزيد مــن الحكايا المجانيــة التي تضخــم الجريمة، 
وتســرق الإثارة من القاتل، ومن الإعلام، ما يســفر عن رســوم كاريكاتيرية 
وبرامج متشــظية وتوثيقات وهمية للجريمة، لا تقوم على أســس قانونية أو 
استقصائية، وهذه مهارة لا أخلاقية، تدخل العالم في غيبوبة وعي أو تسقطه 
في فخاخ الإثارة، وتمغنطه لأهدافها لا لمعلوماتها - تحرير القس الجاســوس 
أكبر دليل - ثم تهــور البعض بالتقــاط الجريمة الوهمية، للثــأر من القتلة، 
واللعب بعواطف الجماهير، دون توســل الحــس التحليلي أو الضمير المهني، 
وهــو ما لا يقل خطورة، عن الجريمة الكبرى، التــي تتمثل بأن يجعل صحافي 
ما في هذا الكوكب من نفســه ضحية للآخرين، كما أثبتــت صحيفة »التايمز« 
بعد يومين من مقالة »سقوط خاشقجي في الفخ مرتين«، التي نشرتها »القدس 
العربــي« في هذه الزاوية، ليتحول القتيل من ضحية إلى عصفور، يتم به رمي 
كل الحجارة في ســلة واحدة هي الفخ ما غيرو، فمن هو الشاهد الحقيقي على 

الجريمة!؟

 طلاء القنصلية و»النينجا السوداء« 
»ســي أن أن«، أفادت وفق مصدر تركي، أن المســؤولين في القنصلية أمروا 
بإعادة طلاء الجدران لإخفاء معالم الجريمة، أضف إليها محاولات أخرى منها 
استخدام مســحوق »لومينول«؟ فما الذي اســتخدمه المحققون يا ترى؟ على 
ذمة »حماده«، الملقب بفرعون موســى »صدى البلد«، فإن الأتراك اســتخدموا 
العتمة أو طفوا النور، ليتحققوا من وجود دماء، ولأن للخبل ســحره، لن تملك 
سوى التماهي مع هذا التحري المسطول، وأنت تتخيل تقمص الشرطة التركية  
لـ«النينجا الســوداء«، وهذه تحديدا هي مخابثة الخبثاء، حسب تعبير معتز 
مطر على قناة »الشرق« في لقائه مع المرحوم، وهو يحاول ملاطفته أو مراعاة 
اعتباراته الأمنية، وولاءاته، قبل خديجة، في حين أنه برع وأبدع في مرحلة ما 
بعد خديجة، حين تســاءل عن العقوبة قبل نتائــج التحقيقات، وفي ظل تأخر 

الإعلان عن مصير خاشقجي رسميا! 
فهل ســتصفق للراجل بتاع »صدى البلد«، حين يعتبر خاشقجي جوز بنت 
ترامب؟ أو واحد من العيلة؟ أم تبكي لعمرو أديب وهو يعترض على اســتباحة 
القنصلية بهذا الشــكل الغريب، و بلطجة »بشــكتاش«، والحملة الدولية ضد 
جزيرة العرب، معتبرا ما يجري حفلة وداع لإنهاء مرحلة إبن ســلمان، فكيف 
لا تقبل بأخذ الحكمة فقط من المجانين، مش ثقة، ولا شفقة، إنما لأنهم كالبصلة، 
كل عضة بدمعــة، ولأن الإكراه على الفضيلة لا يصنــع الفاضلين، حين تصبح 
الكتابة رحلة بين منشارين، وليس بين شظيتين، ليس لأن القاتل استبدل أداة 
الجريمة، إنما لأن المقتول كان متحيزا، ثم أصبح محايدا، وهو في الحالتين ضد 
الحقيقة، طالما أن الذي )يغير محبته تتغيــر مخدته(، وهو نصف ما حدث مع 

الدخيل بين تغريدتين ومنشار فضائي!

خاشقجي ليس عاديا!
»التايمز« تؤكد أن خاشقجي ليس صحافيا عاديا، بسبب اتصالاته الواسعة 
وأســراره الثقيلة، وتعيد ســبب الضجة، التي أثيرت حوله إلى علاقاته غير 
الرســمية مع كبار الإعلامين، حول العالم، مســتنكرة افتقار المكتبة الصحافية 
إلــى كتب ومعلومــات كافية عــن قصته الكاملــة، أو قوســه الأيديولوجي، 
الذي قاده من كونه شــريكا ســابقا لأســامة بن لادن إلى أحد مطاعم لندن ثم 
اســتراحات واشــنطن؟ ثم تؤكد الصحيفة أن الأقل احتمالا للتحدث للإعلام 
هو الأقرب لخاشــقجي، وهو رجل الاستخبارات اللامع، الأمير تركي الفيصل، 
ولذلك تحديدا ترى الصحيفة أن ما أخاف الســلطات في بلاده، ليس لأنه كان 
رجلها الفضائي، وانقلــب عليها، وليس ما كتبه ضدها، إنمــا ما لم يقله بعد، 
فهو مســتودع أســرارها، أضف إلى ذلك أن موقع »التايمز« الالكتروني يؤكد 
أن الصحافيين، الذين يصلون إلى القمة في الشــرق الأوسط، حتى المستقلين 
منهم، نادرا ما يكونون صحافيين فقط! فماذا وراء خاشقجي وأنت تكتشف أن 
حريته ليست هي التي قتلته! لا بل إن »التايمز« تؤكد أنه رفض مشاركة حلفائه 

الغربيين أسرار بلاده... فهل حقا قتل السعوديون عميلهم؟ أم قتله حماته؟ 
 هذا القتيل المزدوج، هو الذي ســيعيد ترتيب الأوراق كلها في المنطقة، وهو 
تحديدا، من ســيقايض الجريمة بشركة »أرامكو«، ليس لأنه أراد هذا، إنما لأنه 
احتمى بتاجر من شاهبندر، ليخط بدمه ميثاق الإيلاف العصري في رحلة الدم 

بين الشرق والغرب. 

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭ 

وأرضيات

التشكيلي اليمني جمال الحداء: فرشاة تنزف ألًما في إثيوبيا 
■ أديس أبابا - من إبراهيم صالح:   عندما كان والده يتاجر بين إثيوبيا 
واليمن، ولد الفنان اليمني جمال الحداء، في الأراضي الإثيوبية عام 1964، 

وفيها تلقى قسمًا من تعليمه الأولي، قبل أن يغادر إلى بلده. 
في الوطن الأم أكمل دراســته الأولية بين مدينة تعز والعاصمة صنعاء، 
وحين ظهرت موهبته في الرســم أرسلته أسرته إلى مصر، ليصقل موهبته 

في كلية  الفنون الجميلة. 
لــم يكتف الحــداء بما جمعه، بل ســافر إلى الســعودية، حيث واصل 

دراسته للفن التشكيلي على أيدي عدد من الفنانين التشكيليين الكبار. 
بعد رحلة اســتغرقت عشرات الســنين، عاد الحداء إلى إثيوبيا بصفة 
لاجــىء، بعد أن ارتفع صوت البندقية في اليمن، واســتحال الفن وســط 

دموية حرب تتجه إلى إكمال عامها الرابع.
 متحســرًا على حال بلده، يقول الحداء، فــي العاصمة الإثيوبية أديس 

أبابا، إن صنعاء شهدت قبل الحرب »نهضة فنية كبيرة«. 
ويتابع: »لم أتوقع أن يصل الحال في اليمن إلى هذه الوضعية الســيئة 

والمزرية.. هذا الوضع السيء هو الذي دفعني للخروج إلى إثيوبيا«. 
ويلخص العلاقة بين الحرب والحرية بقوله: »عندما تلوح البندقية في 

الأفق يتعطل كل شيء، وعندما تنطق البندقية تنتكس الفرشاة والقلم«. 
غادر الحداء بلده، لكن اليمن لم يغادر قلبه: »عندما تضايقني أعباء آلام 

بلدي، أبدأ في العمل الفني بفرشاتي وقماشي وأعبّر عن مشاعري«. 
رغــم مولده في إثيوبيا، إلا أن الحداء لم يتأقلم فيها ســريعًا، إذ يقول: 
»في بدايــة عملي في إثيوبيــا واجهت صعاب عديدة، منهــا تباين بعض 

الثقافات، وإن كان بينها مشتركات عديدة«. 
لكن هذا الوضع لم يســتمر، »بعد فترة وجيزة وجــدت فرصًا عديدة، 
خاصة الطبيعــة وجمالياتهــا، ما منحني مســاحات كبيــرة اتنقل فيها 
بفرشــاتي، وأتنفس من خلالها في ظل آلام شعبي اليمني«، يضيف الفنان 
المغترب. خلال رحلته الفنية، لم يقتصر الحداء على الدراسة، إذا شارك في 

ورش ومعارض، كي يصقل موهبةً ظهرت مطلع 1975. 
ويقول إن هــذه المعارض والورش »أضافت لي الكثير، لا ســيما ورش 
ومعارض شهدتها صنعاء بين عامي 2004 و2008، كانت زاخرة بمشاركات 
فنانين عالميين من إيطاليا وبريطانيا والدول العربية، وهذا زاد من تجربتنا 

الفنية الكثير«. 
وشارك في المعرض التشكيلي في »بيت الثقافة«، ضمن فعاليات صنعاء 

عاصمة للثقافة العربية، عام 2004.
 الفنــان اليمني يتذكــر بداية تجربتــه الفنية: »بدأت الرســم بأعمال 
تجريدية ومختصرة في سرد قصص ورسم خطوط عامة لتلك القصص«. 

ويتابع: »إنها عملية فنية يتم من خلالها تجريد الشىء، وهو آخر شىء 
توصلت إليه من رسومات الطبيعة«. 

ويزيــد: »اخترت هذا اللون من فن الرســم، فهو الأنســب في اعتقادي 
لتوصيل رسالتك إلى الجمهور الذي تســتهدفه، ويتيح لك قراءة الأشياء 
بصورة كبيرة، ولكل فنان طريقته«.  وللفنان اليمني مشــاريع مستقبلية، 
منها التخطيط لإقامة معرض كامل يســتعرض من خلاله معاناة الشــعب 
اليمني؛ جــراء الحرب المتواصلــة بين القوات الحكوميــة وقوات جماعة 
»أنصار الله« )الحوثيين(.  ويتحدث الحداء بفخر عن بداياته: »أول تجربة 

ميدانية لي كانت بمشاركتي في عمل جماعي استهدفنا من خلاله مساعدة 
ذوي الاحتياجات الخاصة - المكفوفين - وبعدها واصلت أعمالًا مشــابهة 
لذلك العمل الإنساني«.  ويعتبر أن لوحته بعنوان »القدس في أعيننا«، من 

أفضل اللوحات وأقربها إلى قلبه. 
ويتذكــر أنه نال بهذه اللوحــة الجائزة الأولى بين أكثــر من 500 فنان 
تشــكيلي، ضمن أولمبياد آســيا في العاصمة القطرية الدوحة، عام 2006 ، 
فضلا عن جوائز عديدة أخرى.  الحداء دائم الإطلاع على الفنون والتعمق 
في الأعمال الفنية، ليستوحي منها ما يضاف إلى تجربته الفنية، كما يقول. 
ويرى أن: الفن التركي من أكثر الفنون ثراءً، لما يحمله من قيم وعمق في 

التناول، وهو أقرب الفنون إلى نفسي. 
ويلفت إلى أنه تأثر كثيرًا بأعمال الفنان الإيطالي، ليوناردو دافنشــي 

)1452- 1519(، وهو من أشهر فناني عصر النهضة الإيطاليين. 

وتأثر أيضًا بالفنان الإثيوبي، أفورقــي تكلي )1932- 2012(، وهو من 
رواد الفن التشــكيلي في إثيوبيا، إضافة إلى فنانين تشــكيلين من كل من 

العراق وسوريا . 
ويلفــت الحداء إلــى »التشــابة والتقــارب بــين الثقافتــين اليمنية 
والإثيوبية«.  ويوضــح: »لم أجد صعوبة في معرفــة النقوش الأثرية في 
إثيوبيا وفك طلاســمها، فهي مشــابة للنقوش الموجودة في اليمن وآثاره 

التاريخية«. 
ويعود إلى الوضع في اليمن بقوله: »ما زالت الرؤية ضبابية.. أتمنى أن 

تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن. 
ويناشــد الأطراف المتحاربة »الاحتكام إلى العقل والحــوار«، مختتمًا 
بأن »البندقية لم تحســم قضية بين الأخوة، فالحــرب يدفع ثمنها الأطفال 

والنساء والشعب الأعزل«.)الأناضول(

بعد تراجع الاهتمام بمتابعة قنوات البثّ الأرضي

مسلسلات القنوات الأمريكية التقليدية
على المحكّ وعليها إعادة ترتيب الأولويات 

■ نيويورك - أ ف ب: تراجع الاهتمام بمسلســلات 
قنــوات البــثّ الأرضــي ضمــن مجمــل الإنتاجــات 
التلفزيونيــة، لدرجة أصبــح هذا النســق على المحكّ 
بعدما كان جزءا أساســيا من المشهد الترفيهي العام في 

الولايات المتحدة.
ولم تنل مسلسلات »ايه بي سي« أو »سي بي اس« أو 
»ان بي ســي« أو »فوكس« أي مكافأة خلال حفل توزيع 
جوائز التلفزيون الأمريكي »ايمي« في الثامن عشر من 

أيلول/سبتمبر الماضي.
وتقــرّ المنتجة ومؤلفة الســيناريو مارتي كوك التي 
تحاضر في جامعة إمرســون كولدج »يؤسفني أن أقول 
ذلك لكنه في حال لــم تغير القنوات الكبيرة منهجيتها، 
فهي قد تغيب عن المشهد في خلال السنوات الخمس أو 

العشر المقبلة«.
وقد عنونت مجلــة »هوليوود ريبورتر« المتخصصة 
في هذا الشــأن طبعتهــا الصادرة غــداة حفل توزيع 
جوائــز »ايمي« الذي بــثّ على قناة »ان بي ســي« بما 
مفاده أن »القنوات التلفزيونية الأميركية تبثّ مراســم 

دفنها«.
كانــت أكبر أربع قنوات للبــثّ الأرضي في الولايات 
التــي ابتكرت تقريبا مفهوم المسلســلات  المتحدة هي 
وهيمنت على المجال لمدة أربعين عاما، من الخمسينيات 
حتى نهاية التسعينات، مع برامج مثل »كوسبي شوو« 

و»دالاس« و»ستار تريك« و«هابي دايز«.
غيــر أن إنتاجاتهــا لــم تعــد تثيــر إعجــاب أهل 
الاختصاص الذين باتــوا يفضلون وقت توزيع جوائز 
»ايمي« أو »غولدن غلوب«، منصات البثّ على الانترنت 
عن  فضلا  و«هولــو«،  و»أمــازون«  »نتفليكــس«  مثل 

القنوات الفضائية وعلى رأسها »اتش بي أو«.
وتقول كوك »ينبغــي لها أن تجــازف وتتوقّف عن 
إنتاج النوع عينه مــن المسلســلات«، باعتبار أنه من 
الضروري أن تعتمد »أفكارا جديــدة« وتلجأ إلى كتّاب 

جدد.
وهي تصرّح »عليها أن تدرك أن ما كان ينفع بالأمس 

لم يعد يجدي نفعا اليوم«.
ويتكلم البعض عن تكابر فــي هذا الصدد. وقد كتب 
مجموعة  مــع  المتعاون  هلدنفلــدز  ريتــش  الصحافي 
»تربيون ميديا« أن »قطاع الترفيه يكرّم الإنتاجات التي 
يشــعر بأنها تقدّم انطباعا حسنا عنها وليس تلك التي 

يحبّها الجمهور«.
فــإذا كان بعــض المسلســلات مثــل »ســترينجر 
ثينغز«)نتفليكس( و«ذي ووكينغ ديد« )ايه ام ســي( 
و»غيم أوف ثرونز« )اتش بي أو( على قدم المساواة مع 
البرامج الرئيســية على »ايه بي سي« و«سي بي اس« 
و»ان بي ســي« و«فوكس«، إلا أن هذه القنوات الكبرى 
لا تزال قادرة على استقطاب أكثر من 15 مليون شخص 

في المعدّل لمسلسل ناجح في موسم واحد منه.
بالرغم مــن ذلك، شــهدت المحطــات التقليدية في 
الفترة الأخيرة موجة من الاســتقالات من أسماء بارزة 
في مجــال الإنتاج التلفزيوني، من قبيل شــوندا رايمز 
التي تعاونت مع »ايه بي ســي« علــى »غريز أناتومي« 

و»سكاندل« و«هاو تو غيت آواي وذ موردر«.
أما تشــاك لوره الذي ســاهم في تأليف المسلسلين 
الناجحــين »تو انــد ايه هاف مــن« و«ذي بيــغ بانغ 
ثيري« لحساب »ســي بي اس«، فهو يكثّف تعاونه مع 

»نتفليكس«.
وقد أحدثت »ان بي ســي« ضجة مع »ذيس إز أس«، 
كما الحــال مع »فوكــس« و»إمباير« ســنة 2015، لكن 
بالنســبة إلى القنوات التقليدية الكبرى، يعزى الفضل 
إلى مسلســلات قديمة، من قبيــل »ذي بيغ بانغ ثيري« 

)11 عاما( و«ان سي آي اس« )15 عاما(.
وتقول مارتي كوك إن هــذه المحطات »لا تزال قادرة 
راهنا على استقطاب جيل طفرة المواليد مع مسلسلات 
بوليســية وأعمال كوميديا عائليــة لأن هؤلاء اعتادوا 
على هذه الأعمال القديمة الطراز«، لكن »الوضع مختلف 

تماما مع الجيل الشاب«.
وتســتثمر هذه القنوات كلّ من جهتهــا ما بين 3 و4 
مليارات دولار في الســنة في محتوياتها التي لا تشكّل 
المسلسلات سوى جزء بسيط منها. وهي لا تزال بعيدة 
كلّ البعد عما تســتثمره »نتفليكس« في أعمالها بقيمة 8 

مليارات دولار.
وترى أماندا لوتز الأســتاذة المحاضــرة في جامعة 
ميشــيغن أن القنــوات الكبــرى ســتخفّض حصــة 
المسلســلات على الشاشــات لتعطي الأولويــة للنقل 

المباشر وبرامج تلفزيون الواقع.
وهي تقول »لا بــد لها من أن تبتكــر عروضا يرغب 
الناس في مشاهدتها مباشرة. وهي لم تولِ هذه المسألة 

أهمية منذ فترة«.

فيلم »العشق الأبدي« التركي 
يحقق نسب مشاهدة عالية في اسبانيا

■ إســطنبول – الأناضــول:  لقــي الفيلــم 
التركــي »العشــق الأبــدي« نجاحــا كبيرا في 
إســبانيا إثــر عرضــه مترجمــا علــى قنــوات 
التلفزيــون هنــاك، مؤخرا؛ حيث شــاهده في 

يوم عرضه أكثر من مليوني شخص. 
الفيلــم من بطولــة الفنانــة فخريــة أفجان 
الشــهيرة باســم »نجلاء« في العالــم العربي، 
والفنــان مــراد يلــدريم الشــهير عربيا باســم 

»أمير«، وهو من إنتاج العام 2017. 
وحســب صحيفة »حرييت« التركية، تصدر 
فيلم »العشــق الأبدي«، في يوم عرضه، قائمة 
البرامــج الأعلى مشــاهدة في إســبانيا؛ حيث 
شــاهده مليونــان و157 ألفا؛ تمثل ما نســبته 
16.1% من إجمالي المشــاهدين، في استمرار 

لنجاح الأعمال التركية في العالم. 
كان الفيلــم بــدأ عرضه فــي دور الســينما 
التركيــة ربيــع 2017، وحقــق حينهــا إيرادات 

جيدة. 

ويــروي الفيلــم قصــة حب تجمــع الطبيب 
الجراح الشــهير جان )مراد يلــدريم( مع زينب 
)فخرية أفجــان( المصابة بورم ســرطاني في 

رأسها، وتنتهي بوفاتها في قصة مؤثرة. 
والفنانــة فخريــة أفجان ولدت فــي ألمانيا، 
وأثناء تواجدها في عطلة في إســطنبول تلقت 
عرضا فنيا للمشــاركة في مسلســل »تساقط 
الأوراق«، وذلك عــام 2005، لتنتقل بعدها إلى 
تركيــا، وتقتحم عالــم التمثيل، وتشــارك في 

مسلسلات وأفلام عديدة. 
أمــا الفنان مــراد يلــدريم، المعــروف عربيا 
بأمير وهي الشــخصية التي قــام بتأديتها في 
مسلســل »عاصي«، فدرس هندسة الميكانيكا 
فــي جامعــة يلــدز التقنيــة بإســطنبول، وبدأ 
العمــل والتصويــر فــي العــام 1999، وحاليا 
يقدم برنامج »من سيربح المليون« في النسخة 
التركيــة، وهــو متزوج منــذ عامين مــن إيمان 

الباني، ملكة جمال المغرب عام 2006.

فيديو كليب مشترك بين الدوزي المغربي ويارا اللبنانية

رسامو غرافيتي
يحيون أعمالهم في نيويورك في مجمع اسطوري

■ نيويورك - د ب أ: كان مستودع »5 بوينتز« 
الأصلــي فــي نيويورك يومــا ما مكانا مقدســا 

لرسامي الغرافيتي من مختلف أنحاء العالم.
وبعد خمس ســنوات لاحقة من عملية الهدم 
المثيرة للجدل للمجمع الذي ضم أعمالهم، أمسك 
نحو 24 من هؤلاء الرســامين مجــددا بعبواتهم 

الرذاذة.
من  الغرافيتــي  رســامي  أعمــال  وتعــرض 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنســا 
وأستراليا وسنغافورة في »متحف فن الشارع » 
)ام او اس ايه( الجديد. وتوجد هذه الرسومات 
عبر كامل ســلم فنــدق »ســيتيزن إن نيويورك 

باوري« المكون من عشرين طابقا.
وقالــت القائمة على المتحف ماري فلاجول إن 

الهدف هو إحياء مجمع الغرافيتي الأسطوري.

وقضــى الرســامون 240 ســاعة مجمعة في 
الموقع، واستخدموا أكثر من 500 عبوة من الرذاذ.

وعلــى أحــد الجــدران، جرى رســم فنانين 
مشهورين في عالم الغرافيتي بجوار رسامين مثل 
آنــدي وارهول وكيث هارينج وجون- ميشــال 

باسكيا.
ومنذ تســعينيات القرن الماضــي، كان مجمع 
الغرافيتي  »5 بوينتز« مقصــدا هائلا لرســامي 
وعشاقه. ولكن مالك المجمع طلى الجدران بالجير 

بين عشية وضحاها في 2013.
وفيما بعد هدمه بالكامل وشــيد شققا فاخرة 

في الموقع، رغم معارضة الرسامين وأنصارهم.
وفي شباط / فبراير الماضي، منح حكم قضائي 
الرســامين 7ر6 مليون دولار تعويضا عن تدمير 

أعمالهم.

الرباط – »القدس العربي«:

الحفيظ  عبــد  المغربي  النجــم  يبــدأ 
مع  مشترك  جديد  كليب  تصوير  الدوزي، 
الفنانة اللبنانية يارا، وذلك في العاصمة 

اللبنانية بيروت.
وانطلق تصوير كليب الدوزي، ويارا، 
أمــس، فيما تم تســجيل الـ«ديو«، الذي 
ســتغني فيه يارا بالدارجة المغربية، في 

وقت سابق.
وأشــرف الدوزي على كتابة الكلمات، 
التي ســتغنيها يارا برفقتــه، وعبر عن 

تفاؤله تجاه العمل معها.
وكشــف أن فكرة الـ»ديو« مع يارا من 
اقتراح »دي جي يوسف«، قبل أن يبلورا 
الفكرة معــا، وتوافق عليها يارا وقال إنه 
من بين المعجبين بصوت يــارا، وعطائها 

الفني.

يارا الدوزي

الفنان جمال الحداء في ورشة عمله
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اقتصاد ومـال

■  الريــاض - د ب أ: قالت الشــيخة حســينة 
واجد، رئيســة وزراء بنغلادش، ان حجم التجارة 
الثنائيــة بين الريــاض ودكا تخطى المليــار دولار 
خلال العام الماضي، فيما يبلغ حجم الاستثمارات 
الســعودية في بلادها 5 مليارات دولار، من خلال 
25 مشــروعًا تغطي مجــالات الصناعــة الزراعية 
والمنســوجات  عــة  الُمصنَّ والأغذيــة  والغذائيــة 
البتروكيميائية  والمنتجــات  والجلــود  والملابــس 

والهندسة وقطاع الخدمات.
نوهت الشيخة حسينة، خلال لقائها مع رئيس 
مجلــس الغــرف الســعودية ســامي بــن عبدالله 
العبيــدي في الريــاض، بالنجاحــات الاقتصادية 
التــي حققتها بلادها، مشــيرة إلــى أن بنغلادش 
أصبحــت مؤهلة للخــروج من تصنيــف مجموعة 
أقــل البلدان نمواً إلــى بلد نامٍ، كمــا يجرى العمل 
على إنجاز خطتي »رؤية2021« لتكون دولة نامية، 
و«رؤيــة2041« لنصبــح دولــة متقدمــة، فيما يعد 
اقتصادهــا من بين أكبــر 32 اقتصادا فــي العالم 
من حيث القوة الشــرائية، ومــن بين الاقتصادات 

العشرة الأسرع نمواً.
وأبــدت ترحيبهــا بالاســتثمارات الســعودية 
فــي قطاعات: ســوق المــال، الطاقــة، الاتصالات 
البتروكيميائيــات،  المعلومــات،  وتكنولوجيــا 
التصنيــع  الدوائيــة، بنــاء الســفن،  الصناعــات 
الزراعي، البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي، 
التحويليــة،  الصناعــة  التحتيــة،  البنيــة  الميــاه، 

الخدمات المصرفية والمالية اللوجستية.
ونوهت بالمزايا الكبيرة التي تقدمها بنغلادش 
للمســتثمرين الأجانب من ناحية معــدل الربحية 
والحوافــز الضريبيــة وحريــة تحويــل الأمــوال 
والأربــاح وحمايــة الاســتثمارات والتســهيلات 
فــي اســتيراد المــواد والآلات وانخفاض أســعار 

الخدمات وتوفر العمالة المدربة.
وشــهد لقاء الشيخة حســينة ورئيس مجلس 
الغرف السعودية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون 
التجاري بين شركات ســعودية وبنغلادشية في 
مجالات، البناء والتشــييد، والطاقــة والصناعة، 

والطيران، والسياحة، وخدمات التأمين.

■ لنــدن - أ ف ب: فــي مواجهــة الانتقــادات 
الأمريكية بشأن اختفاء الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول، 
السعودية بزعزعة الاســتقرار في الاسواق  هددت 

النفطية، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
لكن عددا من المحللين يرون أن التلويح بســلاح 
النفط ينطوي على مجازفة اقتصادية وجيوسياسية 

بالنسبة للدولة الأولى المصدرة للنفط في العالم.
يذكــر ان حجــم الإنتاج النفطي الســعودي في 
ســبتمبر/أيلول الماضي بلغ 10.52 مليون برميل في 
اليوم، حســب تقديرات »وكالة الطاقة الدولية«، ما 
يضع الســعودية في موقع محوري في سوق عالمية 

تستهلك نحو مئة مليون برميل في اليوم.
ورغم ان إنتاج الســعودية أقــل بقليل حاليا من 
روســيا والولايات المتحــدة، فإنهــا المملكة تصدر 
القسم الأكبر من إنتاجها، ما يعزز دورها في السوق. 
ونتيجة لذلك، فإن العائلة المالكة الســعودية، التي 
تسيطر على مجموعة »أرامكو السعودية« العملاقة 
للنفــط، يمكنها التحكــم بالإنتاج تبعــا لحاجاتها 
المالية، فتزيده أو تخفضه بما يثير انفراجا أو توترا 
في الســوق، ما يتســبب أحيانا في تقلبات بأسعار 
النفط. وتفيد »وكالــة الطاقة الدوليــة« أن المملكة 
قادرة على إنتاج أكثر من 12 مليون برميل في اليوم، 
لكنهــا تفضل الحفــاظ على دورهــا والبقاء »حجر 

الزاوية« في السوق النفطية، متفادية إغراقها.
وأوضحــت كارولين باين، الخبيرة في شــؤون 
المــواد الأولية لــدى »كابيتــال إيكونوميكس«  في 
لندن، أن الســعودية »تحــاول تاريخيــا الامتناع 
عن الخلط بين السياســة والاقتصــاد، ما يدفع إلى 

اعتبارها طرفا عقلانيا في ما يتعلق بالنفط«.
لوحت  التلفزيونية  »العربيــة«  قنــاة  أن  غيــر 
بمخاطر ارتفاع ســعر برميل النفط إلى مئتي دولار، 

بدل 80 دولارا حاليا.
وكانت الدول المســتوردة للنفط تبدي بالأساس 
قلقا مع اقتــراب موعد دخول العقوبــات الأمريكية 
على القطاع النفطــي الإيراني حيــز التنفيذ أوائل 
نوفمبر/تشرين الثاني، ما يؤدي منذ الآن إلى تراجع 

صادرات طهران وارتفاع الأسعار.
وقالــت باين أن »اســواق النفط التي تســتعد 
ل على السعودية  لتراجع الإنتاج الإيراني كانت تُعَوِّ
للتعويض عن هذه الخســائر«، محذرة من أنه »إذا 
فســوف  إنتاجهم،  زيادة  عن  الســعوديون  توقف 
ترتفع الأســعار«. وبلغ التوتر حاليا حدا يعيد إلى 

أذهــان متابعي الاســواق النفطيــة تداعيات أزمة 
رة للنفط،  1973، حــين قررت الدول العربيــة الُمصَدِّ
وفي طليعتها الســعودية، حظر التصدير إلى الدول 
الداعمة لإسرائيل، إبان حرب السادس من أكتوبر/

تشــرين الأول في تلــك الســنة. وكان لتلك الأزمة 
تبعات علــى الاقتصاد العالمي، ســواء على الإنتاج 
الصناعي أو السياسة النقدية، في أوروبا والولايات 
المتحــدة.  لكن إذا كانت الســوق تراقب الوضع من 
كثب، فإن الأسعار لم تسجل ارتفاعا خلال جلستي 

التداول الأخيرتين.
ولفتت باين إلى أن »بين الســعوديين والولايات 

المتحــدة علاقة إســتراتيجية وهمــا مترابطتان«. 
ولا شــك أن خفض الإنتاج الســعودي ستكون له 
العالميــة، لكنه  انعكاســات فورية على الأســواق 
سيكون من الصعب على السعودية أن تستغني عن 
حليفها الأمريكي، ولا سيما في وقت تسعى لاجتذاب 

الاستثمارات الأجنبية لتنويع اقتصادها.
وكتب بيارن شيلدروب، المحلل لدى شركة »إس 
إي بي«، في مذكرة بحثية أنــه في حال دخولها في 
نزاع مع الولايات المتحدة »ستضطر السعودية إلى 
التوجه إلى الصين وروســيا، ما يعني إعادة توازن 

كاملة«. لكنه أضاف »يبدو أن الوضع هدأ نوعا ما«.

 رئيسة وزراء بنغلاديش تعلن وصول
حجم استثمارات سعودية إلى 5 مليارات دولار

خبراء: التلويح بسلاح النفط ينطوي على مجازفة
اقتصادية وجيوسياسية كبيرة بالنسبة للسعودية

صعوبة استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة
بين السعودية والكويت مع تدهور العلاقات بين البلدين

لعة ان السعودية والكويت  ■ دبي/لندن - رويترز: قالت مصادر مُطَّ
ســتجدان صعوبة في اســتئناف إنتاج النفط من حقلين يُداران على 
نحو مشترك قريبا بسبب خلافات بشــأن العمليات وتدهور العلاقات 

السياسية بين الحليفين الخليجيين عضوي »أوبك«.
وأوقــف البلدان الإنتاج مــن حقلي الخفجي والوفــرة في المنطقة 
المقسومة قبل ما يزيد على ثلاث سنوات، مما أدى إلى توقف إنتاج نحو 
500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.

وفــي الوقت الذي ترتفع فيه أســعار النفط إلى أعلى مســتوى في 
أربع ســنوات فوق 85 دولارا للبرميل هذا العام، تضغط واشنطن على 
الرياض، أكبر حليف لها في الخليج، لخفض أســعار النفط عبر زيادة 
الإنتاج. وزار ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان الكويت 
الشهر الماضي لبحث اســتئناف إنتاج النفط من المنطقة. لكن المصادر، 
التي طلبت عدم نشــر هويتها لأنها غير مخولة بمناقشة المسألة علنا، 
قالت ان المحادثات فشــلت فــي أن تقترب بالبلديــن أكثر من التوصل 
إلى اتفاق مع مقاومة الكويت ضغوط الرياض لتعزيز الســيطرة على 
الحقلين. وقال أحد المصادر »لم يســر الأمر على نحو جيد لأن السيادة 
الكويتية غير قابلــة للتفاوض«. وأضاف أن الريــاض لا تريد تطبيق 
القوانين الكويتية على شركة النفط الأمريكية الكبيرة »شيفرون« التي 

تعمل في حقل الوفرة البري نيابة عن الحكومة السعودية.
وقال مصدر آخر ان الســعودية تريد أن يكون لها القرار والسيطرة 

الأكبر في إدارة العمليات النفطية في المنطقة.
وقالت المصادر ان الأمير محمد اجتمع مع أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الكويتي الأمير نواف الأحمد الجابر 
الصباح، لكن الزيارة اُختصرت إلى بضع ســاعات في ليلة الثلاثين من 

سبتمبر/أيلول بالمقارنة مع يومين وفق ما كان مقررا لها في الأصل.
وتقول المصــادر ان التوترات بين البلدين بشــأن فرض حظر على 
قطر ومحاصرتها، واختلاف وجهات النظر بشــأن العلاقات مع إيران، 
المنافس اللدود للسعودية، عززت الخلاف السياسي. وتسعى الكويت 

للتوسط في مقاطعة قطر التي تقودها السعودية والإمارات.
وقطعــت الســعودية والبحريــن والإمــارات ومصــر العلاقات 
الدبلوماسية وخطوط النقل والتجارة مع الدوحة العام الماضي، متهمة 

قطر بتمويل الإرهاب، وهي الاتهامات التي ترفضها الدوحة.
وســعت الكويت للبقاء على الحياد لكن مساعي الأمير للتوسط في 
الخلاف لم يحالفها النجاح حتى الآن. كما حافظت الكويت، التي توجد 

بها أقلية شيعية كبيرة، على خطوط الحوار مفتوحة مع إيران. 
وتدعم الســعودية وإيــران أطرافــا متعارضة في حربي ســوريا 
واليمــن. وفي تحــرك ربما يعقد العلاقــات مع الريــاض أكثر، وقعت 

الكويت هذا الشهر على خطة تعاون دفاعي مع تركيا فيما قيلأنه يهدف 
لتعزيــز العلاقات الثنائية. وتســاند تركيا قطر فــي النزاع الخليجي 
وتوترت علاقتها مع الرياض بســبب علاقات أنقرة الوثيقة مع إيران. 
وقال صالح عاشور عضو البرلمان الكويتي »الوضع )الإقليمي( لا يبشر 

باستقرار.. وبالتالي على كل دولة أن تفكر كيف تحمي نفسها«.
يذكر ان إنتاج النفط في المنطقة المقســومة، التي تعود إلى اتفاقات 
أُبرمت في عشــرينيات القرن الماضي أرســت الحــدود الإقليمية، يتم 

بالتساوي بين السعودية والكويت.
وتشــغل حقل الوفرة »الشركة الكويتية لنفط الخليج« التي تديرها 
الحكومة و«شيفرون« نيابة عن السعودية. ويدير حقل الخفجي شركة 
»أرامكو السعودية« العملاقة للنفط و«الشركة الكويتية لنفط الخليج«.
واندلعت التوترات منذ العقد الماضي، حين ثار غضب الكويت جراء 
قرار سعودي لتمديد امتياز »شيفرون« في حقل الوفرة حتى 2039 دون 

استشارة الكويت. وأغلقت الســعودية حقل الخفجي في 2014 بسبب 
ما تقول أنه مشكلات بيئية. وفي 2015، أغلقت »شيفرون« حقل الوفرة 

بعدما فشلت في الاتفاق على حقوق التشغيل مع الكويت.
وقالت مصــادر على دراية بعمليات الحقــل ان وقف الإنتاج مكلف 
بسبب الاحتياج إلى استثمارات بعشرات الملايين من الدولارات سنويا 
لإجراء أعمــال صيانة. وقال أحــد المصادر ان المنطقة المقســومة »هي 
الأصل المنفــرد الأكبر في العالم الذي أُوقف علــى نحو متعمد ولم يعد 
منتجا لمدة ثلاث سنوات«. وأضاف »كلما تأجل استئناف الإنتاج زادت 
تكلفة الصيانة. والأمر الأكثر تعقيدا ربما يكون استئناف عمل الحقلين 

سريعا وبشكل كامل«.
وتقول مصادر في القطاع من البلدين إنه على الرغم من أن الخفجي 
والوفرة غير متصلين من الناحيــة الجغرافية، فإن التوصل إلى اتفاق 

بشأن استئناف الإنتاج في أحدهما سيكون مرتبطا بالآخر.

سعر النفط يرتفع بفعل انخفاض مفاجئ
في مخزونات الخام الأمريكية

■ طوكيــو - رويترز: واصلت أســعار النفط مكاســبها للجلســة الرابعة أمس 
الأربعاء، مدعومة ببيانات لقطاع النفط أظهرت انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام 
الأمريكية، وفي الوقت الذي تثير فيه التوترات الجيوسياسية بشأن اختفاء صحافي 

سعودي بارز مخاوف بشأن الإمدادات.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة ارتفع خام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 
25 ســنتا، بما يعادل 0.4 في المئة إلى 72.17 دولار للبرميل بعد أن زاد 14 ســنتا عند 

التسوية.
وصعد خام برنت 26 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 81.67 دولار للبرميل، بعد أن زاد 63 

سنتا عند التسوية في الجلسة السابقة. 
وخام القياس العالمي برنت، الذي بلغ أدنى مســتوى في أكثر من أسبوعين أواخر 
الأسبوع الماضي مع تراجع أســواق الأسهم، منخفض نحو خمسة دولارات عن أعلى 
مســتوى في أربع سنوات والبالغ 86.74 دولار المسجل في الثالث من أكتوبر/تشرين 

الأول.
وأظهــرت بيانات معهــد البترول الأمريكي المنشــورة بعد التســوية أمس الأول 
انخفاض مخزونات النفط الأمريكية 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، بالمقارنة مع 

توقعات المحللين بزيادة 2.2 مليون برميل.
وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصديقا لما تقوله السعودية بشأن اختفاء 
الصحافي جمال خاشقجي، على الرغم من أن مشرعين أمريكيين وجهوا أصابع الاتهام 

إلى القيادة السعودية، في حين يتزايد الضغط الغربي على الرياض لتقديم أجوبة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل مغادرته المملكة متجها إلى تركيا 

إن السعودية تعهدت بإجراء تحقيق كامل.
وقال جيــم ريتربوش، رئيس »ريتربوش آند أسوســيتس«، ان الســعودية قد 
تخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا »كطلقة تحذير إذا قررت الولايات المتحدة 

فرض أي عقوبات ردا على التطورات في قضية خاشقجي«.

»ترافيغورا« تبقي على توقعات إيجابية
للنفط بعد تجاوزه 80 دولارا للبرميل

■ جنيــف - رويترز: يتوقــع المســؤولون التنفيذيون في شــركة »ترافيغورا« 
لتجارة الســلع الأولية المزيد من الضغوط على أســعار النفــط العالمية في الاتجاه 
الصعــودي العــام المقبل، حيث لــن تفلح زيــادة إنتاج النفط الصخــري الأمريكي 
في ســد الفجوة في الإمــدادات، فور أن تدخل عقوبــات أمريكية على قطاع النفط 

الإيراني حيز التنفيذ في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتوقع ســعد رحيم، كبير الخبــراء الاقتصاديين لدى »ترافيغــورا«، الذي كان 
يتحــدث خلال مؤتمر في جنيف، نمو الطلب على النفط الخام خلال العام الحالي 

عند نحو 1.6 إلى 1.7 مليون برميل يوميا.
وقــال رحيــم ان هذا النمو لا يأتي فقــط من الصين والهند، ولكــن من الولايات 

المتحدة أيضا والمثير للدهشة من أوروبا. 
وســجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مســتوى في أربعة أعوام في الثالث 
من أكتوبر/تشــرين الأول الجاري عند 86.74 دولار للبرميــل، بيد أنها انخفضت 
منذ ذلــك الحــين وســجلت 80.89 دولار للبرميل بحلــول الســاعة 1257 بتوقيت 

غرينتش أمس الأربعاء. 
لكن شــركات تجارة النفط الكبيرة الأخرى كان لها رؤية أكثر تشــاؤما بشــأن 
توقعــات الأســعار، حيث تتوقــع »فيتول« أن يســجل خام برنت نحــو 65 دولارا 

للبرميل بينما تتوقع »جانفور« أنه سيسجل بين 70 و75 دولارا للبرميل.
وقال بين لوكوك، الرئيس المشارك لقسم تداول النفط في »ترافيغورا«، أنه من 
الصعــب تصور وجود طاقة فائضة كافيــة لتعويض انخفاضات الإنتاج وتراجع 
الطلب على النفط الفنزويلــي وكذلك الإيراني قريبا. وأضاف أن الإنتاج ينخفض 

أيضا لدى منتجين غير كبار مثل الصين والإكوادور.
ومــع انخفاض الإنتاج، قال لوكوك أنه ســيكون هناك ارتفــاع غير مألوف في 
الطلــب على النفط من شــركات التكرير في العام المقبل، مع بدء تشــغيل مصاف 

جديدة. 
ولا تعتبر »ترافيغورا« زيادة إنتاج النفط الصخري في حوض برميان الأمريكي 
حــلا في الأجل القريب نظرا للافتقار إلى خط أنابيب جديد ينقل النفط إلى مرافئ 

التصدير.
وقــال لوكــوك »برميان ليس )الحــل( المثالي لفاقــد الإنتاج فــي أماكن أخرى 
)إيران/فنزويــلا وغيرهمــا(. نعلــم أن خطــوط الأنابيــب تلك ســتأتي. ونقضي 
الكثيــر من الوقت لمحاولة معرفة الموعد لكن مــن الصعب جدا التنبؤ وهو ما يخلق 

ضبابية«.

»أرامكو السعودية« تعلن رفع طاقة ميناء
ينبع التصديرية إلى 3ملايين برميل يوميا

■ الريــاض -  د ب أ: قالت شــركة »أرامكو الســعودية« ان طاقــة تصديرها في 
الساحل الغربي للمملكة ارتفعت بمقدار 3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام، وذلك 

بعد الانتهاء من برنامج لإعادة تأهيل وتطوير ميناء ينبع.
وأوضحــت في بيان لها أمس الأربعاء أن الميناء الواقع جنوبي مدينة ينبع يتكون 
من مجمع صهاريج ومرافق بحرية لاستقبال وتخزين وتحميل الخام العربي الخفيف 
والخام العربي الخفيف الممتاز. وأضافت أن عملية إعادة تأهيل الميناء وتطوير شبكة 
تخزين النفط الخام التي كانت موجودة سابقا تعزز من دور الشركة كمصدر موثوق 
للنفــط. يذكر أن ميناء الملك فهــد الصناعي في ينبع يُعَد أحد أهــم الموانئ في البلاد 
بصفــة عامة والموانئ الصناعية بصفة خاصة، ويعتبر الأكبر في تحميل الزيت الخام 

والمنتجات المكررة والبتروكيميائيات على ساحل البحر الأحمر.
 ويتوســط الميناء الخط التجاري ما بين أمريكا وأوروبا من خلال قناة الســويس 
عات الصناعية  والشرق الأقصى عبر باب المندب. وقد تم بناؤه خصيصاً لخدمة الُمجَمَّ

وتلبية متطلباتها، بالإضافة إلى تصدير البترول الخام ومشتقاته المكررة.

الكويت تقترب من إنجاز الربط الإلكتروني
مع مصر بخصوص العمالة الوافدة

■ الكويت - د ب أ: كشــفت هند الصبيح، وزيرة الشــؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون 
الاقتصادية الكويتية، عن قرب إنجاز مشروع الربط الإلكتروني بين الكويت ومصر والهند في مجال استقدام 
العمالة الوافدة . وقالت  في تصريح صحافي عقب ترؤسها اجتماع مجلس إدارة »منظمة العمل العربية« في 
دورتهــا الـ 89 المقام في الكويت أمس الأربعاء ، ان الربط الإلكتروني في مجال العمالة ســوف يحقق العديد 
من الإيجابيات، من بينها القضاء على سماسرة الإقامات والكشف عن الشركات الوهمية والمتاجرة بالعمالة، 
والتأكد من صحة المؤهلات الدراســية وأنها غيــر مزورة، وتوفير فرص العمل الحقيقــة، والإلمام بالقوانين 
المنظمة للعمل والعمال. وكشفت الصبيح عن جولة خارجية سوف تقوم بها قريبا تشمل زيارة عدد من الدول 
المصدرة للعمالة المنزلية، ومنها الهند ولاوس وكمبوديا ونيبال وفيتنام والفلبين، وذلك للتنسيق حول تكلفة 

استقدام العمالة، متوقعة أن يتم ذلك مع بداية العام الجديد .
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تحدث تغييرا في عمل »منظمة العمل العربية« بعد انتخاب دولة الكويت 
رئيسا لمجلس إدارتها، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويحقق الأهداف المرجوة للعمال وأصحاب 
العمل في مختلف الدول العربية، مشــيرة إلى أنه تم إقرار كافة بنود جدول أعمال الاجتماع وخصوصا ربط 

سياسات التعليم باحتياجات سوق العمل.

مسؤول كويتي: 1.5 مليار دولار
تكلفة مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية

■ الكويــت - د ب أ: أكد محمد الخياط، مســاعد الأبحاث في معهد الكويت للأبحــاث العلمية، أن تكلفة 
مشروع الدبدبة للطاقة الشمســية الذي يحتوي على خمس وحدات كهروضوئية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار 

أمريكي.
وأضاف فــي كلمته أمس الاول خــلال ندوة نظمتهــا وزارة النفط حول مشــروع الدبدبــة ان الوحدة 

الكهروضوئية الواحدة تنتج 630 ألف ميغاوات سنويا ما يعادل استهلاك 8070 منزلا.
وأوضح أن مشــروع الدبدبة الذي تم طرحه رســميا من قبل القطاع النفطي يعتبر المرحلة الثانية داخل 

مع الشقايا لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة ويتبع »شركة البترول الوطنية الكويتية«. مُجَّ
ع لشــقايا سيتم تنفيذها  وأشــار بأن معهد الكويت للأبحاث العلمية ينوي تنفيذ مرحلة ثالثة داخل مُجَمَّ
ع تنتــج 70 ميغاوات، وتتضمن ثلاثة أنواع من  مــن قبل القطاع الخاص، موضحا أن المرحلة الأولى من الُمجَمَّ

التكنولوجيا، الأولى هي طاقة الرياح والثانية طاقة التركيز الحراري والثالثة الطاقة الكهروضوئية.
وكشــف الخياط عن خطة يعدها معهد الأبحاث بالتعاون من وزارة الكهرباء والماء بشــأن اختيار أنواع 
ع الشــقايا، متوقعا الانتهاء من هذه المرحلة  التكنولوجيا التي ســيتم استخدامها داخل المرحلة الثالثة لُمجَمَّ

في 2030.

مجموعة »سوفت بنك« اليابانية تتابع بقلق الموقف في السعودية
■ ســان هوزيــه )كاليفورنيا( - رويتــرز: قال مارســيلو كلور، رئيس 
عمليات مجموعة »سوفت بنك« الاســتثمارية اليابانية العملاقة، ان »العمل 
يجري كالمعتاد« في الشركات المدعومة من »صندوق رؤية« التابع للمجموعة، 
والبالــغ حجمه نحــو 100 مليار دولار، علــى الرغم من الموقــف المتوتر مع 

السعودية التي قدمت نحو نصف رأسمال الصندوق.
وفي تصريحات له خلال مؤتمر تكنولوجي في شــركة »آرم هولدينغز«، 
التي استحوذت عليها مجموعة »سوفت بنك« في 2016 من خلال صفقة قيمتها 
32 مليــار دولار، قال كلور ان المجموعة »تتابع بقلق ما يحدث« بشــأن مصير 
الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي الذي اختفى بعد دخــول القنصلية 
الســعودية في إســطنبول الأســبوع الماضي. وأضاف »نحن، شــأننا شأن 
معظم الأطراف في العالم، نتابع الأحداث... نراقب فقط«. وأصبح الصندوق 
التابع لـ«ســوفت بنك«، والبالغ حجمه 93 مليار دولار، أحد مصادر التمويل 
الرئيســية لشــركات التكنولوجيا في أنحاء العالم. وقدمت الســعودية 45 
مليار دولار للصندوق.  ولكن القلق بشأن علاقات »سوفت بنك« بالسعودية 
أدى إلى انخفاض أســهم المجموعة في وقت سابق من الأسبوع. وارتفع سهم 

»ســوفت بنك« 2.13 في المئة إلى 9790 ينا عند الإغــلاق أمس الأربعاء، لكنه 
مازال منخفضا نحو ثمانية في المئة من مستواه قبل شهر.

حاليا تقوم »ســوفت بنــك« بجمع مئــة مليار دولار أخــرى لـ«صندوق 
رؤية« ثان. وفي وقت ســابق من الشــهر الحالي، قال ولي العهد السعودي 
الأميــر محمد بن ســلمان لوكالة بلومبرغ للأنبــاء الاقتصادية ان »صندوق 
الاستثمارات العامة« السعودي سيساهم بمبلغ 45 مليار دولار في »صندوق 
رؤية« الثانــي. وامتنع كلور عن التعقيب للصحافيين بشــأن مــا إذا كانت 
مجموعته ستقبل ذلك التمويل، وقال »لا شــيء مؤكدا«، مضيفا »ليس لدينا 

موعد لإغلاق صندوق رؤية الثاني«.
واشــترى »صندوق رؤية« من »سوفت بنك« حصة نسبتها 25 في المئة في 
»آرم« البريطانية لتصميم الرقائق العــام الماضي. وهي من بين أكبر صفقات 
الصندوق حتى الآن التي يبرمها ماسايوشــي ســون، الرئيــس التنفيذي 

لـ«مجموعة سوفت بنك«. 
وتمنح هذه الشــركة البريطانية ترخيصا بتقنياتها إلى شــركات صناعة 

الرقائق مثل »كوالكوم« وشركات صناعة الهواتف مثل »أبل«.

تدخّل واشنطن يُحسن فرص »جنرال إلكتريك« للفوز بعقد كهرباء عراقي بمليارات الدولارات 

تشغيل خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول في أجزاء من ليبيا

■ باريس - أ ف ب:  ذكرت صحيفة »فايننشال 
تايمز« اللندنية أمس الأربعاء أن شــركة »جنرال 
إلكتريك« الأمريكية ســتفوز علــى الأرجح بعقد 
كهرباء بمليــارات الدولارات فــي العراق بفضل 
تدخل الإدارة الأمريكيــة لصالحها، وفق مصادر 

مطلعة على سير المفاوضات.
وتتنافــس المجموعة الأمريكية مع »ســيمنز« 
الألمانيــة لإعــادة تأهيل شــبكة الكهـــرباء في 

العـراق.
لكن تدخــل الإدارة الأمريكيــة أدى إلى الحد 
من فرص المجموعة الألمانية التي بدت على وشك 
عقــد الصفقة بقيمة 15 مليــار دولار مع الحكومة 

العراقية، حسب الصحيفة البريطانية.
لِعة على الملــف ان إدارة  وذكرت مصــادر مُطَّ
ترامب مارســت ضغوطا على الحكومة العراقية، 
رة إياها بمقتل سبعة آلاف جندي أمريكي منذ  مُذَكِّ

بدء التدخل في العراق عام 2003.
وكان المتحدث باسم الشركة الأمريكية قد قال 
الشــهر الماضي أن العقد »يشمل صيانة وتحسين 
محطات الطاقة الموجودة، وإضافة قدرات جديدة 
لإنتاج الطاقة، وتعزيز شــبكات النقل والتوزيع 
للاســتجابة للحاجات المتنامية إلــى الطاقة في 
العراق«، مشــيرا إلى أن المجموعة توظف حاليا 

حوإلى 300 شخص في هذا البلد.

بمليارات  ر  الُمقَــدَّ العقــد  توقيــع  وســيكون 
أمــرا إيجابيا للمجموعــة الصناعية  الدولارات 
التــي تواجه صعوبــات كبرى وقــد بدلت للتو 

رئيس مجلس إدارتها.
 وذكــرت الصحيفة أن »جنــرال إلكتريك« قد 
تعلن الفوز بالعقد بالتزامــن مع إصدار نتائجها 
الفصلية التي أرجئ نشــرها حتى نهاية الشــهر 

الجاري. 

■ طرابلس - رويترز: أطلقت شــركة »المــدار« الحكومية الليبية 
لخدمات الهاتف المحمول خدمات الجيل الرابع للمرة الأولى في البلاد، 
في استثمار نادر في بلد تضرر من سنوات من الاضطرابات السياسية 

والعنف.
وتدهورت الخدمــات العامة منذ الإطاحة بمعمــر القذافي في عام 
2011، في ظل حدوث اشــتباكات بين جماعات مســلحة من آن لآخر، 
وسط انقسامات سياســية وغياب للتمويل، حيث يُنفَق جزءٌ كبير من 

ميزانية الدولة على الأجور والرعاية الاجتماعية.
لت »المدار« الخدمة ذات السرعة التي تعادل عشرة أمثال سرعة  وفَعَّ
إنترنت الجيل الثالث السابق، في طرابلس. وقال عبدالخالق عاشور، 
رئيس مجلس إدارة الشركة للصحافيين خلال مناسبة الإطلاق »خدمة 

وتأسيس شبكة الجيل الرابع بلَس )زائد( لم تكن مهمة سهلة. واجهتنا 
العديد من الصعوبات والعراقيــل من ناحية التمويل والوضع الأمني 
الذي عرقل عملية التنفيذ«. وأشــار إلــى أن خدمة الجيل الرابع تعمل 

الآن في طرابلس وستعمل لاحقا في بنغازي وغيرها من المدن.
لكن التوسع في اتجاه الجنوب، والذي تضرر من حالة أكبر من عدم 
الاســتقرار مقارنة مع المناطق الساحلية في الشمال، سيحدده تحسن 
الوضع الأمني. وقال عاشور »لا يمكننا إرسال مهندسي الشركة للعمل 

في مثل هذه الظروف«.
واشتكى مستخدمو الإنترنت على صفحة الشركة على »فيسبوك« 
من أن ســعر باقة الســبعين دينار ليبي )نحو 18 دولارا( لســرعات 

التحميل التي تصل إلى عشرة ميغابت، مرتفع للغاية.

وقــال محمد الأزرق بينما كان يتســوق في أحد الشــوارع المكتظة 
بمحلات الهاتــف المحمول »خدمة )الجيل الرابــع بلَس( لأول مرة في 
شمال أفريقيا ولكنها باهظة الثمن. مع مرور الوقت أتمنى أن يخفضوا 
السعر«. لكن عاشور رفض هذا الانتقاد وقال »المقارنة مع دول الجوار 
فيما يخص السعر أمر غير موضوعي. نحن لا نستفيد من كوننا قطاعا 

عاما وتتم معاملتنا كقطاع خاص«.
والشــركة مملوكة للشــركة الليبية للبريد والاتصــالات وتقنية 
المعلومات، وتأسست عام 1995. وعانت اتصالات الهاتف المحمول في 
ليبيا من أعطال متكررة في السنوات الأخيرة بسبب انقطاعات التيار 
الكهربائي وتضرر البُنى التحتية من أعمال التخريب والسرقة والبناء 

بدون تصريح.

منصة حفر في حقل الوفرة في »المنطقة المقسومة« بين السعودية والكويت
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■ أنقرة -  الأناضول:  أنجزت تركيا في الســنوات القليلة الماضية 
العديد من المشاريع في قطاع المواصلات داخل البلاد بقيمة ناهزت 150 

مليار ليرة )26 مليار دولار(.
وقال وزير المواصــلات والبنية التحتية التركــي، جاهد تورهان، 
ان المشــاريع أنجزت عبر أسلوب البناء والتشــغيل ونقل الملكية »بي 

أو.تي« ان هذا الأسلوب يحقق التوفير في ميزانية القطاع العام.
جاء ذلك، في مقابلة جرت أمس الأربعاء مع تورهان تطرق فيها إلى 
مشاريع عملاقة قيد الإنشاء، وأخرىمن الُمزمع تنفيذها لاحقاً في مجال 

المواصلات، وإلى مشاريع تطوير وتحسين البنى التحتية في البلاد.
وأضــاف أن المرحلة المقبلة ستشــهد طرح مناقصــات العديد من 
المشاريع العملاقة التي ستُنفّذ وفق أســلوب »البناء والتشغيل ونقل 
الملكية«. ومن أبرز تلك المشــاريع المرتقبة، نفق إســطنبول المكون من 
3 طوابق، وقناة إســطنبول التي وصفها الرئيس التركي رجب طيب 

اردوغان سابقاً، بـ«المشروع الذي قال الخصوم أنه مجنون«.
وأوضح ان الحكومة نفذت حتى الآن وما زالت الكثير من المشــاريع 
التي تهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية في تركيا، وجعلها أكثر 
أمناً، وتأمــين تقديم خدمات المواصلات بتكلفــات اقتصادية وبجودة 

عالية.
وأشــار إلى مواصلة العمل في 3 آلاف و443 مشروعا، متوزعا على 
كافة الولايات التركية، مجمــوع تكلفتها تصل إلى 385 مليار ليرة )67 
مليــار دولار(.  ولفت الوزير التركي إلى أن قيمة مشــاريع المواصلات 
التي يتم تنفيذها وفق أســلوب »البناء والتشغيل ونقل الملكية« تبلغ 
150 مليار ليرة. وأضاف »لقد قمنا بتأمين قروض بقيمة 15 مليار يورو 

)17.4 مليار دولار( من بلدان أخرى، لتمويل المشاريع المذكورة«.
وأفاد تورهان، أن المشــاريع العملاقة التي يتم إنجازها، واحداً تلو 
الآخر، ســتنقل البلاد إلى نمط النقل المحوري، التي تترابط فيه جميع 
وســائل النقل ببعضها البعض، ما يوفر الجهد والوقت للمســافرين. 
وشــدد على أن مشــروع مطار إســطنبول الجديد، يتصدر المشاريع 
المنجزة وفق أسلوب »البناء والتشــغيل ونقل الملكية«، مشيراً إلى ان 
موعد افتتاح المرحلة الأولى منه ســيتم في 29 أكتوبر/تشــرين الاول 

الجاري.
وحول مشروع الطريق الســريع، الذي ىمتد بين مناطق »مالقارا- 
غاليبولي- لابسكي« في غربي البلاد والذي ىمر عبر مضيق الدردنيل، 
أشــار الوزير إلى مواصلة العمــل فيه، وقال أنه ســيحقق طفرة في 

تسهيل  المواصلات في منطقة بحر مرمرة.
كما أفاد بأن جسر 1915 جنق قلعة، الذي تتواصل أعمال بنائه على 

مضيق الدردنيل، سيدخل الخدمة سنة 2022.
وتابع »عند الانتهاء من مشــروع الطريق الســريع الممتد بين أنقرة 
وولاية نيغدة، وسط البلاد، سيســير المواطن بسيارته على الطريق 
الســريع من أدرنة في أقصى شــمال غربي البلاد إلى شــانلي أورفة 
في الجنوب الشرقي، دون انقطاع. ســننجز هذا المشروع أيضاً، وفق 
أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية.. ومن المتوقع أن يدخل الخدمة 

بحلول عام 2020«.
ومن بين المشــاريع التي يتم تنفيذها وفق هذا الأســلوب مشاريع 
الطرق الســريعة الممتدة بين إســطنبول وإزمير، ومرمــرة الغربية، 

وإزمير-تشاندارلي، وفقاً لتصريحات الوزير .
وأكــد تورهان أن امتــلاك تركيا موثوقية اقتصادية تموّل نفســها 

بنفسها، خلق لها فرصاً جديدة فيما يخص مشاريع المواصلات.
وحول فوائد اعتماد أســلوب »البناء والتشغيل ونقل الملكية«، قال 
أنها تساهم في توفير أموال القطاع العام، والتي يتم توجيهها في هذه 

الحالة إلى مشاريع استثماراتية أخرى.
وأردف »نعتزم طرح مناقصة مشــروع قناة إسطنبول للمناقصة، 
خلال المرحلة المقبلة وفق الأسلوب نفسه، فيما ستقوم المديرية العامة 
للطرق البرية، بتشــييد الطــرق الممتدة على طول القنــاة، من أموال 

القطاع العام«.
ومن المشــاريع العملاقة الأخرى التي ســيتم تنفيذها عبر أسلوب 

»بي.أو.تي« نفق إسطنبول المكون من 3 طوابق، حسب الوزير.
ونفى تورهــان صحة مــا تم تداوله فــي الفترة الأخيــرة من أن 
الهجمات الخارجيــة التي تعرض لها الاقتصاد التركي ســتؤدي إلى 

تعليق وتأخير أو إيقاف الاستثمارات.
واختتم الوزير التركــي بالتأكيد على أن الهــدف الرئيس لوزارة 
المواصــلات والبنى التحتية مــن تنفيذ كافة المشــاريع العملاقة هي 
الارتقاء بتركيا إلى ما فوق مســتوى الحضارات المعاصرة، عبر تقديم 

أفضل الخدمات ونقل تركيا إلى مستقبل أرقى. 
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اقتصاد ومـال

الاتحاد الأوروبي يقترح تمديد الفترة الانتقالية لـ »بريكست«
للخروج من مأزق احتمال انسحاب بريطانيا دون اتفاق

ميشــال  اقتــرح  ب:  ف  أ   - بروكســل   ■
بارنييــه، كبيــر مفاوضــي الاتحــاد الأوروبي 
حول انســحاب بريطانيا من الاتحادالأوروبي 
»بريكســت«، تمديد الفتــرة الانتقالية التي تلي 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة سنة 
بهدف حلحلــة المفاوضات بــين الطرفين، قبل 
قمــة أوروبية بدأت مســاء أمــس الأربعاء في 

بروكسل.
أحــد  »إن  أوروبيــان  دبلوماســيان  وقــال 
الخيــارات هو تمديد الفتــرة الانتقالية لمدة عام 
واحد«. ويهدف هذا الاقتراح، الذي رفض مكتب 
رئيســة الوزراء البريطانية تريــزا ماي التعليق 
عليه، بشكل خاص إلى حل مسألة الحدود بين 
إيرلندا الشــمالية وجمهورية إيرلندا، وهو أبرز 

موضوع خلافي في المحادثات.
والتقــت رئيســة الــوزراء البريطانيــة ماي 
مســاء أمس زملاءهــا الأوروبيين فــي قمة قد 
تقتصــر على إظهــار الخلافــات التي مــا زالت 
قائمة بــين لنــدن والاتحــاد الأوروبــي، بينما 
تبــدو المفاوضات حول »بريكسِــت« في طريق 
مســدود. ووصلــت مــاي مســاء أمــس إلــى 
بروكســل لالقاء كلمة مقتضبة أمام قادة دول 
الاتحــاد الأوروبي الـــ27 قبــل أن يلتقي هؤلاء 

على عشاء في غيابها.
وقــد تبــددت الآمال التــي كانــت قائمة في 
نتائــج القمة التي كانت تقــدم على أنها »لحظة 
حقيقــة« قبل أقل من ســتة أشــهر على خروج 
بريطانيــا مــن الاتحاد المقــرر فــي 29 مارس/

آذار 2019. لكــن المفاوضــات الأخيرة بين لندن 
والاتحــاد الأوروبــي تتعثــر خصوصــا أمــام 
مســألة كيفيــة الحفــاظ علــى الحــدود البرية 
إيرلنــدا  وجمهوريــة  الشــمالية  إيرلنــدا  بــين 
العضو في الاتحاد الأوروبــي مفتوحة بعد أن 
تخــرج بريطانيا من الســوق الموحدة والاتحاد 

الجمركي.
ولتســوية هذه المشــكلة تقترح بريطانيا أن 
تبقــى ملتزمــة بالقواعــد الجمركيــة للاتحــاد 
الأوروبــي حتى توقيــع اتفاق أوســع للتبادل 
الحر مــن أجل تجنــب مراقبــة البضائــع على 

الحــدود. ويمكــن أن يســمح اقتــراح بارنييه، 
الذي عرض علــى وزراء الخارجية الأوروبيين، 
بكســب الوقت للتفاوض حــول اتفاق تجاري، 
ما يقلــل من إمكانية اللجوء إلى إجراءات أمنية 
على الحدود الإيرلندية التي ستطبق إذا لم يتم 

التوصل إلى حل أفضل خلال المفاوضات.
وعمليا، ترغب الدول الـــ27 في هذه الحالة، 
في الحصول على تعهد ببقاء إيرلندا الشمالية 
فــي الاتحــاد الجمركــي حتــى نهايــة المرحلة 

الانتقالية، لكن المملكة المتحدة ترفض ذلك.
,علــى الرغم مــن »التصميم« الــذي عبر عنه 
الطرفــان، لا يثير الوضع أمــلا، كما قال رئيس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي عقد لقاء 

على انفراد مع ماي مساء أمس. 
وقال المســؤول البولندي »لتحقيق اختراق 
وإلى جانب النية الحســنة، نحتــاج إلى وقائع 
جديــدة )...( سأســألها )مــاي( مــا إذا كانت 
لديهــا اقتراحات عمليــة للخروج مــن المأزق«. 
وأضــاف »نحتاج إلى شــىء جديــد )...( إلى 
أســلوب جديد للتفكيــر... إلى حــل يحمي قيم 
الاتحاد الأوروبي والســوق الواحدة من جهة، 
والمملكــة المتحدة وســيادتها مــن جهة أخرى« 

على حد قوله. 
لكــن هامــش المنــاورة الــذي تملكــه مــاي 
يضيق بســبب ضغوط المعارضة داخل حزبها 

المحافظ.

آلية »البناء والتشغيل ونقل الملكية« تحقق طفرة في المشاريع التركية العملاقة  

تركيا تعود إلى سوق الدين العالمية بإصدار سندات بملياري دولار
■ أنقــرة - رويترز: شــهدت تركيا طلبا قويــا لدى عودتها 
إلى ســوق الســندات العالمية أمس الأربعاء، مع تجاوز طلبات 
الاكتتــاب فــي ســندات دوليــة قيمتهــا مليــاري دولار لأجل 
ثلاث ســنوات للمعروض، في إصدار مرتفــع العائد يُنظر إليه 

كاختبار لاستعادة ثقة المستثمرين بعد أزمة العملة.
وانخفضــت الليــرة التركيــة نحو 35 فــي المئة هــذا العام، 
متضــررة من المخــاوف بشــأن ســيطرة الرئيس رجــب طيب 
اردوغان على السياسة النقدية ونزاع دبلوماسي مع الولايات 

المتحدة.
لكن هناك بعض مؤشــرات على التعافــي. وأطلقت محكمة 
تركيــة الأســبوع الماضــي ســراح قــس أمريكــي كان يخضع 
للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب. والقس أندرو برانســون كان 
محــور مواجهة دبلوماســية مع الولايات المتحدة، وســاهمت 
عودته في دفع الليرة لأقوى مستوى لها في شهرين منذ ذروة 

الأزمة.
وقالت الخزانــة التركية أنها قامت بتســعير عائد )فائدة( 
الســندات الدولية الصادرة لأجل خمس ســنوات عند 7.5 في 
المئــة مقارنة مع 6.2 في المئة دفعتها على ســندات دولية لأجل 
عشر سنوات في أبريل/نيسان، و5.2 في المئة لإصدار سندات 

دولية آخر لأجل عشر سنوات في يناير/كانون الثاني.
وتعــين على الخزانة دفع عائد أعلى فوق ســندات الخزانة 
الأمريكية، مع ارتفاع الفارق عن السندات الأمريكية إلى 4.475 

نقطة مئوية من 2.667 نقطة في يناير/كانون الثاني.
وقالت وزارة المالية ان مســتثمرين أمريكيين اشتروا 60 في 
المئــة من الإصدار، في حين اشــترى مســتثمرون من بريطانيا 

ودول أوروبية أخرى 34 في المئة من الإصدار.
وتســبب تراجع الليــرة في بواعــث قلق لدى المســتثمرين 

بشأن هشاشة الاقتصاد المعتمد على الاستدانة من الخارج.

أسهم أوروبا تغلق منخفضة رغم نتائج أعمال قوية تماسك البورصة السعودية بعد تقلبات... وارتفاع أسواق الخليج 
■ ميلانو/لندن - رويترز: انخفضت الأســهم الأوروبية أمس الأربعاء رغم صدور نتائج مالية قوية 
من قطاع التكنولوجيا، والتي لم تســهم في رفع معنويات المستثمرين، في ظل موسم أعمال نتائج يُعتبر 

مهما إذا أرادت بورصات القارة إنهاء العام على صعود.
وسجلت الأســهم الأوروبية أدنى مستوياتها في 22 شهرا الأســبوع الماضي، حينما اهتزت الأسواق 
العالمية بفعل القلق من ارتفاع عائدات الســندات الأمريكية ومخاوف جيوسياسية وعلامات على تباطؤ 

اقتصادي.
وبعدما صعد مؤشــر »ســتوكس600« الأوروبي إلى  أمسأعلى مســتوياته في أسبوع في التعاملات 

المبكرة، تراجع المؤشر تدريجيا ليغلق منخفضا 0.44 في المئة.
وتكبد مؤشر قطاع صناعة السيارات الأوروبي، الذي يتأثر بالتجارة، خسائر ثقيلة ليتراجع 1.9 في 

المئة، بعدما قال بنك »غولدمان ساكس« أنه يرى أن الربع الثالث يشكل تحديا للقطاع.
وتراجعت أسهم »رينو« و«بيجو« و«فيات كرايسلر« بنسب تراوحت بين 3.1 و4.6 في المئة.

وتعرضت السوق أيضا لضغوط من ســهم »فريسينيوس« للرعاية الطبية، الذي هبط 16.5 في المئة، 
بعدما جاءت النتاج المالية للشركة مخيبة للآمال.

وســجلت »دانون« لمنتجات الألبان والصناعات الغذائية أيضا نتائج محبطة، وانخفض سهمها 4.3 
في المئة بعدما أظهرت النتائج تباطؤا حادا في نمو المبيعات الفصلية.

وعلى الجانب المشرق، صعد مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.5 في المئة.
وارتفع سهم »إيه.إس.إم.إبنسبة 3.4 في المئة بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة الهولندية التي تورد 
المعدات إلى شركات صناعة الرقائق ارتفاعا أكبر من المتوقع في الأرباح الفصلية، وهو ما هدأ المخاوف من 

تباطؤ في سوق أشباه الموصلات.
وفي أنحاء أوروبا، تراجع المؤشر »فايننشــال تاىمز100« البريطاني 0.07 في المئة، ومؤشر »داكس« 

الألماني 0.5 في المئة، بينما صعد مؤشر »كاك40« الفرنسي 0.5 في المئة.

البورصــة  اســتقرت  رويتــرز:   - دبــي   ■
السعودية أمس الأربعاء بعد تقلبات حادة في 
الأيــام الأخيرة بفعل القلق مــن تضرر تدفقات 
الاســتثمار الأجنبي جــراء الضغــوط الدولية 

المتعلقة باختفاء الصحافي جمال خاشقجي.
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية، 
الــذي كان يتحــرك فــي نطــاق ضيــق جــدا، 
منخفضا 0.1 في المئة، مع هبوط حجم التداول 
إلى النصف تقريبا، وهو ما يشير إلى أن تدافع 
المستثمرين الأفراد القلقين للتخارج من السوق 

قد انتهى.
ان  المنطقــة  فــي  صناديــق  مديــرو  وقــال 
صناديــق ســعودية شــبه حكوميــة اشــترت 
أســهما قيادية على ما يبدو لدعم السوق أمس 
الأول، وربمــا يكون ذلك قــد وضع حدا لهبوط 

الأسهم، ولو مؤقتا على الأقل.
وربما تكون زيارة وزير الخارجية الأمريكي 
مايــك بومبيو للرياض أمس قــد طمأنت أيضا 
بعض المستثمرين بأن القضية يمكن حلها دون 

أن يلحق ضرر كبيــر بالاقتصاد. وقال بومبيو 
ان القادة الســعوديين نفوا بشــدة أي علم لهم 
بما حــدث في قنصليــة المملكة في إســطنبول 
خــلال زيــارة خاشــقجي، وتعهــدوا بإجــراء 

تحقيق جاد ذي مصداقية.
وتراجع ســهم »البنك الأهلي التجاري« 3.5 
فــي المئة، بعدمــا قفز أمس الأول بفعل شــراء 
الصناديــق. لكــن ســهم الشــركة الســعودية 
للصناعات الأساســية »ســابك«، أكبــر منتج 
للبتروكيميائيــات فــي البــلاد، ارتفــع 1.5 في 
المئة. وهبط ســهم »إســمنت اليمامــة« 0.5 في 
المئة، بعدما ســجلت الشركة خسارة في الربع 
الثالث من العام مع انخفاض المبيعات بســبب 
التراجعــات الحادة في الأســعار في الســوق 
المحلية. لكن ســهم »إســمنت الجوف« زاد 0.9 
في المئة، بعدما اتفقت الشركة على بيع إسمنت 

وكلينكر إلى »سند للتجارة والتسويق«.
وصعــد ســهم الشــرق الأوســط لصناعــة 
وإنتــاج الــورق )»مبكــو« 1.6 في المئــة، بعدما 

وقعــت الشــركة تســهيلا إئتمانيــا بقيمة 100 
مليــون ريــال )26.7 مليــون دولار( مــع »بنك 

البلاد« أمس الأول.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.3 في المئة إلى 
10157 نقطــة، مؤكــدا صعوده فوق مســتوى 
المقاومــة الفنيــة البالــغ 10003-10028 نقطة، 
وهــو ذروتــه فــي أغســطس/آب وســبتمبر/
أيلول. وزاد ســهم صناعات قطر 2.9 في المئة، 
بينما صعد ســهم مصرف قطر الإسلامي 1.8 
في المئة بعدما ســجل البنك زيــادة في صافي 

ربح التسعة أشهر الأولى من العام.
وارتفع المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 
»إيديتــا  ســهم  صعــود  مــع  المئــة،  فــي   0.9
للصناعــات الغذائيــة« 7.7 فــي المئــة وســهم 
»المصرية للمنتجعات السياحية« 5.2 في المئة.

وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.5 في المئة، بدعم 
من مكاســب الأســهم العقارية. وارتفع ســهم 

»إعمار للتطوير« 2.4 في المئة.
وصعد سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة 

التأمــين »أمــان« 3.2 فــي المئــة، بعدمــا قالت 
الشــركة أنهــا رفعت الحــد الأقصــى للملكية 
الأجنبيــة في أســهمها إلى 49 فــي المئة من 25 

في المئة.
وفيمــا يلــي مســتويات إغــلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في  الســعودية تراجع المؤشــر 0.1 في المئة 

إلى 7658 نقطة.
وفي  دبي زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 2742 
نقطة. كما زاد مؤشــر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 

4957 نقطة.
وصعد المؤشــر الكويتــي 1.3 فــي المئة إلى 
10157 نقطــة. كما صعد المؤشــر الكويتي 0.2 

في المئة إلى 5181 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.1 فــي المئة إلى 
1313 نقطة. كما ارتفع المؤشر العماني0.03 في 

المئة إلى 4453 نقطة.
وفــي مصــر زاد المؤشــر 0.9 فــي المئــة إلى 

13816 نقطة.

البنك الدولي: نصف سكان العالم
يعيشون بأقل من 5.5 دولارات يوميا

■ واشــنطن - الأناضول: قال البنــك الدولي أمس الأربعاء أن ما يقرب من نصف ســكان 
العالم )46 في المئة(، يعيشون على أقل من 5.5 دولار في اليوم.

وأورد تقرير صادر عن البنك، أمس، أن أكثر من 1.9 مليار شخص، ما يعادل 26.2 في المئة من 
سكان العالم، كانوا يعيشون على أقل من 3.20 دولار في اليوم، خلال 2015.

وأوضح أن التقدم الاقتصادي في جميع أنحاء العالم يعني أن عددا قليلا من الأفراد يعيش 
فــي فقر مدقع، »ومع ذلك فــإن ما يقرب من نصف ســكان العالم 3.4 مليار شــخص، ما زالوا 

يكافحون لتلبية الاحتياجات الأساسية«.
وتابع البنك الدولي في تقريره الذي يصدر مرة كل عامين أن العيش بأقل من 3.20 دولار في 
اليوم، يعكس خطوط الفقر في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، في حين يعكس 5.5 دولار 

في اليوم، المعايير في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى. 
وما يزال البنك الدولي، ملتزمــا بتحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول 2030، الذي 

يعني »أن يعيش الفرد بأقل من 1.90 دولار يوميا«، وفق التقرير. 
وأضاف »هناك انخفاض في نســبة سكان العالم الذين يعيشــون في فقر مدقع، إلى 10 في 

المئة في 2015، من 36 في المئة في 1990، ومع ذلك تباطأت وتيرة خفض الفقر المدقع«.
وبشأن منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، ذكر التقرير أن زيادة سجلت في عدد 
الأشــخاص الذين يعيشــون على أقل من 1.90 دولارا في اليوم، إلا أن مستويات الفقر المدقع 

ظلت منخفضة.  

تركمانستان تُدشن مصنعا للبتروكيميائيات 
المستخرجة من الغاز بكلفة 3.4 مليار دولار

■ كيانلــي )تركمانســتان( - أ ف ب: دشــنت تركمانســتان أمــس الأربعــاء مصنعــاً 
للبتروكيميائيات بكلفة 3.4 مليار دولار في ظل ســعي الدولة الواقعة في آســيا الوسطى إلى 
الحصول على منافع أكبر من الغاز الطبيعي وخفض اعتمادها على تصديره إلى الصين وإيران.

ومــن المتوقع أن ينتج المصنع 386 ألــف طن من البولي إيثيلين، وأكثــر من 81 ألف طن من 
البولي بروبلين، وكلاهما يســتخدم في صناعة البلاســتيك، من خلال معالجة 5 مليارات متر 

مكعب من الغاز سنويا، كما قال رئيس قسم الطاقة ميرات جلدي ميريدوف.
وقال الرئيس قربان غولي بردي محمدوف، الذي شــارك في افتتاح المرفق على ساحل بحر 
قزوين، ان المصنع جزء من »خطط شــاملة لتنويع الطاقة وزيادة إمكانات التصدير من خلال 

إطلاق الغاز ومنتجات كيميائية مطلوبة في الأسواق العالمية«.
وتركمانستان رابع أكبر احتياطي للغاز في العالم.

وكان اعتمادها على عدد قليل من الدول المجاورة كزبائن دفعها إلى التفكير بالاســتثمار في 
البلاد عندما قررت روسيا وقف استيراد الغاز التركماني قبل ثلاث سنوات.

وحاليا، تصدر تركمانستان الغاز إلى الصين وإيران فقط.
وسيتم تصدير المواد الكيميائية المنتجة في المصنع إلى الصين والهند وتركيا وأوروبا ودول 

أخرى في آسيا الوسطى.
وقــام بتشــييد المصنع كونســورتيوم يتضمــن الشــركات الكورية الجنوبيــة »ال جي 
انترناشــونال كوربوريشــن« و«هيونداي انجينيرينغ« والشــركة اليابانية »تويو« وتولى 

المصرف الياباني »جابان بنك فور انترناشنال كوربوريشن« تمويل الكلفة. 

ترامب يعتزم إلغاء اتفاق بريدي مع الصين عمره 144 عاما
■ نيويــورك- د ب أ: كشــف تقريــر صحافي فــي الولايات 
المتحــدة أن الرئيــس الأمريكــي، دونالــد ترامــب، قــد عثر على 
وسيلة جديدة للضغط على الصين في إطار النزاع التجاري بين 

البلدين.
وكتبت صحيفة »نيويــورك تايمز« أمس الأربعاء، اســتنادا 
إلى دوائــر حكوميــة رفيعة المســتوى ،أن ترامب يعتــزم إلغاء 
اتفاق بريدي مع الصين عمره 144 عاما، وذلك بناء على نصيحة 

من مستشاره للشؤون الاقتصادية بيتر نافارو.
يذكــر أن الاتفــاق يتيح للشــركات الصينيــة الحصول على 
تخفيضــات كبيرة في رســوم إرســال الطــرود إلــى الولايات 

المتحدة، ما يسمح لها بتقديم أسعار أقل من منافسيها هناك.
وحســب تقريــر الصحيفة، فــإن الاتفــاق المبرم فــي 1874، 
ويضــم 192 دولــة، كان قــد تعديله في عــام 1969 بحيث جرى 
تحســين وضع الدول الفقيرة والنامية بما فيها الصين بصورة 

ملحوظة مقارنة بالدول الغنية في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأضافــت الصحيفــة أن هذا الأمــر أدى إلى إغراق الســوق 

الأمريكية بسلع استهلاكية واردة من الصين.
 ونوهــت الصحيفــة إلى أن ترامــب يعتزم الإعــلان عن هذه 
الخطوة بوصفها جزءا من التصدي بشــكل صارم للممارسات 
التجاريــة غيــر العادلة من قبــل الصين والذي تدينــه الحكومة 

الأمريكية بشدة.

تراجع التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع 
■ لندن - رويتــرز: أظهرت بيانات أمس الأربعاء تراجــع التضخم في بريطانيا 
أكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما سيخفف 
العبء عن المستهلكين الذين يواجهون ضغوطا مالية منذ التصويت لصالح الانفصال 

عن الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية ان تضخم أسعار المستهلكين بلغ 2.4 في المئة على 
أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة مع ارتفاعه على نحو غير متوقع إلى أعلى مستوى 

في ستة أشهر في أغسطس/آب عند 2.7 في المئة.

ويقل ذلك عن متوســط توقعات الاقتصادين في اســتطلاع أجرته رويترز والذي 
كان يشير إلى انخفاض التضخم إلى 2.6 في المئة.

وقال مكتب الإحصاءات ان الأجور الأساســية زادت بأسرع وتيرة في نحو عشرة 
أعوام خلال شهور الصيف. يدعم هذا رؤية »بنك إنكلترا« المركزي بأن الفترة الطويلة 
للزيادات الضعيفة في الأجور بصدد الانتهاء، وأنه يتعين أن يرفع ســعر الفائدة في 
مواجهة ذلك. وفي قطاع الصناعات التحويلية زادت تكلفة المواد الخام، والكثير منها 
مستورد، 10.3 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، ارتفاعا من نسبة معدلة بلغت 

9.4 في المئة في أغســطس.  ويزيد هذا على توقعات جميع الاقتصاديين في استطلاع 
رويترز والذي أشار لزيادة بنسبة 9.2 في المئة.

وزادت شــركات الصناعات التحويلية أســعارها 3.1 في المئة، مقارنة مع 2.9 في 
المئة في أغســطس، وهو ما يزيد أيضــا على جميع التوقعات في اســتطلاع رويترز 
والتي كانت لزيادة 2.9 في المئة. وقال مكتب الإحصاءات إن أســعار المنازل زادت في 
أغســطس بمعدل ســنوي 3.2 في المئة في جميع أنحاء بريطانيا، وهي أقل زيادة منذ 

أغسطس 2013، ومقارنة مع زيادة 3.4 في المئة في يوليو/تموز.

اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي أمس في بروكسل والذي خصص لبحث شروط ما بعد  انسحاب بريطانية من الاتحاد »بريكست«
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المانشافت على حافة الهاوية لكنه يتمسك بطوق النجاة

ثنائية غريزمان تمنح فرنسا عودة مظفرة
 أمام ألمانيا وتزيد انتكاسات لوف 

■ باريس - رويترز: عدلت فرنسا بطلة العالم تأخرها بهدف 
إلى فــوز 2-1 علــى المانيا بفضــل ثنائية أنطــوان غريزمان في 

دوري الأمم الاوروبية.
وألغــى غريزمان، بهدف من ضربــة رأس جميلة، تقدم المانيا 
عــن طريــق توني كــروس من ركلة جــزاء في الشــوط الأول ثم 
هز المهاجم البالغ 27 عاما الشــباك مــن نقطة الجزاء أيضا قرب 
النهايــة ليقضــي على آمــال الفريق الزائــر في بلوغ الــدور قبل 
النهائي. ووجد المنتخب الفرنســي نفســه متراجعا في الشوط 
الأول لكنــه لم يفقــد ثقته حتى عندما اقترب الألمان من تســجيل 
هدف ثان. وقال ديدييه ديشــان مدرب فرنسا: »هذا هو الفارق 
بين فريــق مفعم بالثقة وآخر مثل المانيا يفتقد بعض الثقة وربما 
ليس فعــالا مثلنــا«. وأضاف: »لا يوجد شــيء أفضــل من ذلك 
لفريقــي. أفضل وصفة هــي الانتصــار والليلة واجهنــا مباراة 
صعبــة ونجحنا فــي الفوز على فريق صعب«. وتتصدر فرنســا 
ترتيب المجموعة الأولى في المســتوى الأول برصيد ســبع نقاط 

مــن ثلاث مباريات متفوقة على هولندا التي تملك ثلاث نقاط من 
مباراتين والمانيا ولديها نقطــة واحدة. وأتيح للمنتخب الألماني، 
الذي أجرى خمسة تغييرات على الفريق الذي خسر 3-صفر في 
هولندا يوم السبت، نصيب من الفرص وبدا أكثر حدة بشكل عام 
رغم هزيمته السادسة في 2018. وأضاف ليروي ساني وسيرج 
غنابري ســرعة كان المنتخب الألماني بحاجة إليها بشــدة ومنح 
الأداء العام المدرب يواخيم لوف بعض الراحة بعد الانتكاســات 
الأخيرة. وقال لوف الذي يواجــه ضغوطا منذ خروج المانيا من 
الــدور الأول لكأس العالم في يونيو/حزيران: »يجب ألا نشــعر 
بخيبــة أمل الليلة بعد هذا الأداء. كنا على نفس مســتوى أبطال 
العالم وكان يجب أن نســجل هدفا ثانيا في الشوط الأول. لكن 
المنتخب الفرنسي لديه الكثير من الجودة وسجل هدفين من عدد 
قليــل من الفرص«. وبعد الخروج مــن دور المجموعات في كأس 
العالم في روسيا، لا تزال المانيا بطلة العالم في 2014 تبحث عن 

غريزمان يسدد ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني لفرنسا في مرمى المانيا انتصارها الأول في دوري الأمم.

■ باريــس - د ب أ: رغــم الهزيمة أمــام المنتخب 
الفرنســي في باريس، والتي وضعــت الفريق على 
حافة الهبوط من المســتوى الأول إلى الثاني بدوري 
أمم أوروبــا، كانــت المباراة بمثابــة نقطة تحول في 

مسيرة المنتخب الألماني.
وخســر المنتخب الألماني )مانشافت( أمام مضيفه 
الفرنســي 2/1 والهزيمــة السادســة له فــي 2018، 
وهو ســجل ســيئ للغاية للفريق الذي كان مرشحا 
بقوة للدفاع عن لقبه العالمــي في كأس العالم 2018. 
وســقط المانشــافت مبكرا في رحلة الدفاع عن لقبه 
العالمــي وخرج من الــدور الأول ثم واصــل ترنحه 
خلال مشاركته في النســخة الأولى من دوري الأمم. 
ورغم هذا، شــهدت مباراة فرنســا مؤشــرات طال 
انتظارها تتعلق بإجــراء المدرب يواخيم لوف بعض 
التغييرات لإعادة الحياة للفريق. وأصبح المانشافت 
على وشــك الهبوط للمســتوى الثاني ولكن المباراة 
يمكن أن تصبــح نقطة تحــول في مســيرة الفريق 
ومحاولة اســتعادة بريقه. وذكــرت صحيفة »بيلد« 
الألمانيــة: »أفضل هزيمة فــي العــام«، فيما وصفت 

صحيفــة »فرانكفورتــر ألمينه تســايتونغ« الهزيمة 
أمام فرنســا بأنها »خطوة للأمــام«. وتردد لوف في 
إجــراء تغيير شــامل بالفريق بعد كارثــة الخروج 
المبكر مــن المونديال. ولم تكن لدى لوف الشــجاعة 
الكافية لإجراء هذه التغييرات بعد التعادل الســلبي 
أمام نظيره الفرنسي ذهابا والهزيمة الثقيلة صفر/3 
أمام المنتخــب الهولندي فــي دوري الأمم. وفي ظل 
المخاطر التي أحاطت بمســتقبله مــع الفريق، تخلى 
لوف عن الحذر وأجرى بعض التغييرات، حيث دفع 
بالشــبان تيلو كيهرر ونيكو شــولز وسيرج نابري 
في التشكيلة الأساســية التي خاضها بطريقة 3/4/3 
.وقدم المانشــافت عرضــا جيدا في الشــوط الأول 
وترجمه توني كروس إلى هدف التقدم من ركلة جزاء 
كمــا صنع الفريق عــدة فرص خطيــرة أمام منافس 
رائع. وقــال لوف: »لا يمكننا أن نشــعر بخيبة الأمل 
في ظــل الأداء الذي قدمناه في هذه المباراة... كنا ندا 
قويا للمنتخب الفرنســي بطل العالم وظهرنا بنفس 
المســتوى... لدي الكثير من التفاؤل بشأن المستقبل 
بناء على ما شاهدته في هذه المباراة«. وقلب المهاجم 

الفرنسي أنطوان غريزمان المباراة لصالح فريقه في 
الشــوط الثاني من خلال هدفين احرز أولهما بضربة 
رأس والثاني بركلة جزاء. وذكر مانويل نوير حارس 
وقائد المانشــافت: »رأيتم الجهــد المبذول من الفريق 
في هــذه المباراة. ولكننا لم نعزز تقدمنا بهدف ثان... 
لوف والفريق لديهم خطة واضحة والتزم بها الجميع 
في هذه المبــاراة. النتيجة لا تعكس ســير المباراة«. 
ويبدو أن مجلة »كيكر« الألمانية تتســم بنفس نظرة 
التفاؤل التي يتحلى بها لوف حيث ذكرت: »بارقة أمل 
في مستقبل أفضل«، ولكنها أوضحت أن الأمر يتوقف 
على التزام لــوف بثورة التغيير بدأهــا أخيرا. ولم 
يتردد مســؤولو الاتحاد الألماني في إبداء مساندتهم 
للوف بعد كبــوة المونديال الروســي ولكنهم أكدوا 
أن الحد الأدنــى لأهداف الفريق هــو تجنب الهبوط 
للقسم الثاني بدوري أمم أوروبا. وأصبح هذا الهدف 
في مهب الريــح بعد المباريات الثــلاث التي خاضها 
الفريق فــي مجموعته، حيث تتبقى له مباراة واحدة 
فقط أمام نظيره الهولندي الشــهر المقبل. ويخوض 
المانشــافت مباراة ودية أمام المنتخب الروسي في 15 

تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل لكنه ســيهبط رسميا 
إلى المستوى الثاني إذا تغلب المنتخب الهولندي على 
نظيره الفرنســي في اليوم التالي. وحتى إذا انتهت 
المانشافت  مباراة هولندا وفرنسا بالتعادل، سيكون 
في وضع حــرج للغاية حيث يحتاج للفــوز بأربعة 
أهداف في المباراة الأخيرة له أمام المنتخب الهولندي 
في 19 من الشهر ذاته. وقال راينهارد غريندل رئيس 
الاتحــاد الألماني إن أداء الفريــق: »يمنحنا الثقة في 
البناء على هذا«. وأضاف أوليفر  المســتقبل. ويمكن 
بيرهوف مدير الفريق: »مؤشر مهم وجيد«. ولكن دعم 
وتأييد مدربي كرة القدم نادرا ما يســتمر ومن الممكن 
أن يتغير ســريعا بناء على الظروف والأحداث. وقد 
يواجه لوف العديد من الانتقادات الحادة والمطالبات 
برحيله حال قدم المانشــافت عرضــا متواضعا أمام 
روسيا أو فشل في الاستمرار بالمستوى الأول لدوري 
الأمم. وقال بيرهوف: »عنــد تقييم مدرب، لا تبدأ من 
النتائج فقط... قبل أي شيء، عليك أن ترى التطوير«. 
وبعد 12 عاما من العمل مدرباً للفريق، ثارت الشكوك 

حول قدرة لوف على تقديم هذا التطوير.

أ: قللــت الصحــف  ■ برلــين - د ب 
أمام  الألمانية من هزيمة المنتخــب الألماني 
نظيره الفرنسي 1/2 في دوري أمم أوروبا.
ورغــم الهزيمــة، أشــادت الصحافة 
الألمانيــة بالمدرب يواخيم لــوف، مؤكدة 
أن التغييــرات التــي أجراهــا الأخيــر 
داخــل صفــوف الفريق تدعــو للتفاؤل 
المهاجم  بشأن المســتقبل. وعمقت ثنائية 
الفرنســي أنطــوان غريزمان مــن أزمة 
المنتخــب الألمانــي التي بدأهــا في كأس 
العالــم 2018، حيــث أنه أصبــح مهددا 
بالهبوط من المســتوى الأول لدوري أمم 
أوروبا. ولحقت الهزيمة بالمنتخب الألماني 
في نهايــة الشــوط الثاني مــن المباراة 
بعدمــا نجح غريزمان من التســجيل من 
وقالت  صحتها.  في  مشــكوك  جزاء  ركلة 

صحيفة »بيلــد« الألمانية: »هذه المرة كان 
حظك ســيئا يا يوغي )لــوف(، يا له من 
أمــر مؤلم، هــذه كانت الهزيمــة الأفضل 
في العام«. كما أشــارت إلى أن المستوى 
الذي قدمه المنتخــب الألماني يدفع للحلم 
مــن جديد بتحقيق الانتصــارات رغم أن 
النتيجــة لم تكــن جيدة. وقالــت مجلة 
»كيكــر« الرياضية: »أخيــرا بدأ لوف في 
وأثنت  التنفيذ«.  محــل  التغييرات  وضع 
كيكــر على الأداء »الشــجاع« الذي قدمه 
المنتخب الألماني الذي ضم عددا كبيرا من 
اللاعبين الشــباب. ومن جانبها، أشادت 
صحيفة »دير شــبيغل« بالتغييرات التي 
حدثت داخــل صفوف المنتخــب الألماني 
الذي يتجــرع الهزيمة تلــو الأخرى منذ 

بضعة أشهر.

الصحافة الألمانية 
تشيد بلوف رغم الهزيمة

الدوري الألماني

تدريبات البايرن تشهد عودة 
بواتينغ وغوريتسكا ورافينيا

■ ميونيــخ )ألمانيــا( - د ب أ: أعلن بايرن ميونيــخ الألماني، عودة 
الثلاثي جيــروم بواتينغ وليون غوريتســكا ورافينيا للمشــاركة في 

تدريبات الفريق بعد تعافيهم من إصاباتهم.
وغاب المدافع بواتينغ عن المنتخب الألماني في المباراة التي خســرها 
أمام نظيره الفرنســي 2/1 الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا، 
بســبب إصابته في عضلة الســمانة، كمــا يغيب لاعب خط الوســط 
غوريتسكا عن اللعب الدولي منذ فترة بسبب الإصابة. ويواصل رافينيا 
عودته بعد فترة غياب بســبب إصابته بتمزق في أربطة الكاحل خلال 
مباراة فريقه أمام بايــر ليفركوزن في أيلول/ســبتمبر الماضي، وربما 
يكون جاهزا للمشــاركة في المباراة أمام فولفسبورغ يوم السبت المقبل 
ضمن منافســات الدوري الألماني )بوندسليغا(. وشارك ديفيد ألابا في 
جزء من التدريــب الجماعي للفريق قبل أن يبدأ تدريبات منفردة. كذلك 
افتقد نيكو كوفاتش مدرب البايرن جهود الكولومبي خاميس رودريغز، 
كما غاب عدة لاعبين في الايام الماضية لانشغالهم بالمشاركة مع المنتخب 
الألماني. وأخفــق بايرن ميونيخ فــي تحقيق أي انتصــار خلال ثلاث 
مباريات متتالية ليتراجع إلى المركز الســادس في الدوري بفارق أربع 

نقاط خلف المتصدر بوروسيا دورتموند.

■ مدريــد - د ب أ: دافــع اللاعــب الإســباني 
ســيرخيو رامــوس عــن نفســه أمــام انتقــادات 
الصحافــة الإنكليزيــة لــه بســبب تعمــده ايذاء 
رحيم ستيرلينغ مستعرضا أحد المقاطع المصورة 
ليثبــت أنه لم يقم بدهس اللاعــب الإنكليزي، كما 
يتهمه البعض، خلال مباراة الاثنين بين إســبانيا 

وإنكلترا في دوري أمم أوروبا.
ونشر راموس عبر حسابه على »تويتر« فيديو 
للواقعــة المثيرة للجدل خــلال المبــاراة المذكورة، 
وأظهر أن المدافع الإســباني لم يفعل شــيئا سيئا 

ضد ستيرلينغ. 
وكتــب رامــوس بجانب الفيديــو: »ليس هناك 

شيء آخر يقال«. 
وأعربت الصحــف الإنكليزية عــن امتعاضها 
الشــديد من واقعــة الدهس المزعومــة، ووصفت 
سلوك اللاعب الإسباني بـ »المشين« و«المخزي«. 
يذكر أن إنكلتــرا فازت باللقــاء 2/3 لتضع نهاية 
للمنتخــب  هزيمــة  بــدون  المباريــات  لسلســلة 

الإسباني.

■ لندن - رويترز: قال إيريك داير لاعب الوسط إن منتخب إنكلترا 
يجب أن يواصل اللعب بأســلوب قتالي كما يفعل تحت قيادة المدرب 
غاريث ســاوثغيت بعدما حقق انتصارا ثمينا على إسبانيا في دوري 

الأمم الأوروبية.
وتفوقت إنكلترا 3-2 على إســبانيا في أشبيلية يوم الاثنين بفضل 
عرض رائع في الشــوط الأول، وظهر داير بشــكل جيد وكان حاضرا 
بقوة في أكثر من كرة مشــتركة مع ســيرجيو بوسكيتس وسيرجيو 
راموس. وتلقى داير بطاقة صفراء بســبب تدخل عنيف ضد راموس 
قائد إســبانيا لكن لاعب وســط توتنهــام قال إنه كان مــن المهم عدم 
الســماح للمنافس باللعب بأســلوبه. وقال: »بمجرد أن بدأت المباراة 

كانت مهمة كل لاعب أن يثبت نفسه ويظهر بوضوح ما ينوي فعله. 
يجــب أن نتحلى بالجدية ونكون مســتعدين ونظهــر بوضوح أنه 
لا يوجــد ما يجعلنا نشــعر بالرهبة«. وبات فريق ســاوثغيت يحظى 
بشــهرة بقدرته على الاســتحواذ على الكرة لكن داير يعتقد أن القدرة 
على حســم الصراعات البدنية من الأشــياء المهمة جــدا للنجاح على 
المــدى البعيــد. وأضــاف داير: »يتعلــق الأمــر بالتحلي بالــذكاء في 
الأوقات المناســبة. أعتقد أننا أحبطنا إســبانيا وأحبطنا المشــجعين. 
الأمر يتعلق بالنضج ومعرفة متى نحصل على أخطاء ومتى لا نتسرع 

في اللعب«.

راموس يدافع عن نفسه ضد هجوم الصحافة الإنكليزية عليه

■ برشــلونة - د ب أ: رد نادي برشلونة على 
النجم الأرجنتيني الســابق دييغو مارادونا بعد 
الهجوم الذي شــنه علــى نجم الفريــق ليونيل 
ميســي مؤكدا أن هذا الأخير يعد مثالا يحتذى به 

داخل الملعب وخارجه.
وكان مارادونا شــن هجوما لاذعا على ميسي 
خلال الأيام الماضية، حيث قــال: »لا يجدي نفعا 
أن تجعل قائــدا فتــى يذهب إلــى المرحاض 20 
مرة قبل أن يلعــب أي مباراة«. وقال جوســيب 
بيبيس، المتحدث باسم النادي الكتالوني ردا على 
مارادونا: »هناك عبارات تصف نفســها بنفسها، 
نحن لدينا شخص يصف نفسه بنفسه مع التزام 
الصمت، ميســي مثال يحتذى بــه داخل وخارج 
الملعب ولهذا لــن نرد على هــذه التصريحات«. 
ونفى المتحدث باسم برشلونة أن ناديه سيناقش 

مسألة تحسين عقد ميسي الذي ينتهي في 2021.
ومن جهة أخرى، وجه برشلونة رسالة توبيخ 
للاعب البرازيلي رونالدينيو الذي يشغل منصب 

ســفير النادي، بســبب دعمه للمرشــح لرئاسة 
البرازيل، جاير بولسونارو. وقال المتحدث باسم 
برشلونة، جوسيب بيبيس: »قيمنا الديموقراطية 
لا تتفــق مع الكلمــات التــي ســمعناها من هذا 
المرشــح«. وأضاف: »على أي حــال نحن نحترم 
قالها رونالدينيو«.  التي  التعبير والكلمات  حرية 
وكان النجــم البرازيلي الســابق قد بعث مؤخرا 
برســالة عبر مواقع التواصــل الاجتماعي طالب 
فيهــا الجماهيــر البرازيليــة بالتصويت لصالح 
بولســونارو. وقال رونالدينيو في رسالته: »من 
أجل برازيل أفضل، أريد السلام والأمن وشخص 
يمنحنا الفرحة من جديــد، لقد اخترت أن أعيش 
فــي البرازيــل وأرغب فــي أن تكــون البرازيل 
مفتوحا  البــاب  بيبيس  وترك  للجميــع«.  أفضل 
باللاعب  لصلته  برشــلونة  انهاء  احتمالات  أمام 
البرازيلي الســابق، حيث أوضح قائلا: »لم نتخذ 
قرارا بعد بخصوص هذا الشأن، سنبحث هذا في 

المستقبل«.

الدوري الاسباني

برشلونة يرد على هجوم مارادونا ضد ميسي... ويوبخ رونالدينيو

دوري أمم أوروبا 

داير: إنكلترا يجب أن تواصل اللعب بأسلوب قتالي

النجم الانكليزي داير )يمين( خلال صدامه مع المدافع الاسباني راموس  

المستوى الرابع

كازاخستان تكتسح أندورا برباعية 
وجورجيا تصعد إلى المستوى الثالث

■ أســاتانا - د ب أ: اكتســح منتخب كازاخســتان ضيفه 
أنــدورا 4/صفر في الجولــة الرابعة من منافســات المجموعة 
الأولى بالمســتوى الأول بدوري أمم أوروبا، التي شــهدت فوز 
جورجيا على ضيفه لاتفيا 3/صفر ليصعد للمستوى الثالث في 

النسخة المقبلة.
في  ســيداخميت  يركيبولان  كازاخســتان  أهداف  وســجل 
الدقيقــة 21 وباورزان توريســبيك في الدقيقــة 39، وجوزيب 
غوميــز لاعب أندورا، بالخطــأ في مرمى فريقه فــي الدقيقة 61 
ورومان مورتازاييف في الدقيقة 74. وشهدت المباراة طرد خورد 
ألايز لاعب أندورا في الدقيقة 64. ورفع كازاخستان رصيده إلى 
خمس نقاط في المركــز الثاني وتوقف رصيد أندورا عند نقطتين 
في المركز الرابــع الأخير. وفاز جورجيا علــى مضيفه لاتفيا 3/
صفر. وســجل اهداف جورجيا جابا كانكافــا وفاليريان غفيليا 
وجورجي شــاكفيتادزي في الدقائق الثامنــة و29 و61. ورفع 
منتخب جورجيــا رصيده إلــى 12 نقطة في صــدارة الترتيب 

ليصعد رســميا إلى المستوى الثالث في النسخة المقبلة، وتوقف 
رصيد منتخب لاتفيا عند نقطتين فــي المركز الثالث قبل الأخير. 
وفاز منتخب أرمينيا على ضيفــه مقدونيا 4/صفر في المجموعة 
الرابعة. وســجل أهداف المنتخب الأرمينــي ماركوس بينييرو 
بيتزيلي فــي الدقيقة 12 ويورا موفسيســيان فــي الدقيقة 67 
وغيفــورج غازاريان في الدقيقــة 81 وهنريــك مخيتريان في 
الدقيقــة الرابعة من الوقت المحتســب بدل الضائــع للمباراة. 
وشــهدت المباراة طرد إليف إلماس في الدقيقة الثالثة من الوقت 
بــدل الضائع. ورفع أرمينيا رصيده إلى ســت نقــاط في المركز 
الثانــي، وتوقف رصيد مقدونيــا عند ثلاث نقــاط. وفاز جبل 
طارق على ليشتنشــتاين 1/2. وسجل هدفي جبل طارق جورج 
كابريرا في الدقيقة 61 وجوزيف تشــبولينا في الدقيقة 66 فيما 
سجل هدف ليشتنشتاين دينيس سالانوفيتش في الدقيقة 15. 
ورفع جبل طارق رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث وتوقف 

رصيد ليشتنشتاين عند ثلاث نقاط في قاع الترتيب.

المستوى الثالث

النرويج تفوز على بلغاريا 
وتعادل سلوفينيا وقبرص

المستوى الثاني

المنتخب الأوكراني يهزم التشيك 
ويصعد إلى المستوى الأول

■ كييف - د ب أ: صعد المنتخب الأوكراني إلى المســتوى الأول 
لــدوري أمم أوروبا بعــد تغلبه على ضيفه التشــيك 1/صفر خلال 

الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بالمستوى الثاني.
ويدين المنتخب الاوكراني بالفضل للاعبه روسلان مالينوفسكي 
في الدقيقة 43، ورفع رصيده إلى تســع نقاط في الصدارة، وتوقف 
رصيد التشــيك عند ثلاث نقاط في المركــز الثاني. وضمن المنتخب 
الأوكراني الصعود للمســتوى الأول، خاصة أنه لا يمكن للمنتخبين 
التشيكي والسلوفاكي أن يتعادلا معه في النقاط في ظل تبقي مباراة 
للمنتخب الأوكراني امام نظيره الســلوفاكي، فيمــا تتبقى مباراة 
واحدة للمنتخب التشيكي أمام نظيره السلوفاكي أيضا. وفاز ويلز 
على مضيفه إيرلندا 1/صفر في المجموعة الرابعة بالمســتوى الثاني 
بدوري أمم أوروبا. وســجل الهــدف الوحيد هاري ويلســون في 
الدقيقة 58. ورفع ويلز رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، وتوقف 

رصيد إيرلندا عند نقطة واحدة في المركز الثالث الأخير.

■ أوســلو - د ب أ: انتزع منتخب النرويج 
فــوزا صعبا من ضيفه البلغــاري 1/صفر في 
الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بالمستوى 
الثالــث لــدوري أمم أوروبا. وشــهدت أيضا 

تعادل سلوفينيا مع قبرص 1/1.
وسجل محمد اليونســي هدفا في الدقيقة 
31 ليقود المنتخب النرويجي للفوز على بلغاريا 
1/صفــر. ورفــع المنتخب النرويجــي رصيده 
إلــى تســع نقــاط وتصــدر المجموعــة بفارق 
المواجهات المباشــرة أمام المنتخــب البلغاري 
الذي احتل المركز الثاني. وفي المباراة الثانية، 

تعادل سلوفينيا مع ضيفه قبرص 1/1. تقدم 
منتخــب قبــرص بهــدف ســجله فوتيــوس 
بابوليس فــي الدقيقة 37 وتعادل ســلوفينيا 
عــن طريق نك ســكوبيتش فــي الدقيقــة 83. 
وشــهدت المباراة طرد جوســيب إيليشــيش 
لاعــب ســلوفينيا فــي الدقيقــة الأخيــرة من 
المباراة وطرد غريغوريس كاســتانوس لاعب 
منتخب قبرص في الدقيقة 66. ورفع منتخب 
قبــرص رصيده إلــى أربــع نقاط فــي المركز 
الثالث ورفــع منتخب ســلوفينيا رصيده إلى 

نقطة واحدة في قاع الترتيب.

ميسي تعرض لانتقادات اسطورة الارجنتين مارادونا لكنه لاقى دفاعا من برشلونة
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■ الرياض - د ب أ: سجل جواو ميراندا 
هدفــا فــي الوقــت القاتــل ليقــود المنتخب 
البرازيلي للفوز على نظيــره الأرجنتيني 1/
صفــر، والتتويج بــكأس البطولــة الرباعية 
الدولية الودية التي استضافتها السعودية.

وســجل ميرانــدا الهــدف الوحيــد فــي 
الدقيقــة الثالثة مــن الوقت المحتســب بدل 
وكان  متقنــة.  رأس  ضربــة  مــن  الضائــع 
نظيــره  علــى  تغلــب  البرازيلــي  المنتخــب 
الســعودي 2/صفر يوم الجمعــة الماضي، 
علــى  الأرجنتينــي  المنتخــب  تغلــب  فيمــا 
نظيره العراقي 4/صفــر الخميس الماضي. 
وبــدأ المنتخبــان المبــاراة بحذر شــديد، ما 
أدى إلى انحســار اللعب في وســط الملعب 
فــي الدقائق الخمــس الأولى. واســتحوذ 
المنتخــب البرازيلــي علــى الكرة فــي أغلب 
الفتــرات فــي الدقائــق العشــر الأولى لكن 
بــدون تشــكيل أي خطورة. وجــاءت أولى 
الفــرص الخطيرة فــي الدقيقــة الثامنة من 
نصيــب الأرجنتــن عندما ســدد جوفاني 
لوسيلســو كــرة أرضيــة قويــة مــن خارج 
منطقة الجــزاء مرت بجوار القائم الأيســر 
لمرمى أليســون حارس البرازيل. وبعد تلك 
الهجمة فرض المنتخب البرازيلي ســيطرته 
على مجريــات اللعب وبادر بشــن هجمات 
متتالية معتمدا على الكرات العرضية لكنها 
لــم تشــكل أي خطــورة. وشــهدت الدقيقة 
28 أخطــر فرص اللقــاء للمنتخب البرازيلي 
عندمــا لعبــت كــرة عرضيــة مــن الجانــب 
الأيســر اســتلمها ميرانــدا داخــل منقطــة 
الجزاء من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية 
تخطــت الحارس ســيرخيو روميــرو إلا أن 
نيكولاس أوتاميندي تصدى للكرة برأســه 
قبل أن تعبر خط المرمى ليمســكها روميرو 
ولتضيع فرصة هــدف مؤكد للبرازيل. ورد 
المنتخب الأرجنتيني فــي الدقيقة 30 عندما 
ســدد باولــو ديبــالا كــرة قوية مــن خارج 
منطقة الجــزاء من ركلة حرة مباشــرة لكن 
كرته مرت بجــوار القائم الأيســر للحارس 

الدورة الرباعية الدولية 

ميراندا يقود المنتخب البرازيلي إلى الفوز على الأرجنتين بهدف في الوقت القاتل

ميراندا )3( يحتفل بتسجيل هدف الفوز للبرازيل في مرمى الارجنتن في الوقت القاتل 

■ كيريتــارو )المكســيك( - رويترز: أحــرز نيكولاس 
كاســتيو هدفا في الدقيقة 89 ليمنح تشيلي الفوز 1-صفر 

على المكسيك في مباراة ودية مثيرة أقيمت في كيريتارو.
واقترب الفريقان من التســجيل قبل الهدف في مباراة 
متكافئة بدت أنها ســتنتهي بالتعادل بــدون أهداف، لكن 
البديل كاســتيو أطلق تســديدة قوية من خــارج منطقة 
الجزاء شقت طريقها وسط دفاع المكسيك وسكنت الشباك 

بعدما ســقطت الكرة مــن يد الحارس هوغــو غونزاليز. 
وألغي هدف آخر ســجلته تشيلي بســبب التسلل قبل 15 
دقيقة على النهاية بينما فــي الجهة الأخرى أضاع يورغن 
دام أفضل فرصة للمكســيك حين ســدد خارج المرمى بعد 
تلقيه تمريرة بينية من إيريك غوتيريز. وتلتقي تشــيلي 
مع كوستاريكا وهندوراس وديا الشهر المقبل بينما تخرج 

المكسيك لمواجهة الأرجنتين مرتين خلال أربعة أيام.

مباريات ودية 

هدف في الدقيقة الأخيرة يمنح تشيلي الفوز على المكسيك
■ نيوجيرسي - د ب أ: تغلب المنتخب الكولومبي 
1/3 على نظيره الكوستاريكي في المباراة الودية على 
ملعب ريد بولز ارينا في مدينة نيوجيرسي الأمريكية.

وســجل أهــداف المنتخــب الكولومبــي كل من 
كارلــوس باكا وكاميلــو هيرنانديــز )هدفين(، فيما 
أحــرز كاندال واســتون هدف كوســتاريكا الوحيد 
برأســية في الدقيقة 43. وتفوق المنتخب الكولومبي 

على منافســه بشــكل كبير طوال المبــاراة، حيث لم 
يكن المنتخب الكوستاريكي قادرا على مواجهة نجوم 
الفريق المنافس وعلى رأســهم لاعب الوسط خاميس 
رودريغز. وكان كيلور نافــاس، حارس ريال مدريد، 
هو أبرز لاعبي كوســتاريكا خلال اللقاء، حيث تمكن 
من إجهاض ســت فرص خطيرة للتسجيل للمنتخب 

الكولومبي.

كولومبيا تفوز 
على كوستاريكا بثلاثية

أليسون بسنتيمترات قليلة. ومع بداية 
الشــوط الثانــي، وفي الدقيقــة 48 كاد 
المنتخب الأرجنتيني أن يفتتح التسجيل 
تمريــرة  كوريــا  أنخــل  لعــب  عندمــا 
عرضيــة مــن الجانــب الأيمــن قابلهــا 
لوسيلســو بضربة راس ولكن أليسون 
تصدى لهــا بثبــات. وفــرض المنتخب 
الأرجنتينــي ســيطرته علــى اللقاء بعد 

تلــك الهجمة وســط تراجع مــن لاعبي 
المنتخــب البرازيلي الذيــن اعتمدوا على 
المساحات  مســتغلن  المرتدة  الهجمات 
الخالية في دفــاع المنتخب الأرجنتيني. 
ونشــط المنتخب البرازيلي في الدقائق 
العشــر الأخيــرة هجوميا وبادر بشــن 
هجمات متتالية، لكنه فشل في تشكيل 
أي خطــورة. وكادت الدقيقــة الأولــى 

مــن الوقت المحتســب بــدل الضائع أن 
تشهد الهدف الأول للمنتخب البرازيلي 
عندمــا مرر ريشارليســون كرة عرضية 
من الجانب الأيمــن ليتدخل أوتاميندي 
لإبعادهــا لتمــر الكــرة بجــوار القائــم 
الأيسر للحارس روميرو بسنتيميترات 
قليلة. وفــي الدقيقة الثالثــة من الوقت 
المحتســب بدل الضائع ســجل ميراندا 

هــدف الفــوز عندما لعــب نيمــار ركلة 
ركنيــة إلى داخل منطقــة الجزاء ارتقى 
إليها ميرانــدا وقابلها بضربة رأس إلى 
داخــل المرمــى. ومر الوقــت المتبقي من 
المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم 
صافــرة نهايــة المبــاراة بفــوز المنتخب 
البرازيلــي علــى نظيــره الأرجنتيني 1/

صفر.

■ كوتونــوي )بنين( - د ب أ: أهــدر المنتخب الجزائري 
فرصة حســم بطاقة التأهــل إلــى كأس أمم أفريقيا 2019 
بالكاميــرون بعد خســارته أمام مضيفه بنــين صفر/1 في 

الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات.
وسجل سييسه دي ألميدا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
16 .وانهى منتخــب بنين المباراة بعشــرة لاعبين بعد طرد 
ستيفان سيســينيون في الدقيقة 54. وتجمد رصيد منتخب 
الجزائر عند سبع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بفارق 
الأهداف عن بنين. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، اقتنص 
توغو فوزا مثيرا بعشرة لاعبين على مضيفه غامبيا 1/صفر. 
ولعب توغو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 76 بعد طرد داكونام 
دينــي. لكن رغم النقص العددي خطــف فلويد أييتي هدف 
الفوز القاتل لتوغو في الوقت بــدل الضائع. ورفع منتخب 
توغــو رصيده إلى خمــس نقاط في المركــز الثالث وتجمد 
رصيد غامبيا عند نقطتين في المركز الأخير. ووضع نيجيريا 
قدما في كأس الأمم الافريقية عبر الفوز المثير على ليبيا 2/3 
في الجولة الرابعة من المجموعة الخامســة. وخيم التعادل 
السلبي على المباراة الأخرى بالمجموعة بين سيشيل وضيفه 
جنوب افريقيا. ويتصدر نيجيريا المجموعة بتسع نقاط يليه 
جنوب افريقيا في المركــز الثاني برصيد ثماني نقاط ويأتي 
ليبيا في المركز الثالث بأربع نقاط وسيشيل في المركز الأخير 
بنقطة واحــدة. وجاءت أهداف نيجيريا عن طريق أوديون 

إيغالو في الدقيقتين 14 و81 وأحمد موســى في الدقيقة 17. 
وتكفل محمد زعبية واحمد بن علي بتسجيل هدفي ليبيا في 
الدقيقتين 35 و74. وحقق تنزانيا فوزه الأول في التصفيات 
وتغلب على ضيفه الرأس الأخضــر )كاب فيردي( 2/صفر 
في المجموعة الثانية عشــرة. وتقدم ســيمون مسوا بهدف 
لتنزانيا في الدقيقة 29 وأضاف مبوانا ساماتا الهدف الثاني 
في الدقيقــة 58. ورفع هذا الفوز رصيــد تنزانيا إلى خمس 
نقاط في المركز الثاني بفــارق نقطة واحدة عن كاب فيردي 
صاحبة المركــز الثالث. وعزز اوغندا موقعــه في الصدارة 
بفضل فوزه على ليسوتو 2/صفر. وسجل فاروق ميا هدفي 
الفــوز لاوغندا في الدقيقتين السادســة و35. ورفع اوغندا 
رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة وتوقف رصيد ليسوتو 
عنــد نقطتين في المركز الأخير. واقتــرب منتخب موريتانيا 
خطــوة جديدة من التأهــل إلــى كأس الأمم الافريقية بعد 
فوزه على ضيفه انغولا 1/صفر ضمن المجموعة التاســعة. 
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة تعادل منتخب بوتســوانا 
مع ضيفه بوركينا فاســو ســلبا. وعلى الملعب الاولمبي في 
نواكشوط، سجل أداما با هدف الفوز لموريتانيا في الدقيقة 
18. ورفــع موريتانيا رصيده في الصدارة إلى تســع نقاط 
يليه منتخب بوركينا فاســو في المركز الثاني برصيد سبع 
نقاط ثم انغولا في المركز الثالث برصيد ســت نقاط وأخيرا 

بوتسوانا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

كأس أمم افريقيا

بنين تؤجل تأهل الجزائر و نيجيريا تهزم ليبيا
■ زيوريخ - الأناضول: أعلنت لجنة الحكام 
بالاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، قائمة حكام 
الساحة والمساعدين الذين سيديرون مباريات 
كأس العالــم للأنديــة بالإمــارات نهاية العام 

الجاري.
ووفقــا لموقع الاتحــاد الدولــي للعبة على 
شبكة الإنترنت، ضمت القائمة 6 حكام للساحة 
العالمي  المونديــال  ســيديرون جميع مباريات 
للأنديــة بالإضافــة إلــى 12 حكما مســاعدا. 
وشــهدت القائمة تواجد حكم عربي وحيد في 
الســاحة وهو الجزائري مهدي عبيد شــارف، 
بالإضافة إلى حكمين مساعدين هما مواطنه عبد 
الحق ايتشعلي والتونسي أنور هميلة كممثلين 
للعرب وقــارة إفريقيا بين كل حــكام البطولة. 
وجاء حكام الســاحة كالآتي: الجزائري عبيد 
شــارف والإيطالي جانلوكا روكــي والياباني 
ريوغــي ســاتو والأمريكــي جايــر ماروفــو 
والنيوزيلندي  ســامبايو  ويلتون  والبرازيلي 

مات كونغر.
 وضمت قائمة الحكام المساعدين كل من عبد 
الحق إيتشــعلي وأنور هميلة، وتورو ساجارا 
وهيروشي ياموشــي من اليابان وإلينيتو دى 

ليبيراتــوري وماورو تونوليني مــن إيطاليا، 
وفرانك أندرســون وكوري روكويل من أمريكا، 
من  بوشــيليا  وبرونو  فيغوريدو  ورودريغــو 
البرازيل، وتيفيتا ماكاسيني من تونغا، ومارك 

رول من نيوزيلندا. 
المســاعدين  الفيديو  حــكام  قائمة  وجاءت 
كالآتــي، عبداللــه محمد من الإمــارات ومارك 
غيغر من أمريكا وماورو فيليانو من الأرجنتين 
والبولندي جيل باول والإيطالي ماســيمليانو 

إيبراتي والهولندي داني ماكيلي. 
العالــم للأندية فــي مدينتي  وتقــام كأس 
أبوظبــي والعين خــلال الفترة مــن 12 إلى 22 
ديســمبر/ كانــون الأول المقبل، حيث ســتقام 
المبــاراة النهائيــة علــى ملعــب مدينــة زايد 
الرياضية في العاصمة أبوظبي. يذكر أن الفرق 
التي ضمنت مشــاركتها في البطولة حتى الآن 
هي ريــال مدريد الإســباني )بطــل أوروبا(، 
والعين )بطل الدوري الإماراتي(، وغوادالاخارا 
المكسيكي )بطل أمريكا الشمالية(، وويلينغتون 
لم  بينما  أوقيانوســيا(،  )بطــل  النيوزيلندي 
يحســم الفائزون بألقاب دوري أبطال إفريقيا 

وآسيا وأمريكا الجنوبية.

كأس العالم للأندية

الجزائري شارف العربي الوحيد حكما للساحة 

حفيظ دراجي*٭

■ منافسة دوري الأمم الأوربية بعد جولتها الاخيرة أثبتت بما لا يدع أي 
مجال للشك بأن منتخب ألمانيا لم يستفق من غيبوبته إثر خسارته الجديدة 
أمام بطل العالم فرنســا للمرة الثانية علــى التوالي في ظرف ثلاثة أيام بعد 
تعرضه السبت الماضي لأكبر خسارة منذ أكثر من عشرة أعوام أمام هولندا 
بثلاثــة أهداف مقابل لا شــيء، وهي النتيجة التي أســالت الكثير من الحبر 
وردود الفعــل مثلما كان لفوز الطواحن وقع كبير يقود للتفاؤل بمســتقبل 
منتخــب كان الغائب عــن بطولة كأس أمم أوربــا 2016 وبطولة كأس العالم 
2018، وهو الأمر نفســه الذي حدث لمنتخب إيطاليا بعد فوزه خارج القواعد 
فــي بولنــدا. إيطاليا تبحث عن إعــادة مجد ضائع بعد اقصائهــا من التأهل 
إلى مونديال روســيا الأخير لأول مرة منذ أكثر من ســتن عاما، أما خسارة 
إسبانيا التاريخية على ميدانها فقد كانت امتدادا لتألق إنكلترا في مونديال 

روسيا وتأكيدا متواصلا على صحوتها.
الألمــان الذين تعادلوا في لقائهم الأول أمام بطل العالم فرنســا تعرضوا 
لخســارة كبيــرة أمــام هولنــدا ثم ضــد فرنســا البارحة مــا زاد مــن يقن 
المتشائمن بالمســتقبل والذين عارضوا في وقت سابق تجديد عقد يواخيم 
لوف إلى غاية 2022 رغم اخفاقه في مونديال روســيا بعد اثني عشــر عاما 
قضاهــا علــى رأس المنتخب، شــارك معــه خلالها في ثــلاث نهائيات كأس 
العالــم وثلاث نهائيات لــكأس بطولة أوروبا للأمم، لكنــه تعرض لأول مرة 
منذ ثلاثة وثلاثن عاما للهزيمة السادســة خلال ســنة واحدة. أغلب الألمان 
هاجموا المدرب وأبدوا تشاؤما كبيرا بالمستقبل إذا استمر يواخيم في قيادة 

المنتخب بنفس الفلسفة وبجيل منتهي الصلاحية. 
متشائمون آخرون في ألمانيا عادوا في مختلف وسائل الاعلام يتحدثون 
عــن ضرورة تطعيم التشــكيلة بجيل جديــد من اللاعبن لإعطــاء نفس آخر 
للمانشافت خاصة من ذلك الجيل الذي توج بكأس القارات 2017 واستغنى 
عنــه المــدرب بمناســبة مونديال روســيا فــي وقــت يواصل الاعتمــاد على 
نفــس التوليفة التي قادتــه للفوز بكاس العالم 2014 بقيــادة نوير وهوميلز 
وبواتينغ ومولر، بالموازاة مع الاستمرار في تهميش براندت وليروي ساني 

الذي حرمه من المشاركة في المونديال الأخير لأسباب واهية!     
هولندا التي قســت من جهتها على ألمانيا بنتيجــة ثقيلة، حققت أول فوز 
لها على الجار في الســتة عشر عاما الأخيرة، ودشــنت في اعتقاد الكثيرين 
عودة الكرة الهولندية الى الســكة التي حادت عنها بغيابها عن »يورو 2016« 
ومونديال روســيا 2018 وهــي التي حازت على المركــز الثالث في مونديال 
البرازيــل.     الطواحــن كانوا بحاجة الــى مباراة مثالية كتلــك التي لعبوها 
أمام ألمانيا لإعادة الثقة للجيل الجديد بقيادة »أطفال« أياكس الذين أسالوا 
العــرق البارد للبايرن منذ أســبوعن في دوري الأبطــال عندما تعادلوا معه 
في ميونيخ بنتيجة يبدو أنها لم تكن خادعة بعد الوجه الذي ظهر به أشبال 

كومان في دوري الأمم الأوروبية. 
أما إيطاليا الغائبة بدورها عن مونديال روســيا الأخير فقد تحول اليأس 
الذي أعقب خســارتها أمــام البرتغال إلى تفاؤل كبير بالمســتقبل بعد الفوز 
علــى بولندا خارج الديار رغم الأداء الشــاحب الذي لم يرق بعد إلى تطلعات 
الإيطاليــن إثــر مواجهة كانت مصيرية فــي نظر الكثير مــن المتابعن، لأنها 
كانت ســتطيح بــه إلى المســتوى الثاني في النســخة الأولى لــدوري الأمم 
الأوروبيــة، ما كان ســيقودها الــى احتمــال مواجهة منتخبــات كبرى في 
التصفيــات المؤهلة لبطولــة كأس أمم أوروبــا 2020 وتصفيات كأس العالم 

 .2022
مانشــيني حقق فوزه الثانــي مع إيطاليــا كمدرب للمنتخــب، والأول له 
بشــكل رســمي في مباراته الثالثة في دوري الأمم الأوروبيــة ليحافظ على 
شباكه نظيفة لأول مرة بعد ثماني مباريات متتالية على المستوين الرسمي 
والودي، وكانت في ذلك الوقت أسوأ سلسلة للأزوري منذ تسعة وخمسن 
عاما. مانشــيني تنفس الصعــداء بعد الفوز وراح يتحــدث عن »عهد جديد« 
فــي وقت لا يزال الحذر يطبع ردود فعل الكثير من المختصن الذين ســجلوا 
نقائــص كبيرة لا يزال المنتخب يعاني منها ومــن عقدة الغياب عن المونديال 

الأخير لواحد من عمالقة الكرة العالمية. 
أمــا فوز إنكلتــرا على اســبانيا في اشــبيلية فقــد كان تاريخيــا بامتياز 
لأنــه بصم علــى أول خســارة للماتــادور بالثلاثة علــى ميدانه فــي مباراة 
رســمية وأكد صحوة المنتخــب الإنكليزي الذي بلغ نصــف نهائي مونديال 
روســيا الأخير، ما يؤكد على تحولات عميقة تشــهدها الكرة الأوروبية على 
مســتوى المنتخبــات  بأجيالهــا الجديدة مــن اللاعبن الذين ينشــطون في 
أقوى الدوريات الأوروبية وأكثرهــا اثارة، فهل نحن أمام عهد جديد أم إننا 
أمــام مجرد انتفاضة ظرفية ســرعان مــا تهدأ ويعود بعدهــا كل واحد الى 
حجمه الحقيقي ليســتمر تألق الألمان والاســبان وتتأجل عــودة الايطالين 
والهولنديــن الى الواجهة، ســهل أن تقرأ ما حصل وصعــب أن تتوقع رغم 

تأكيد الكثيرين على مقولة إن الكبار يمرضون ولا يموتون.  

٭إعلامي جزائري

كرة السلة الامريكية

كاري يقود غولدن ستيت 
لبداية ناجحة أمام ثاندر

■ واشــنطن - رويتــرز: تــوج ســتيفن كاري أداءه 
الــذي تضمــن تســجيل 32 نقطــة باحراز رميــة ثلاثية 
مهمــة قبل دقيقة واحدة و46 ثانية علــى النهاية ليقود 
غولدن ســتيت واريــورز للفوز على أوكلاهوما ســيتي 
ثاندر 108-100 في الليلة الافتتاحية لدوري كرة السلة 

الأمريكي للمحترفن.
وأحرز كيفن دورانت 27 نقطة لصالح واريورز الذي فاز 
بمباراتــه الأولى في الموســم لأول مرة في ثلاثة مواســم. 
وفي غياب راسل وســتبروك بسبب الإصابة، سجل بول 
جورج 27 نقطة لصالح ثاندر وأضاف دينيس شــرودر 21 
نقطــة في مباراته الأولى مع الفريق. وجاءت ثلاثية كوري 
بعدمــا قلص ثاندر، الذي كان متأخــرا بفارق 14 نقطة في 
النصف الأول من اللقاء، الفارق إلى 99-97 عندما ســجل 
ســتيفن آدمز الرمية الثانية من رميتــن حرتن قبل دقيقة 
واحدة و57 ثانية على نهاية زمن المباراة. وسجل جيسون 
تاتوم 23 نقطة واســتحوذ على تســع كــرات مرتدة ليمنح 
بوسطن سيلتيكس الفوز 105-87 على فيلادلفيا سيفنتي 
سيكسرز. وأضاف ماركوس موريس 16 نقطة واستحوذ 
على عشــر كــرات مرتدة ليفوز ســيلتيكس على ســيفنتي 
سيكســرز للمرة 15 في اخر 17 مواجهة بينهما في المرحلة 
التمهيدية للموســم. كما تفوق ســيلتيكس على ســيفنتي 
سيكســرز في خمــس مباريــات بالجولة الثانيــة للأدوار 

الإقصائية الموسم الماضي.

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: أعلــن منظمو 
بطولة المكسيك المفتوحة »أكابولكو« أن اللاعب 
الإســباني رافايل نادال سيعود للمشاركة في 

منافسات البطولة في العام المقبل.
ويعــود نــادال، الذي يمر بفتــرة تأهيل بعد 
انســحابه مــن الــدور قبــل النهائــي لبطولــة 
أمريــكا المفتوحة الأخيرة إثــر تعرضه لإصابة 
في الركبة، للمشــاركة في البطولة المكســيكية 
التي تــوج بلقبهــا مرتن عامــي 2005 و2013. 
ورغم الشــكوك التي تعتري حالتــه الصحية، 
قــرر نــادال المشــاركة فــي بطولــة أكابولكــو 
للعــام الثالــث علــى التوالــي. وبالإضافة إلى 
نــادال، يشــارك فــي البطولــة أيضــا كل مــن 
الألماني الكســندر زفيريــف، المصنف الخامس 
على مســتوى العالم، والأمريكي جون اســنر، 
ستانيلاس  والسويســري  العاشــر،  المصنف 
فافرينكا. وقــال مدير بطولة اكابولكو، راؤول 
زوروتوزا: »نعمل منذ عدة أشــهر من أجل هذا 
الإعــلان، خــلال الســنوات الأخيرة كنــا نهتم 
بشكل كبير بمستويات اللاعبن الذين نقدمهم 
في اكابولكو، ولهذا سيشــارك أســطورة مثل 
نــادال ونجم صاعد مثل زفيريف«. يشــار إلى 
إنه لــم يذكر اســم اللاعــب الأرجنتيني خوان 
مارتن دل بوترو ضمن قائمة اللاعبن البارزين 
الذيــن سيشــاركون فــي البطولة المكســيكية، 
وذلك لخضوعه في الوقــت الراهن للعلاج من 
كســر في عظم الركبــة كان قد أصيــب به قبل 

أسبوع بسبب ســقوطه خلال إحدى مباريات 
بطولــة شــنغهاي للتنس. ورغم أنــه لم يتحدد 
رســميا فترة غياب اللاعــب الأرجنتيني، فمن 
المتوقــع ألا يعــود دل بوترو للعــب مرة أخرى 
فــي 2018، حيث أنــه يحتاج لفتــرة طويلة من 
العلاج. وكشــف زوروتــوزا أن أحــد بطاقات 
الدعوة للمشــاركة في البطولة ستهدى للاعب 
الإســباني ديفيد فيرير، الذي ســيقوم بجولة 
قبل إعــلان اعتزاله في 2019 ستشــمل بطولة 
اكابولكــو التي فــاز بلقبها أكثر مــن أي لاعب 
أخــر، بواقع أربع مــرات، كما أنــه يعد اللاعب 

المفضل للجماهير المكسيكية. 
وتابــع زوروتوزا قائــلا: »اعتقــدت أن يوم 
وداع ديفيــد لــن يأتي أبــدا، ولكننا ســنمنحه 
ســيلعب  أنــه  وأدرك  ببطــل  يليــق  تكريمــا 
فــي المكســيك لأخر مــرة«. أمــا في مــا يتعلق 
بمنافسات الســيدات فكانت الأمريكية سلون 
ستيفنز، المصنفة الثامنة عالميا، أول اللاعبات 
اللاتي تأكد مشــاركتهن فــي البطولة. وأكمل 
زوروتــوزا قائــلا: »وجــود كل هــؤلاء النجوم 
يؤكد مــرة أخرى أن أكابولكو ليســت البطولة 
الأفضل في أمريكا اللاتينية وحســب، بل إنها 
أحد أهــم بطولات العالم في فئة الـ500 نقطة«. 
وتلعــب منافســات الرجال فــي اكابولكو في 
الفترة ما بن يومي 25 شباط/ فبراير والثاني 
من أذار/ مارس 2019، وتبلغ مجموع جوائزها 

مليون و643 ألف دولار.

عالم التنس 

نادال يعود إلى المشاركة في أكابولكو في 2019

نجم واريورز المتألق كاري يحاول وضع الكرة في سلة ثاندر

هل هو عهد جديد أم 
مجرد انتفاضة في أوروبا؟
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ينيف كوفوفيتش
           

■ طلــب الجيــش الإســرائيلي من شــركات 
»ســايبر« تقــديم عروض لإنشــاء نظــام رقابة 
الشبكات  الشــخصية لمســتخدمي  للمراســات 
الاجتماعية. فــي وثيقة كتب أن النظام ســيكون 
مطلوبًا منه اســتعراض وتخزين معلومات علنية 
و»تويتر«،  بوك«،  »فيس  لمســتخدمي  وشخصية 
و»انســتغرام«، و»غوغل« و»يو تيوب«. الوثيقة 
لا تشــير إلــى جمهــور المســتخدمين الذين من 
شــأن النظام أن يتعقبهــم، أو إذا ما كان الجيش 
الإسرائيلي ينوي اســتثناء مواطنين إسرائيليين 
منه. في الجيش يؤكدون أن العطاء لم ينفذ، لكن 
الحديث يدور عن وثيقة أرسلت لشركات »سايبر« 
وظهرت في موقع وزارة الدفاع. في الجيش أيضًا 
لم يبينــوا إذا ما الجيش الإســرائيلي كان يتابع 
فعليًا نشــاطات مدنية في الشــبكات الاجتماعية 
أو قدم عطاء آخر في هذا المجال. وحســب الوثيقة 
التي وصلت للصحيفة، فإن الجيش الإســرائيلي 
توجه لشركات »ســايبر« في تشرين الأول 2016 
وطلب منها تقديم عــروض لنظام رقابة معلومات 
الشــبكات  في  والإنجليزية  والعبريــة  بالعربية 
الاجتماعيــة، وهذا خافًــا للمتابعــة التي يقوم 
بها قســم الأمن الداخلي في الجيش الإســرائيلي 
وأصحاب  الاجتماعيــة  والمنظمات  للجمعيــات، 
المواقع المختلفة، والقائم علــى معلومات مفتوحة 
أمــام الجمهور العريــض. إن ذلك النظــام الذي 
يريد الجيش الإســرائيلي استخدامه مطلوب منه 

متابعة منشورات وإعانات شخصية.
الوثيقة لا تفصل إذا ما كان الجيش الإسرائيلي 

ينوي استخدام هذا النظام من أجل جمع معلومات 
عن مواطنين إســرائيليين، ولم يكتب فيها إذا كان 
يجب على هذا النظام أن يســتثني ســكان شرق 
القدس من المتابعة، أو السكان العرب من مواطني 
إســرائيل أو المواطنين الإسرائيليين اليهود. كذلك 
لم يوضح إذا ما كان سيحظر على الجيش مراقبة 
معلومات في حالات لها عاقــة بين هدف المتابعة 
ومواطنين إســرائيليين. أو هل ســيطلب إشراف 
من جهة ثالثة ســيكون عليهــا المصادقة أو رفض 

اختراق الحواسيب الخاصة للمواطنين.
النظام الذي أراد الجيش الإسرائيلي خلقه كان 
يمكنه أن يجمع بيانات مختلفة عن المســتخدمين 
وتمكــين الجيــش من اكتشــاف من يقــف خلف 
الشــخصيات المحظورة ومن معها مــن أصدقاء، 
وتمكين طاقم جهاز الأمن من استخدام شخصيات 
وهمية. على النظام، حســب الوثيقــة، أن يمكن 
الجيش الإســرائيلي من الحصول على معلومات 
عن 500 شــخص لهم عاقة بالهــدف الذي حدد 
للمتابعة  ـ  المستخدمون الذين رد عليهم، والذين 
تحــدث معهم أو طلب منهــم الصداقة. إضافة إلى 
ذلك، فإن في نطاق الشــبكات الاجتماعية البارزة 
العاملة اليــوم في الوثيقة ثمة طلــب بأن النظام 
المقترح يســتطيع مراقبة شــبكات ومواقع أخرى 

حسب الحاجة.
المواضيع وكلمات المفتــاح التي حددها الجيش 
الإسرائيلي كأمور أساسية للرقابة تشمل الإرهاب، 
والمقاومة، والوطنية، والدين، وعاقات اجتماعية 
بالإرهاب. ولكن الكلمــات الأخرى التي ظهرت في 
الوثيقة باعتبارها مهمة للرقابة، ومنها »سياسات، 
سياسة )أحزاب وأشخاص سياسيون(، واقتصاد، 
ومســتوى حياة«، طرحت أسئلة في أوساط رجال 

الـ »سايبر«. هذا الأمر يدل كما يبدو على أن الجيش 
الإســرائيلي يريد متابعة مواضيع حتى الآن كانت 

ضمن المسؤولية الحصرية لمنظمات أمنية مختلفة.
نصوص  عــن  يبحثون  أنهــم  الغريــب  »مــن 
بالعبرية، من قبيل أن »البحث خلف المواطنين ليس 
ضد صاحيــات الجيش، بل خلف الأعــداء«، كما 
قال المستشــار القانوني لحركــة الحقوق الرقمية، 
المحامي يونتان كلينغر. »كلمات سياسة، وأحزاب، 
بالضبط  هذا  ومرشــحون،  سياسية  وشخصيات 
المكان الذي يحظر على الجيش الدخول فيه. جيش 
الدفاع الإســرائيلي لا يمكنه العمــل بصورة كهذه 
خروقات  باســتثناء  إســرائيليين،  مواطنين  إزاء 
الرقابــة، ولكن الأمــر هنا يتعلق بنظــام مختلف 

تمامًا«.
وحسب أقواله، فإن نظام من هذا النوع يقتضي 
إشراف جهة ليست من الجيش الإسرائيلي من أجل 
ضمان ألا تســتخدم ضد المواطنين الإســرائيليين. 
كلينغــر لم يطلع على الوثيقــة، لكن من المعلومات 
التي حصل عليها بشــأن مضمونها أشــار إلى أنه 
»وحسب نظام )فيســبوك(، فإن جمع خزان كهذا 
يعــدّ أمرًا غيــر قانوني«. وأضــاف: »إذا كانوا في 
الجيش ينشرون منظومة لإحباط عمليات، وهدفها 
متابعــة من ليس من ســكان إســرائيل ومعروف 
كنشــيط إرهابي من شــأنه تنفيذ عمليــة، حينها 
تخول للجيش الصاحيات من أجل العمل على منع 

العملية القادمة«.
يتبــين مــن الوثيقة أن المبــادرة لإنشــاء هذا 
النظام هــي نتيجة موجة الإرهــاب التي بدأت في 
2015 المعروفــة بـ »إرهــاب الســكاكين«. ظاهرة 
منفــذي العمليات الأفــراد خلقــت حاجة لفحص 
الشــبكات الاجتماعية والطريقة التــي تؤثر فيها 

على الفلســطينيين فــي الضفة وغــزة. وكتب في 
الوثيقــة أن النظام اســتهدف تمكــين الجيش من 
متابعة »توجهات وعمليات اجتماعية تشكل تحديًا 
تخريبية  لعمليــات  إنذارات  فيها  بما  لإســرائيل، 

معادية، وخرق النظام ومراكز التحريض«.
ردًا على ذلك، فقد جاء مــن الجيش أن الحديث 
يدور عن مسودة عطاء لن تخرج إلى حيز التنفيذ. 
وتكنولوجية.  عملياتية  لأســباب  ينفذ  لن  العطاء 

وللجيش الإسرائيلي حاجات متنوعة يتم اشتقاقها 
من صورة الوضع العملي، ومن التهديدات المختلفة 
وقــدرات العدو. ولــن نفصل خصائــص الأنظمة 
التكنولوجية تلك لأسباب واضحة لأمن المعلومات.
 في بداية الشهر، نشر أن قســم أمن المعلومات 
في الجيــش يتابع بصــورة يوميــة جمعيات في 
مواقع  وأصحــاب  اجتماعية  ومنظمات  الشــبكة، 
سياسية وسياسيين. المتابعة وجمع المعلومات تتم 

في الســنتين الأخيرتين بواســطة منظومة تمشط 
المنشــورات في الشــبكات الاجتماعيــة والمواقع 
والمنتديــات وحــركات البحث والــردود ومواقع 
الأخبــار. بعد النشــر اعتذروا، فــي الجيش، عن 
يحيموفيتش  شيلي  الكنيست  عضوة  اسم  تضمين 

في قائمة من تجري متابعتهم.
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شاؤول اريئيلي
         

■ بعد مرور ســنتين منذ انتخاب ترامب لرئاسة الولايات 
المتحدة، بالإمكان القول إن سياســة إدارته بالنسبة لإسرائيل 
والنزاع مع الفلسطينيين يشكل دافعًا، ويمنح المظلة السياسية 

لثورة يمكن أن تؤثر على إسرائيل.
إننا نشــهد توجهــين متناقضــين يميزان نشــاط حكومة 
نتنياهــو في عهد ترامب: الأول التعــاون مع جهود غرينباط 
وجاري كوشــنر لبلــورة »الصفقة النهائية« لتســوية النزاع 
الذي، حســب ترامب، سيكون »بتفضيل حل الدولتين«. ويأتي 
التوجه الثاني معاكسًــا، وهــو جهود الــوزراء في الحكومة 
وأعضاء الكنيســت من الائتاف لتشجيع وتطبيق حلم الضم 

لأجزاء من الضفة الغربية أو كلها.
مؤيدو الضم، وعلى رأســهم نفتالي بينيت، واييلت شكيد 
واوري اريئيل، وأعضاء الكنيســت من »أعضــاء لوبي أرض 
إســرائيل«، الذين غالبيتهم مــن البيت اليهــودي والليكود، 
وكذلك اورلي ليفي ـ ابكاســيس، ومؤيدون أقل نشــاطًا مثل 
جدعون ساعر، وتسيبي حوطوبيلي وغيرهم، كل أولئك يرون 
في الوضع الراهن فرصة سياســية تاريخية، بحيث تمكن من 
نقل إسرائيل من حلم الدولتين إلى حلم أرض إسرائيل الكاملة، 

على خلفية ثاث خواص خارجية لإسرائيل.
تتمثــل الخاصية الأولى بضعف العالم العربي الذي شــهد 
أربع حروب صعبة وتتوجب التعاون مع إسرائيل أمام التهديد 

الإيراني وتهديد الإسام السياسي.
 أما الخاصيــة الثانية فضعــف الفلســطينيين في تجنيد 
المجتمع الدولي والعالم العربي لخطوات فعالة ضد إســرائيل، 
والانقســام المدمر ما بين الضفة الغربية وقطــاع غزة الواقعة 
تحت ســيطرة حماس. وإلى هاتــين انضمت خاصيــة ثالثة 
وحاسمة، وهي سياسة الإدارة الأمريكية التي تجري صياغتها 
على يد رؤية مسيحانية للســفير الأمريكي في القاهرة، ديفيد 
فريدمان، وبمساعدة الســفير الإسرائيلي رون ديرمر، اللذين 
حولا منظومة العاقات ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى 

موضوع حزبي للأولى.
عندما وجدت البيئة الخارجية المناســبة حسب فهمهم، فإن 
مســيحيي الضم في المنظومة الداخليــة يمهد الأرض لانتقال 
المطلوب من سياســة »الضم الزاحف« إلى ضــم قانوني. أي، 
الانتقال من مرحلة الكبح إلى مرحلة الحســم، كما أعلن بينيت 

في تشرين الثاني 2016.
 لم يعد هناك نضال على كل بؤرة اســتيطانية غير قانونية 
أو البناء في شــرق القدس، بل تحويل كل هــذه إلى قانونية 
وإلى جزء من الرواية والإجمــاع الوطني. من أجل تنفيذ هذه 
الاستراتيجية، فإنهم يعملون في المجال القضائي والعملي في 
ثاثة مجالات أساســية. الأول، إيجاد القاعدة لتفضيل اليهود 
بواسطة قانون القومية، والمس بقدرة وشرعية حراس العتبة 
عن طريق الالتفاف على قدرة المحكمة العليا في إلغاء القوانين 
التي تعــارض قيــم الديمقراطيــة الليبراليــة، وروح وثيقة 

الاستقال والقوانين الأساسية )فقرة الاستقواء(، وعن طريق 
إضعاف المجتمع المدني )قانون المقاطعة وقانون الجمعيات(.

المجــال الثانــي، شــرعنة عمليــات توســيع وســيطرة 
القانونيــة )قانون  المســتوطنات والبؤر الاســتيطانية غير 
التسوية( وإعداد مشاريع قوانين لضم أجزاء واسعة من يهودا 
والسامرة )هناك 10 مشــاريع قوانين كهذه(. والمجال الثالث، 
خلق مناخ عام بواسطة نشاطات تستهدف اعتبار المستوطنين 
سكانًا قانونيين يخدمون الحلم الصهيوني ابتداء بقرار اللجنة 
الوزارية للتعامل المطلوب مع القوانين الجديدة للإســرائيليين 
الذين يعيشــون في يهودا والســامرة، مرورًا بتعيين قضاة، 
وانتهاء بقرار وزيرة المســاواة الاجتماعيــة بتخصيص 1،5 
مليون شــيكل لتوثيق تاريخ المســتوطنين كخطوة قبيل ضم 

يهودا والسامرة«.
مشــاريع القانون الذي قدم من قبل »لوبي أرض إسرائيل« 
ينقصهــا أي عمل تحضيري وليس بهــا أي خرائط. لقد أوقف 
تقدمهــا في هــذه المرحلة على يــد نتنياهو، وحســب ادعائه 
ليس هذا هو الوقت المناســب بســبب منظومــة العاقات مع 
الإدارة الأمريكيــة، وكذلك كان مطلوبًا مشــروع قرار حكومي 
للتغيير الدراماتيكي في سياســة إســرائيل  ـ من ضم زاحف 
إلى ضم قانوني. بالرغم من نية طرح مشــروع الضم في دورة 
الكنيست القادمة، فإنه حتى اليوم لم يجد رئيس الحكومة أن 
من الصــواب أن يلقي على جهة مهنية فحص مجمل التداعيات 
السياســية والاجتماعية والأمنية والاقتصاديــة والقانونية 
لخطوة وحيدة الجانــب ودراماتيكية كهــذه على أمن ونظام 

وهوية دولة إسرائيل.
عمليات الضــم تقودها أقلية من أعضاء الكابينت، وموجهة 
نحــو المطامح والتطلعات الدينية  ـ المســيحانية لجزء صغير 
من الجمهور الإســرائيلي. تعود الاستطاعات وتبين أن معظم 
الجمهــور يعارض الضم ويفضل الانفصال عن الفلســطينيين 
حتــى وإن كان ذلك بخطــوة وحيدة الجانــب. إن مخططات 
مفصلة كهذه توضح كيفية القيام بذلك، للحفاظ على الشروط 
لحل الدولتين، نشــرتها منذ مــدة حركة »قادة مــن أجل أمن 

إسرائيل«، والآن ينشرها »معهد بحوث الأمن القومي«.
تشــكيلة الائتاف الحالي والمبادئ الأساســية لتشكيله، 
وكذلك التهديد الذي يواجه اســتقرار ولايــة نتنياهو، مكنت 
الأقلية هــذه من إيقاع الائتــاف في شــرك المجموعة المؤيدة 
للضم، حتى وإن كان ذلك ضد موقف أغلبية الجمهور. عقيدتهم 
المسيحانية تشمل أيضًا الادعاء بأنهم انتخبوا على يد البطولة 
»لقيادة شــعب إســرائيل«)حتى رغمًا عنه(، كما صرح بذلك 

بتسلئيل سموتريتش.
الأقلية المســيحانية المؤيدة للضم هــذه، معنية في المرحلة 
الأولى بضــم الضفة الغربيــة كلها، بيد أنها تــرى أن بمقدور 
إســرائيل أن تضــم فقط مناطــق »ج« وإبقاء الحكــم الذاتي 
الفلســطيني في مناطــق »أ« و »ب« تحت المســؤولية المدنية 
للسلطة الفلسطينية. أي، ليس فقط احتال رفاهي »ديلوكس« 
كمــا يجري اليــوم، بل ضم رفاهــي »ديلوكــس«. كل مقاومة 
فلســطينية عنيفة تقمع ســريعًا وبنجاعة، وثمة من يرون في 
ذلك فرصــة لطرد جماعي فــي أوار الحرب )خطة الحســم(، 

بافتــراض أنه حتى ذلــك الوقت فإن جهودهم فــي زرع روح 
»جيــش الله« في أوســاط قادة وجنود الجيش الإســرائيلي 

ستؤتي أكلها.
إذا حظيت مشــاريع قوانين الضم بالطــرح للتصويت في 
الكنيست القادمة ومررت كما ينبغي، فإنه من المتوقع أن تشهد 
إســرائيل انهيارات ثلجية سياســية، وأمنيــة، واجتماعية، 
واقتصادية وقانونية، من شــأنها أن تقود إلــى انهيار الدولة 
بإطارها الــذي نعيش فيه اليــوم، وأن يقود ذلــك إلى إقامة 
دولة واحدة ذات أغلبية عربيــة، أغلبهم ليس لهم حقوق. إذا 
كان الأمر كذلك، يمكن القول إن إســرائيل الآن في عملية تغيير 
تاريخية ودراماتيكية في حلم وفي أهداف الحركة الصهيونية: 
اختيــار القيادة الصهيونيــة منذ لجنة بيل فــي 1937، لدولة 
ديمقراطيــة ذات أغلبية يهودية تحــدد هويتها، وتفضيله عن 
»أرض إســرائيل الكاملة«، يســتبدل بخيار »أرض إســرائيل 

الكاملة«، بدلًا من أغلبية يهودية ونظام ديمقراطي.
هــذا التغييــر الدراماتيكي سيســرع زيــادة التوتر الذي 
تواجهه الأقسام الليبرالية في الجمهور اليهودي في إسرائيل 
وفــي الجاليات اليهوديــة. هؤلاء وأولئك ســيكون عليهم أن 
يقرروا إذا كانوا ســيدعمون هيمنة يهودية تســتند إلى نظام 
تمييزي أو إبقــاء ولائهم لقيم الديمقراطيــة الليبرالية وروح 
وثيقة الاســتقال. يمكن الافتراض أنه شــبيه بالجيل الشاب 
فــي الولايــات المتحدة، الــذي تحول إلــى غير مبــال بدولة 
إسرائيل ولا بهويته اليهودية لصالح قيم الديمقراطية وحقوق 
الإنسان. وهكذا يمكننا توقع انفصال أغلبية اليهود من تدخلهم 
واهتمامهم بمســتقبل دولة إســرائيل، ولترك الذين يعيشون 

فيها للمشروع الصهيوني المنهار، حسب اعتقادهم.
التصريحــات الواضحة التي تســمع في أوســاط مؤيدي 
الضم بشأن المســتقبل غير الديمقراطي لدولة إسرائيل، يجب 
أن تعتبر دعوة لاستيقاظ. إذا كانت أغلبية الجمهور تعارض 
الضم وتؤيــد الانفصال، فإنــه لا يســتطيع أن يصب غضبه 
على الصفقــة النهائية لترامب، التي لا يعــرف أحد مضمونها 
وموعدها. رغم أن نشــرها قبل الانتخابات في إسرائيل يمكن 
أن يضعهــا في قلب الحســم المطلوب فــي الانتخابات. يمكن 
الافتراض أن نتنياهو الذي هو غير معني بأي فشل إضافي قبل 
الانتخابات، ســيثني ترامب عن طرح الصفقة التي يمكنها أن 

تؤدي إلى مواجهة شديدة جدًا في الائتاف الحالي.
في الوقت الذي تغرق فيه الباد في بحر الكراهية والقومية 
المتطرفة والعنصرية، وفيها جزء من الأشــخاص، ومن بينهم 
سياســيون قدامى وجــدد يفضلــون ارتداء مابــس البحر 
والسباحة مع التيار، فإنه على من يخافون على مستقبل هذه 
الدولة البدء في بناء ســد وتشــغيل المضخات. على الجمهور 
الداعم لانفصال أن يتخلى عن الامبالاة واليأس، وأن يطالب 
بأن يأتي مع الانتخابات القادمة تغيير جوهري في سياســات 
إســرائيل. أولها، تنقية الأجواء المسمومة التي خلقها نتنياهو 
وأتباعه بالنســبة للفلســطينيين وبخصوص عرب إسرائيل 

ومؤيدي التسوية الدائمة. وبعد ذلك، تطبيق حلم الدولتين.
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أهرون بابو
 

■ كيف ينبغي تســمية اتفاقات أوسلو 
التــي يمر على التوقيع عليهــا هذه الأيام 
25 سنة، وقد ضخت إلى الباد الآلاف من 
مخربي عرفات؟ فقــد أحبطت منذ البداية 
نوايــا رابين الذي آمن ـ بســذاجته ـ بأن 
عرفات نفســه ســيصفي الإرهاب »بدون 
هذه  لعل  العليا«.  المحكمة  وبدون  بتسيلم 
»السياســة« جديرة بأن تسمى على اسم 
كتاب بلزاك »أوهام ضائعة«، ولعلها على 
اسم »مسيرة السخافة« لبربارة توخمان، 
الكتاب الذي يتحدث عن غباء سياســيين 
ينتهجون سياســة تتعارض مع المصلحة 

القومية لبادهم.
لقــد ولدت الاتفاقات فــي العقل اليقظ 
لبضعة أذكياء في نظر أنفســهم. أحدهم  ـ  
رون بونــداك  ـ  أراد أن يغير الصهيونية 
وأغوى يوسي بيلين بأييده  ـ  وهذا أغوى 
شــمعون بيرس  ـ  والأخير أغوى إسحق 
رابين، الذي كان في البداية قد ركل الفكرة 
قلياً، إلا أنــه اقتنع بأن نية عرفات طيبة، 
فســمح له بأن ينفذ عمليًا »حق العودة« 
في أنه أعاده إلى باد إســرائيل مع آلاف 
المخربــين وعائاتهم. وبدلًا مــن أن يقف 
بيرس ورابين في حينه كسلســلة القيادة 
لدولــة إســرائيل، وقعا ضحية سلســلة 

الإغواء لليسار.
إن خطأ بيــرس ورابــين الكارثي كان 
في أنهما قدمــا للمنظمة الإرهابية م.ت.ف 
قاعدة إقليمية داخل باد إسرائيل، وهكذا 
أدخا الإرهاب إلى بادنا ووفرا له شرعية 

دولة. 
خطأ آخر كان فــي أن الفرصة النادرة 
للصهيونية للسيطرة على الباد كلها، من 
النهر، أحبطت عندما اصطدم  البحر حتى 
الاستيطان في يهودا والسامرة بمصاعب 
رهيبة. كما أثرت روح أوسلو على الجهاز 
القضائي فــي الدولة  ـ  النيابــة العامة، 
العدل  ومحكمــة  القانونية  الاستشــارة 
العليــا  ـ  إلى درجة أنــه بدلامن القضاء 

تُفدى«،  بالقضــاء  »صهيون  التوراتــي، 
بات مــن الجدير اســتبدالها بـ »صهيون 
بالقضاء تُســتعبد«، وأكثر مــن ذلك أن » 
وكأن  الشعب،  في  أوهامًا  زرعت  أوســلو 

التنازل والمصالحة سيجلبان السام«.
بعــد وقت قصير مــن اغتيــال رابين، 
اعترف بيرس في الحكومة بأنه بخاف ما 
اتفق عليه مع عرفــات، فإنه بالفعل يعنى 
بالإرهاب ويقف خلفــه. ولكن الأوان كان 
قد فات، لأن ثمن عماه السياســي وعمى 
رابين يشــبه عمى زعماء طــروادة الذين 
أدخلــوا حصان طــروادة إلــى مدينتهم 

وتسببوا بهزيمة شعبهم.
يفشــلون  لا  الأذكيــاء  الزعمــاء  إن 
بالعمى السياســي، ولكن يبدو أن بيرس 
ورابين على حد ســواء فشــا في اختبار 
الذكاء الــذي يتطلب أن يرى السياســي 
بعيد النظر، مســبقًا، نتيجة المخاطر التي 
يأخذها على حســاب شعبه. لقد سبق أن 
كتب عن هذا الكاتب الراحل نتان شــوحم 
فــي كتابه »حتى الملك«، بــأن التاريخ هو 
موضــوع حزين نتعلم منــه أن »العميان 
قبل  واحــدة  خطــوة  يســيرون  دومًــا 

الأذكياء«.
في المئــات الأخيرة من الســنين كانت 
هنــاك أعمــال عمــى سياســي أخــرى؛ 
فمثاروســيا حتــى اليوم تنــدم على أن 
النظــام القيصري باع ألاســكا للولايات 
المتحدة. وهــي لا بد نادمــة أيضًا من أن 
خروتشوف اعترف بنوع من الحكم الذاتي 
لأوكرانيــا التي لــم تكن دولة مســتقلة. 
كما أن ترك شــرق أوروبا كله للســيادة 
الشــيوعية على مدى نحو خمســين سنة 
كان خطأ جســيمًا لروزفلت فــي اتفاقات 
يالطا مع ســتالين. ولكن لا يوجد ما يشبه 
اللذين فوتا  خطأ عمى بيــرس ورابــين، 
الفرصة التي جــاءت للصهيونية مرة في 
ألفي سنة في أن يعيش اليهود أسيادًا في 
بادهم. لقد عمــا برأيي بخاف مصلحة 
دولة إســرائيل والصهيونية. هذا إخفاق 
سياســي بحجوم تاريخية. صحيح أنهما 
لم يبذرا بذور الكفر اليســاري الأولى في 
بانتصارها  تســببا  ولكنهما  الصهيونية، 

المؤقت.
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العمى الذي أدى إلى الاتفاق يشبه غباء زعماء طروادة
 الذين أدخلوا الحصان إلى مدينتهم

خطيئة أوسلو

يبدو أن اتفاق أوسلو كان مثل حصان طروادة

عوديد عيران

■ في 19 شباط/فبراير 2018 أعلنت مجموعتان 
تملكان حقلي الغــاز الطبيعي »تمــار« العامل منذ 
الآن، وحقل »لفيتان«، عن اتفاق مع شركة المصرية 
Delphinus لبيع 3.5 مليار متر مكعب في الســنة 
وإجمالــي 32 مليار متر مكعب مــن »تمار« وكميات 
مماثلة مــن »لفيتان«. وتبلغ القيمــة العامة المقدرة 

للصفقة، كما أفادت الشركات، 15 مليار دولار.
أعلنــت »ديلك«  أيلول/ســبتمبر 2018  فــي 27 
للتنقيبات  ـ  التي هي جزء من مجموعة الشــركات 
الإســرائيلية التي تملك الحقوق بالتنقيب عن الغاز 
الطبيعــي في نطاق المنطقــة الاقتصادية الحصرية 
 East Mediterranian Pipeline لإسرائيل ـ أن شــركة
EMED)(، التــي تملــك 25 في المئة منها، اشــترت 
 Eastern Mediterranianالمصرية الشــركة  من  جزءًا 
Gaz (EMG(، يصــل إلى 29 في المئــة أو 518 مليون 
دولار، بأنبوب النفط الــذي يمتد على طول 90 كم، 
من عســقان في إســرائيل إلى العريش في مصر، 
وكذا الحق الحصري لتفعيله. هذا الأنبوب هو جزء 
من الأنبوب الذي نقل الغــاز الطبيعي من مصر إلى 
إسرائيل والأردن )عبر أنبوب آخر يمتد من العريش 
إلى العقبة(. فالأضــرار المتكررة التي ألحقتها بهذه 
الأنابيب منظمات الإرهاب المحلية وضعت حدا لضخ 
الغاز من مصر إلى جيرانهــا )المقطع إلى العريش ـ 

عسقان، بقي دون ضرر(.
يشترط التوقيع النهائي على الصفقة بالحصول 
علــى عــدد مــن المصادقات مــن حكومتــي مصر 
وإســرائيل، لإجراء فحوصات عملية وإصاحات، 
إضافة إلى رفع المستوى الكفيل بزيادة طاقة الضخ 
الســنوية من 7 إلى 9 مليار متر مكعب في الســنة، 
بكلفــة 30 مليــون دولار. وكإضافــة مهمة، تجدر 

الإشــارة إلى أن الصفقة النهائية كفيلة بأن تتضمن 
أيضًا الاستخدام لأنبوب العقبة  ـ  العريش لغرض 

توريد الغاز من إسرائيل إلى مصر.
مع شــرائها جزءًا من الأنبوب المصــري، تأخذ 
الشــركة الإســرائيلية  ـ الأمريكيــة علــى عاتقها 
مخاطرة جســورة كي تؤكد تنفيــذ الاتفاق لتوريد 
64 مليــار متر مكعب في العقد الــذي يبدأ في 2019. 
ولكن، فضاعن الجوانب الاقتصادية، ستكون لهذه 
الخطوة آثار سياسية أيضًا. أما حاليًا، فإن الشارين 
ـ غير الإســرائيليين ـ الوحيدين للغاز الطبيعي من 
إســرائيل هم: مصر، والأردن، والفلسطينيون. من 
أصــل نحو 400 مليار متر مكعــب متوفرة الآن وفي 
المســتقبل للتصدير وفقًا لقرار حكومة إســرائيل، 
هناك التزامات شــراء لـ 115 مليار متر مكعب فقط. 
الصفقات الثاث مستقرة من ناحية تجارية، ولكنها 
عرضة لعدد من المخاطر السياســية والأمنية، وكذا 
المنافســة التجاريــة المحتملة. في غياب كل ســوق 
متوفرة أخرى، فإن مصر هي الســوق الأكبر للغاز 
الإســرائيلي، طالما لا تعــد مقدراتهــا بتلبية كامل 
احتياجاتهــا. لا شــك في أن حقل »زوهر« ســيوفر 
معظم الاســتهاك المحلــي، والتوقعات بالنســبة 
للحقول الثاثة المختلفة )دلتا غرب النيل، نوروس، 
أتول( تعتبــر واعــدة. والكميات التــي تصل من 
إسرائيل كفيلة بأن تستخدم لإغاق الفجوة إلى أن 
تلبي المقدرات المصريــة الطلب. ومن المتوقع للطلب 
والعــرض أن يتوازنا فــي 2019  ـ  2020. ومع ذلك 
فإن الصفقة الأخيرة بين إســرائيل ومصر ستكون 
الغاز الإسرائيلي  الإمكانية لتوجيه  مهمة، بســبب 
إلى منشآت التســييل أمام الشــاطئ المصري. كما 
أن الصفقــة كفيلة بــأن تؤدي إلى حــل الخافات 
التجارية بين شركة الكهرباء الإسرائيلية والشركة 
المصرية EMG ومجموعة شركات مصرية، بالنسبة 
للتعويــض علــى الغاز الــذي لم يوفــره الجانب 

المصري.
لقد شــرحت وزارة النفط المصرية ـ التي أعطت 
التي  ـ اعتباراتهــا للمصادقة  مباركتهــا للصفقــة 
أقرتها فــي 27 أيلول 2018 بقولهــا: »...وأخيرًا في 
ضوء جهــود الوزارة لتســوية الخافــات المعلقة 
مع المســتثمرين بالشــروط التي تكــون في صالح 

الطرفين«.
 وبالفعل، فإن إعان ديلك للتنقيب في 27 أيلول 
2018 يتضمن تصريحًا يفيد بأن أصحاب الأسهم في 
الشركة المصرية EMG التي بيعت لديلك  ـ  نوبل قد 
ألغوا مطالباتهم ضد الحكومة المصرية والشــركات 
المصرية التي بملكيتها. هــذا الإعان لا يتطرق إلى 
مطالبة شركة الكهرباء الإسرائيلية، التي إلى جانب 
مطالبــة الـــ EMG، كانت موضوع الحل الوســط 
الذي عرض علــى محكمة التحكيــم الدولية، التي 
قررت في كانــون الأول 2015 دفع 1.76 مليار دولار 
لشــركة الكهرباء الإســرائيلية و324 مليون دولار 
للشــركة المصرية EMG  ـ الأخيرة فازت أيضًا بقرار 
في محكمــة في مصر لتعويــض الحكومة المصرية. 
ومــع ذلك، لم تتلق EMG حتــى الآن أي دفعة. ومع 
أن الخاف تجاري، فإن لحكومتي إســرائيل ومصر 
مصلحة واضحــة في منعهــا من أن تكــون عائقًا 
للتعاون بينهما، ولا شــك في أن الاتفاق الذي وقع 

مؤخرًا يشكل خطوة في هذا الاتجاه.
الحكومة  شــددت  الأنبوب،  أمان  ضمان  لغرض 
في  المســلحة  المجموعات  لمكافحة  جهودها  المصرية 
سيناء، التي هاجمت قوات الجيش والشرطة، وكذا 
ممتلكات مثل الأنبوب. ومع ذلك، لا يمكن اســتبعاد 

إمكانية محاولة تخريب متجددة.
إن اتفاقــات بيع الغاز لمصر وشــراء قســم من 
الأنبــوب تأتي أيضًــا على خلفية جعــل الخيارات 
الأخرى بيــع ونقل الغاز الطبيعــي قابلة للتطبيق 
أقل. فالســوق التركية كان يمكنها أن تشكل خيارًا 

جذابًا للغــاز الإســرائيلي ولغــاز دول أخرى في 
شرق البحر المتوســط. ومع ذلك، عدم القدرة على 
توقع السلوك السياســي للنظام الحالي في تركيا، 
والذي يجد تعبيره أيضًا في موقفه من إســرائيل، 
إضافة إلى غياب الاســتقرار السياســي في لبنان 
وفي سوريا وغياب حل سياسي للنزاع في قبرص، 
كل هذا يجعل بيع الغاز الطبيعي لتركيا واستخدام 
هذه الدولة كمركز توزيع لأســواق أخرى غير قابل 
للتطبيق عمليًا وخطير لأســباب سياسية وأمنية. 
وعليــه، فإن عدم الاســتقرار السياســي في تركيا 
يمس بجاذبية هذا الخيــار لتصدير الغاز الطبيعي 

من إسرائيل.
الخيــار الثالث لتمديــد أنبوب من الشــواطئ 
الشرقية للبحر المتوســط عبر قبرص إلى اليونان 
معقد جدًا مــن ناحية فنية، وهو عرضــة لعدد من 
المشاكل السياسية، المتعلقة بالنزاع في قبرص. كما 
أن هذه الإمكانية متعلقة اقتصاديًا أيضًا باستعداد 
دول منتجة أخرى في شرق البحر المتوسط لاقتسام 
إمكانياتها مع إســرائيل كي تبرر الاســتثمار المالي 

الهائل الازم.
 من ناحية سياســية ينطوي هذا المشــروع على 
فضائل سياسية واقتصادية لإسرائيل، لأنه يضمن 
سوقًا كبيرة ومســتقرة، يضيف بعدًا هامًا لعاقات 
إســرائيل مع الاتحاد الأوروبي التي تراوح مكانها 
منذ زمن بعيد، ويزيد الاســتقرار في شــرق البحر 
المتوســط، لأن كل المنتجين والمستخدمين للأنبوب 
ســيصبحون معنيــين بالمداخيل التي ســتنبع من 
نشــاطه الأمن والمتواصــل. ولكــن الحديث يدور 
عن مشــروع للمدى البعيــد، ولا ســيما إذا أخذنا 
بالحســبان حقيقة أن عددًا من الشــروط المسبقة 

لتمديده ليست قائمة.
وعليه، فإن الخيار المصري  ـ  سواء كان كسوق 
أم كجســر لتصدير الغاز الســائل إلى أوروبا  ـ  هو 

الخيــار القائم والقابــل للعيش الوحيــد لتصدير 
الغاز الطبيعي من إســرائيل. وهو يضيف بعدًا آخر 
للتطور الإيجابي في العاقات بين إسرائيل ومصر، 
إذ من الأهميــة بمكان توســيعها إلى مــا يتجاوز 
التعاون الأمني الوثيق. ولكن صفقة شراء قسم من 
الأنبوب المصري، إضافة إلى البيع المستقبلي للغاز 
لمصر، لا تزال تنطوي على مخاطر معينة. فالعاقات 
الإســرائيلية الحالية مع مصر هــي كما يبدو أفضل 
من أي وقت مضى، ولكن على المســتوى الحكومي. 
ومعنى الأمر أن صفقات الغاز وقعت بين الشركات، 
ولكــن تنفيذهــا ســيتبع الاعتبارات السياســية 
للحكومة المصرية. ثانيًا، الحقول الطبيعية المصرية 
كفيلة بأن تتســع بقدر كبير، وهــي كفيلة بأن تؤثر 
على الحوافز والاعتبارات المصرية في كل ما يتعلق 
بشــراء الغاز أو بالقــدرات المتوفرة للتســييل في 

منشآتها.
إن مســألة الغاز الــذي يوجد فــي البحر أمام 
شواطئ قطاع غزة )حقل غزة  ـ  مارين( ليست على 
جدول الأعمال، وذلك فــي أعقاب الكمية المتواضعة 
جــدًا، 30 مليار متــر مكعب، والوضــع الاقتصادي 
الصعب والمستقبل السياسي غير الواضح للمنطقة. 

فالمحادثــات التي تجريهــا مصر على نحــو منفرد 
مع إســرائيل، والســلطة الفلســطينية وحماس، 
بهدف اســتقرار الوضع في غزة، كفيلة بأن تساعد 
النقاش في الخطط التي تســتهدف تحسين الوضع 
القطــاع، وبينها اســتغال حقل  الاقتصادي فــي 
مارين. إن الغــاز الطبيعي، إذا ما اكتشــف، يمكنه 
أن يباع لإســرائيل أو لمصر من خال إضافة أنبوب 
قصير لأنبوب عســقان  ـ  العريــش، بينما تربط 
غزة والضفة الغربية بشبكة الكهرباء الإسرائيلية، 
وهكذا يوَفر قسم مهم من الاستثمار المطلوب لغرض 

ربط حقل مارين مباشرة بغزة وبالضفة الغربية.
المتدنية  الجدوى  احتمالات  بالحسبان  الأخذ  مع 
للخيــارات الأخرى، فإن الحاجة إلى زيادة مبيعات 
الغاز الطبيعي في إســرائيل نفســها وللأســواق 
الخارجية هي لتبرير الاســتثمار الــازم في تنمية 
حقــل لفيتان، وكــذا من أجل تنويــع العاقات بين 
إســرائيل ومصر، وإن شــراء الحقــوق في أنبوب 
عسقان  ـ  العريش هو خطوة مهمة تتم في التوقيت 

السليم.

نظرة عليا 2018/10/17

شراء الحقوق في أنبوب عسقلان ـــــ العريش خطوة مهمة تتم في التوقيت السليم 

الغاز الطبيعي: المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية لإسرائيل

إسرائيل تشتري أنبوب غاز مصري

على الذين يؤيدون حل الدولتين أن يتراصوا للوقوف أمام الخطر القادم في دولة واحدة

ضم مقنن للأراضي الفلسطينية
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اغتيال خاشقجي ووقائع موت معلن
فريد بغداد ٭

أول مــا يتبادر إلى ذهن المتمعن فــي وقائع اغتيال 
الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي من فجوة في 
حبكتها؛ هو حالة الثقة المفرطــة التي أبداها تجاه من 
بداخل القنصلية الســعودية في إسطنبول، وتسليمه 
المطلق بيقين جازم أنه لن يحدث له مكروه وسيغادرها 
ســالما كما دخلها أول مرة، رغــم العلاقة المتوترة التي 
تربطه بمحمد بن سلمان، وكلِّ ما حدث لمن هم في مثل 
جن إلى  وضعه من مفكرين ودعاة وعلماء طاولهم السَّ

أجل غير معلن.
و يبدو أنّ القــدر كان قاهرا في ملابســات جريمة 
اغتيال خاشــقجي في القنصلية، وبعيدا عمّا إذا كان 
مقتله مدبــرا ومخططا لــه، أم أنّه جــاء بعدما تلقّى 
كانت  وتهديده؛  اســتنطاقه  أثناء  ضربة  خاشــقجي 
كفيلــة بوضع حــدّ لحياته، ومــن ثمّ جــاءت عملية 
التخلص من آثار الجريمة على غير ما كان متوقعا، فإنّ 
ما حدث مع خاشــقجي هو صورة للقتل المعلن، حتى 
ولو أنهت حياته ضربة رجل من رجال بن ســلمان لم 

يكن ينوي من ورائها التعمد في قتله. 
و كما كان الســؤال في رواية »وقائــع موت معلن 
» للروائــي الكولومبي غابرييل غارســيا ماركيز على 
غير ما هو معهود في الروايات البوليســية في بحثها 
عن »من ارتكب الجريمة؟«، حينما انطلقت الرواية من 
إشكالية أقلّ التباســا : »لماذا ارتكبت الجريمة؟«؛ فإنّ 
الســؤال الأكثر تعقيدا في مقتل خاشــقجي الذي كان 
معروفا جرمه بمجرد اســتلام محمد بن سلمان لولاية 
العهد وبداية ســلوكياته الغريبة مع الدعاة والعلماء 

والكتاب والمفكرين؛ هو »لماذا ارتكب محمد بن ســلمان 
جريمة قتل خاشقجي؟«.

إن ما يجمع بين جمال خاشــقجي وسنتياغو نصّار 
قتيــل رواية ماركيــز؛ الكثير من أوجه الشــبه، ليس 
في مــا يخص شــخصية كل منهما، بل فــي ما يتعلق 
بملابسات جريمة القتل التي ارتكبت في حق كل واحد 
منهما، فأغرب شــيء في قصة مقتل نصّار ذلك العربي 
المهاجر الذي كان يشــرف على مزرعة والده المتوفى، 
والذي اتهمه إخوة أنخيلا التي طردها زوجها في ليلة 
زفافهما بعدما »اكتشف فقدانها لعذريتها »باغتصابها؛ 
هو تأكد جميع سكان القرية، بمن في ذلك نصّار نفسه، 
من أنّ مصير الموت ينتظره، وقد حدث الشــيء نفسه 
مع خاشــقجي، غير أن الفرق الوحيد في ملابســات 
الاغتيال هو أن نصّار كان موجودا في القرية والجميع 
كان على علــم بذلك، أمّا في حال خاشــقجي فلم يكن 
يعلم بوجوده داخل القنصلية السعودية غير زوجته 

ومن اغتاله. 

المصير الأسود

ملابسات القتل الســعودي المعلن التي تحيل على 
رواية غارســيا ماركيز »وقائع موت معلن«المقتبســة 
من أحــداث واقعية جرت في منتصــف القرن الماضي 
في القريــة التي كان ماركيز يقطنهــا، لم تكن في حق 
جن  خاشقجي لوحده، فقد شــاهدنا قبلها وقائع السَّ
المعلن داخل الســعودية، والإرغام المعلــن على ترك 
الوظيفة في قطر وكنــدا، والأوامر المعلنة بعدم تجاوز 
الحدود التي خطّها ابن ســلمان لكل مواطن سعودي، 

فالموت الســعودي كان ولا يزال يترصــد بكل مفكر أو 
كاتــب أو داعية أو معارض يتكلم من خارج المملكة، أمّا 
من هو بالداخل فمن الجنون أن يجسر على تخطي تلك 

الخطوط.
و كمّا كان نصار يتمشــى آمنا صبيحة طرد الشاب 
»باياردو ســان رومان« لـــ »أنخيــلا فيكاريو« غير 
آبه بمــا يحيكه لــه أخواها التوأم، دخل خاشــقجي 
القنصلية الســعودية في إسطنبول على حين غفلة من 
أمره، وكما أنّ نصّار كان يعلــم بما يريده به الأخوان 
فيكاريو من شر مســتطير، لم يغب عن خلد خاشقجي 
مصيره الأسود الذي ينتظره في حال ظفر به محمد بن 
سلمان، وكما حذّر والد خطيبة نصّار نصّاراً من القتل 
الذي ينتظر، حتّى أنه عــرض عليه البقاء في بيته أو 
التســلح ببندقيته للمقاومة، فإن خاشــقجي لم يكن 
ليعدم نصحا من مقرّبيه بعدم الاقتراب من آل سلمان، 
إن لم يكــن هو من كان ينصح غيــره مّمن هم في مثل 

وضعه بأن يكونوا دائمي الحذر.  
لم يكن دافع آل فيكاريــو دم أختهم التي لم تُقرّ إلى 
آخــر فقرة في روايــة ماركيز بفقــدان عذريتها؛ بقدر 
ما كان اهتــزاز مكانتهــم الاجتماعية وشــرفهم بعد 
افتضاح أمر أنخيلا وشــيوع قصتهــا داخل مجتمعهم 
القروي الصغيــر، تماما كما لم يكن دافع بن ســلمان 
في قتــل خاشــقجي حِبرَه الــذي يحرّر به ســطور 
عموده على الـ »واشــنطن بوســت«، بقدر ما كان في 
اهتزاز كبرياء الطاغية المســتبد حينمــا يتجرأ عليه 
فجاء  وينصحونه،  فينتقدونــه  والكتاب  المعارضون 

مقتل خاشقجي لمسح هذا »العار المهين«.
هِم خاشقجي بافتضاض عذرية تكميم الأفواه  لقد اتُّ

والتعتيم، وهي جريمة لم يســبقه إلــى خدرها المظلم 
ســعودي قبله، فجمال خاشــقجي لم يكن بالمعارض 
ا  الذي يخشى النظام الســعودي غوائله؛ وليس سرًّ
يذاع أن يكون لخاشــقجي علاقــات وطيدة بأفراد من 
العائلة المالكــة، فصحيفة »الوطــن« التي كان يرأس 
تحريرهــا كان قد أسســها الأمير خالــد الفيصل، كما 
أن خاشــقجي كان مديرا لقناة »العرب« لمالكها الأمير 
الوليد بــن طلال قبل أن يتمّ إيقــاف بثها، كما جمعته 
من قبل ولسنوات طوال علاقات وطيدة بعدد من أفراد 
العائلة المالكة، لكنّه لم يبرح أن يظل ذلك الكاتب الذي 
أشــهر نصل قلمه الناقد على رقاب آل سعود خصوصا 

بعد مغادرته إلى أمريكا.
إن جرم آل سلمان في قتل خاشقجي لا يكاد يختلف 
في شيء عن جرم آل فيكاريو في قتل نصّار، فالأخوان 
فيكاريو لم يدر بخلدهما فكــرة أن يكون زوج أختهما 
ليلة طردها مخطئا في حكمه على أنّها ليســت عذراء، 
تمامــا كما أخطأ محمد بن ســلمان في فرضه أن جمال 
خاشــقجي كان مخطئــا حينما كان يدافــع عن حرية 
التعبير في الســعودية، وكما هو حال بن ســلمان مع 
حرية التعبير من عداء مطلق لا ينفك عن توجســه من 

إمكانية أن تطيح قناة مثل »الجزيرة« بحكمه.
ن شــرطا في جملة شروطه إلى   وهذا ما جعله يُضمِّ
قطــر إذا ما أرادت أن تكون هناك علاقة طبيعية بينهما 
يجعل إغلاق »الجزيرة« أمرا معلنا وضروريا، غير أن 
بن ســلمان فاته أن تركيا ســتصبح لاعبا أساسيا في 
قضية خاشــقجي بعدما كانت مســرحا لقتله، وهرع 
الملك ســلمان لمكالمة اردوغان مباشــرة بعد تســليمه 
القس برونسون للأمريكان، وعقب تهديد ابنه لترامب 

أنه ســيبحث عن حلفاء جدد ويقيم علاقات مع إيران 
وحزب الله، ويمضي محمد بن ســلمان في غيّه حينما 
ينكر صلته بالاغتيال، ولولا أن تجاوزت الأحداث على 
المسرح الدولي مبرراته الواهية؛ بعدما أثبت المحققون 
وقوع الجريمة في القنصليــة، لأصبحت تركيا متهمة 
بإخفــاء كاتب ســعودي مرمــوق كان متواجدا على 

أراضيها. 

خريطة العلاقات الإقليمية

لعلّ القاســم الأبــرز في وقائع مــوت كلّ من نصّار 
وخاشــقجي هو أنّ جميع من يعرفهما كانوا على يقين 
بأنّ عدوّ كل منهما يتربص بصاحبه حتى ما إذا أمسكه 
فإنه لن يفلته، بمن في ذلك نصّار وخاشــقجي اللذان 
كانــا على علم مســبق بقدرهما المحتــوم ومصيرهما 
المشــؤوم في حال أحيط بهما، ولعلّ الفارق الكبير في 
الواقعتين، هو تبعــات كلّ منهما، فواقعة نصار لم تكد 
تثر أكثر من حادثة قروية عابرة وقفت عند حدود تلك 
الرائع  القرية الكولومبية الصغيرة، ولولا أن سطّرها 
ماركيز فــي عجيبته »وقائع موت معلن« لما خرجت من 
حيزها الزماني والمكاني، في حين أنّ قضية خاشقجي 
أخذت بعدا دوليا كبيرا أبان عن أزمة كان فيها فاعلون 
وستؤدي  وخاســرون،  رابحون  وإقليميون  دوليّون 
وقائع موت خاشــقجي المعلــن لا محالة إلــى إعادة 
تشكيل خريطة العلاقات الإقليمية المعلنة والخفية بين 

دول المنطقة على أسس جديدة. 

٭ كاتب جزائري

جريمة ورعونة
الصحافــة تهول ما ســوف يترتب على قضية الخاشــقجي.. من 
طرف.. والمجرم الحقيقي الأرعن بن ســلمان لا يهمه أي شــيء.. من 
طرف آخر.. على العكس تماما أخذ هــذا المجرم الأرعن يبدي للعالم 
اهتمامه بالجانب /الترفيهي/ في الحياة في السعودية بعد انخفاض 
مؤشرها المالي في السوق العالمية.. عن طريق التفكير بشراء النادي 
الإنكليزي /مان يو/.. مثلا.. لتعويض هذا الانخفاض المالي )واحد(.. 
ولمنافسة /صديقه/ الإماراتي الذي اشترى النادي الإنكليزي الآخر /

مان ســيتي/ )اثنان(.. والأهم من ذلك كله لحرف الأنظار عن الفاعل 
الرئيسي لجريمة قتل/إخفاء خاشقجي )ثلاثة(..

مهما يكن مــن أمر.. هذه مــن علائم بدايات النهايــة لعصابة آل 
سعود المجرمين.. سيبدأ العصيان المدني عاجلا أو آجلا.. وسيستمر 
على شــاكلة ثورة /ربيعية/ حقيقة شعبية شرارتها الأولى الضحية 
خاشقجي.. تماما مثل شرارة بوعزيزي في تونس.. وشرارة الصبي 

الأبي حمزة الخطيب في سوريا..

آصال أبسال

 

طلاء فوسفوري
إســتخدم فريق التحقيق التركي، الذي ســمح لــه للمرة الأولى 
بدخول مقر القنصلية الســعودية في إســطنبول، مساء الإثنين 15 
تشــرين الأول/اكتوبر 2018، مادة اللومينول التي يمكنها أن تكشف 

الآثار حتى لو تمت إزالتها بالمنظفات أو طلاء الحوائط بالطلاء.

ما هي مادة اللومينول؟
ومادة اللومينــول هي مادة كيميائية على شــكل بلور صلب ذي 
لون أبيض مائل إلى الصفرة، قابل للذوبان بالماء وفي أغلب المحاليل 
العضويــة القطبية. ويعطــي لوناً متوهجاً أزرق مميــزاً عند مزجه 

بمؤكسد مناسب.
ويعمل هذا الطلاء الفوســفوري على إظهار بقع الدماء المزالة من 
مسرح الجريمة عن طريق التفاعل الكيميائي بين الطلاء الفسفوري 
والهيموغلوبين والأكســجين الذي يحمل البروتين إلى الدم. ويبدو 

مظهر البقع بعد إضافة الطلاء في شكل ضوء متوهج. 

الكروي داود

 الجهل والحقد
مهما كانت نتيجة التلفيقات لهذه الجريمة النكراء التي تعود إلى 
عصور الجهل والحقــد والتخلف فإن محمد طاش بن أبيه )وهذا هو 
الاسم الذي اعطيته اياه منذ البداية ولم أكن مخطئا( فأن هذا المتهور 
قد ســقط في لجة عميقة لن يخرج منها ومن الصعب على الصحافة 
العالمية أن تســكت، وهذا ما يخيف أي دولة اوربية تقبل بأي تلفيق 
تقدمه عائلة آل سعود الحاكمة، الشهيد جمال الخاشقجي لن يذهب 
دمــه هدرا وأدعــو كل صحافي شــريف أن يدلو بدلوه ويســتنكر 
أي تلفيــق في هذه الجريمــة التي يجب أن يحاســب مرتكبها الأول 

والمنفذون.

أحمد - سوريا

 مرحلة حرجة
تمر المنطقة بفتــرة حرجة قد دفعت البلاد إلــى ما لا تحمد عقباه 
ومرد ذلك الطيش السياســي من لــدن مغمور قــد بهرته الأضواء 
والتشريفات والإستقبالات التي لم يكن يحلم بها هو الذي كان يرتع 
ويلعب بين شوارع بعض العواصم حتى وجد نفسه الآمر الناهي في 
زمن كان هذا المنصب يمنح لذوي الكفاءة الرجاحة..فغلب الأب على 

أمره تحت عدة مسميات فكلف )محمد بن سلمان( وليّا للعهد…
نتمنى من التحقيق أن يأخذ مساره الصحيح ويكشف عن الجناة 
الفاعلين المشاركين الآمرين الداعمين وليأخذ القضاء المحلي والدولي 

القصاص منهم مهما علت أو نزلت رتبهم …

أمجد

حصار ضد آل سعود
 

هنــاك ضغط على اردوغــان بموضوع الحجاج الأتــراك لكن قد 
يؤدي ذلك إلى ســعي تركيا لاســتلام مفاتيح الكعبــة، فاردوغان 
سياســي وذكي جدا وفاهم حجم ودور كل قوة هذه الصفات تكفيه 
وتؤهله لاســتلام مفاتيح الكعبة فالضغط بموضوع الحج والعمرة 

ضغط مرتد وورقة خاسرة.
 أما بالنســبة للتحقيقات فيجب فحص حيطان السفارة أيضا قد 
يكون دفن داخــل حائط ومواد البناء تطورت فــي العقود الأخيرة 
بشــكل كبير كما يجب فحص نفايات السفارة قد توجد آثار دماء في 
التصريف الصحي كذلك يجب مراجعة معمل »الريســايكلينغ« الذي 

تتجه إليه نفايات السفارة في استانبول، وسؤال العاملين هناك هل 
لاحظوا شــيئا يتعلق بالجريمة، الموضوع دولي وهذه جريمة دولية 
الحصانة الدبلوماســية لا تخدم منفذي الجريمة لأنهم جعلوها أداة 
مساعدة لتنفيذ الجريمة بالنسبة لترامب وعائلة آل سعود إذا أرادوا 
حماية بن سلمان ســوف يفقدون مناصبهم وترامب سيواجه نهاية 
وخيمة فقد يتحول الحصار من حصار ضد آل سعود إلى حصار ضد 
البيت الأببض في جو خلافات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والصين 

وبلاد كثيرة لها وزنها.

محمد جبرؤوتي - ألمانيا

طمس الجريمة
 

حتى ولــو كانت هناك مســاومات مع الأطــراف الدولية الفاعلة 
لطمــس هده الجريمة البشــعة فليعلــم آمروها والمشــاركون فيها 
ومرتكبوها أنها ســتبقى محفورة في ذاكرة التاريخ، ولن تمحى أبدا 
وسيأتي اليوم الذي لا مفر منه ليؤدي المجرمون ثمن جريمتهم غاليا 
فمهما حاول بن سلمان وحواريوه التنصل من ارتكاب هذه الجريمة 
فلن يفلحوا لأن كل القرائن والدلائل والحجج تثبت تورطهم الفاضح 
والواضح في هذا القتل العمد مع ســبق الإصــرار والترصد. فجمال 
خاشقجي لم يختف هكذا فلا بد أن مكروها ما قد لحق به فلم تختطفه 
المخلوقات الفضائية بل دخل إلى قنصلية بلاده ولم يخرج منها فأين 

المفر أيها المجرمون؟

بلحرمة محمد

مقال بسام البدارين:
عندما »يصارح« الملك الأردني شعبه

حنكة سياسية
الله يكثر خير مؤسســة القصر على تفهمها لما يدور في 
عقل الشــعب، إنها مؤسسة اســتوعبت متطلبات الشعب 
ومــا يحتاجه المواطن أخيرا، ســؤالي لهذا المؤسســة هل 
هذا التفهم سوف يسد أمعاء وحاجات المواطن؟ الجواب 
بالطبــع لا إذا ما هي النتيجــة المتوخاة من هذا التفهم، هي 
الاســتمرارية في التدليــس على المواطن، مــا دام لا توجد 
ديمقراطيــة في البلــد وما دام هناك شــخص واحد )الملك 
الوحيد الذي يتحكم في كل شيء( لا ولم ولن يكون هناك 

أي تحسن في الأردن.
إن ما جعــل هناك تغييرا في الأردن هــو بعد فضل الله 
راجع إلــى الربيع الذي أرعــب الأنظمة المتحجــرة التي لم 
تفعل لشعوبها شــيئا منذ الســتينيات والتي كانت تقمع 
وترهب باســم الوطن والوطنية وهــم منهما براء. وأما ما 
أفســد الربيع فهو تواطؤ هذه الأنظمــة ضدها خوفا على 
العــروش وبدعــم صهيوني وهو ما يحمــي هذه العروش 

التي مكنت إسرائيل.
وعبدالله اخرج الأردن بحنكة من هذا الخراب! 

أبوعلي

تعقيب
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الأبناء لا يكونون آباء عندنا!
هذه هي المشكلة، الأبناء لا يكبرون 
في هذه المنطقة مــن العالم. لا تكون 
لديهــم الثقة لأن يكونــوا آباء، نحن 
ننتمي لجد ثقافي وسياسي وفكري واحد، كما ننتمي لجد 
عرقي واحــد، تعدد الآباء الفكريــن جريمة وعقوق للأب 
الواحد المزعوم، تماماً كما أن تعــدد الآباء العرقين طعن 

في الشرف.
لنا جد قبلي واحــد، وجد فكري واحد، ومن آمن بتعدد 
أجــداده الفكرين لا ولاء له، كما أن مــن آمن بتعدد آبائه 

القبلين لا شرف له.
هذه هي المشــكلة. علينا أن نظل عالــة على ميراث هذا 
الجد، الخروج علــى مقولاته مروق عن الدين، ومحاولات 
استلهامه بدلًا من تقليده تعد خروجاً على تعاليمه. يجب 
العودة إلى كتبه ومؤلفاته، والرجوع إلى أفعاله وأقواله، 
والجمــود عنــد اجتهاداته واســتنتاجاته، كــي لا نضل 

الطريق، ونقع في التيه.
الفقهاء لا يريدون الخــروج على مقولات أئمة المذاهب، 
والفلاســفة لا يجرؤون على نقض طروحات ابن رشد، لم 
تنجب النســاء غير ابن خلدون. وإذا اقتربنا من حاضرنا 
قليلًا، ســنقول إن الساسة لا يزالون يتحدثون لغة آبائهم 
السياســين: الإخوان المســلمون لا يمكنهم الخروج من 
عباءة حســن البنا الذي لا يجوز الخــروج على مجموعة 
رســائله، والناصريــون لا يزالون أبنــاء طيبن لجمال 
عبدالناصر، يخونه من فكر علــى غير طريقته، ولذا نجد 
إسقاطات مرحلة الســتينيات وصراعاتها على أبناء البنا 
وعبد الناصر اليــوم في اليمن ومصر وغيرهما. نحن على 
العكــس مما ذكر ســيغموند فرويد عن »عقــدة أوديب«، 
وعلى العكس مما ذكر فريدريك نيتشــه فــي »هكذا تكلم 

زرادشــت«، ففرويد مكن »أوديب« من قتل أبيه، ونيتشه 
مكــن »الســوبرمان« من قتل إلهــه. فأصبــح أوديب أباً، 

وأصبح »السوبر مان« إلهاً.
وإذا كان فرويد قد ذهب بعيداً في التأسيس للثورة حدَّ 
قتل الأب )بمعناه الرمزي(، فإننا ذهبنا بعيداً في تقديس 
هذا الأب، وتحويله إلــى »إله طوطمي« مقدس. ولئن كان 
نيتشــه قد ذهب بعيداً في الثورة على »الإله« وقتله على 
يد الإنسان، ليحل محله، في مسعى للخروج على الموروث 
المســيحي، ولفتح الباب واســعاً أمام انطلاقة الإنســان 
الفكرية والروحية، فإننا ذهبنا بعيداً في تأليه الإنســان، 
بالمعنى الذي قدسنا فيه آباءنا المؤسسن إلى درجة تحريم 

الخروج على تعاليمهم، وإن كنا نعتقد أنهم بشر مثلنا. 
إننا دائماً ما نقع في غرام »أسطرة التاريخ«، وتقديس 

الماضي، و«تربيب« الأب، لأننا نشعر بالخوف من الجديد، 
والخشــية من الخروج على المألوف، ويطاردنا القلق من 
»لعنة الأجداد«، حال حِدْنا عن طريقهم، أو ما نتوهم نحن 
أنه طريقهم. بهذه الطريقة نظل أسرى للماضي، وحبيسي 
تصوراتنــا لهذا الماضــي، ولهذا نعيد أخطــاءه، ونبعث 
حروبه، ونجتر آلامه، ونلعق جراحاته، وندور في الدائرة 
المغلقة التي نعيد فيها إنتاج شــخصيات الماضي، وتقمص 
أدوارها، في سياق غير الســياق، ومكان غير المكان. ومع 
أنه يُكتب اليــوم الكثير عن ضرورة عــدم تقديس الآباء 
الفكرين، ووجوب التحرر من سطوة التقليد، إلا أن هناك 

خوفاً عميقاً من مخالفة ما يقوله هؤلاء.
وبمــا أننا رفعنا الآباء الغابرين إلــى درجة التقديس، 
فإننا بشــكل آلي رفعنا اجتهاداتهم إلــى درجة الثوابت، 
وبدلًا من وضعها في سياقاتها الصحيحة كمنتج بشري، 
تعاملنا معها كجزء من الوحي الســماوي الذي لا يجوز 
الخروج عليــه، مع أن منتجهم كان مختلطــاً بالكثير من 
إفــرازات الحيــاة التي عاشــوها وأثرت علــى منتجهم 
الفقهي والفكري والأدبي والفلســفي وغيره. وفي سياق 
الاســتكانة فإن حالنا تشــبه حال أولئك الأطفال الذين 
لا يســتطيعون تحقيــق الانفصال الفكــري والعاطفي، 
والاســتقلال المادي والمعنوي عن آبائهــم، ظناً منهم أن 
الاعتماد على النفس يعني الإساءة للآباء، أو أن الخروج 
على مقولة الأب، يعني الخروج على مقولة الرب، بالمعنى 
الذي نــرى فيه تقاليد الآباء ضرباً مــن الدين عمدنا إلى 
مزجه مع معتقدات الإســلام وشــرائعه، ثــم قدمناه لنا 
وللآخر على أساس أنه جاء من السماء، من دون أن نفكر 
في أن لدى الآباء قدرة محدودة على العطاء، مشــروطة 
بظروف زمنية ومكانية معينة، وأن خروج الأبناء من بيت 

الأب يعني التأســيس لحياة جديدة، وأن عملية انفصال 
الأبناء عــن الآباء تعني اســتمرارية الحيــاة، وتواصل 
الأجيال وتراكميــة المعارف. وقد انعكســت هذه النظرة 
على لاوعينا، وظهرت في كثير من الأمثال والمقولات لدينا، 
من مثل: ماذا تــرك المتقدم للمتأخر، أو الســابق للاحق؟ 
وغيرها مــن المقولات التي تعكس ثقافــة التبعية الفكرية 
والرضوخ  والثقافي،  الروحي  والاســتلاب  والوجدانية، 
الشخصية  ســحقت  التي  الطاغية،  »الطوطمية«  للأبوية 

المعاصرة لصالح تضخم ماضوي مبالغ في تقديسه.
وعلى الرغــم من أن القرآن يشــنع بطريقة لاذعة على 
تلك الطريقة في التعامل مع الماضي، أو التعاطي مع الآباء 
القدماء، كما في الآيتن: »إنا وجدنا آباءنا على أمة«، و«إنا 
وجدنا آباءنا كذلك يفعلون«، إلا أن الممارســة العملية لنا 
اليوم تشــير إلى نقيض ما تدعو إليه النصوص المقدســة 
من ضرورة الانعتاق من الموروث المغلوط، والانطلاق نحو 
ارتياد آفاق جديدة على مستوى الفكر والثقافة والسياسة 
والاقتصاد وغيرها. لا يراد لنــا اليوم بالطبع الثورة على 
الموروث على طريقة نيتشــه الذي عاش مهجوســاً بأزمة 
الخروج علــى المثاليــة الهيغليــة، والتمرد علــى القيم 
المســيحية الســائدة، ولكن لا يجوز لنا أن نظل محتفظن 
بمقــولات جداتنا، وحكايــات ما قبل النــوم، و«ليس في 

الإمكان أبدع مما كان«.
كل ما هو مطلوب لهذا الطفل العربي الذي تجاوز عمره 
الفعلي مرحلة الفطام أن يكف عن الاعتماد على حليب أمه، 
وأن يشق رحلته في الحياة معتمداً على ذاته، مستلهماً لا 

مقلداً أباه الذي رحل منذ زمن بعيد.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

نحو ثقافة 
عربية جديدة

مثلمــا يعيــش الوطــن العربــي أزمــات 
مفجعة في السياســة والاقتصاد والأمن، 
فإن أهم وأقــوى عناصر توحيده القومي، 
وهي الثقافة العربية الجامعة، تواجه، هي 
الأخــرى، أزمتهــا. والواقــع أن تلك الأزمة 
بــدأت ملامحها في القرن التاســع عشــر 
عندمــا حكمتها ثلاثة اتجاهات: الســلفية 

المنغلقة على الذات، أو الشــعور بالدونيــة أمام ثقافة أوروبا، 
وبالتالــي المناداة بالانصهار فيها بصورة كلية وبلا ضوابط، 

أو الوسطية التلفيقية الحائرة.
والواقــع أنه آن الأوان لتخطي كل ذلك والانتقال إلى ثقافة 
جديــدة تنطلق من أصول أربعة هي، التــراث والواقع العربي 
الراهــن والواقع العالمي وحاجات المســتقبل العربي. فما هي 

المداخل الرئيسية المطلوبة لتحقيق ذلك الانتقال؟
*أولا، وفــي القمــة، هنــاك حاجــة لمراجعة ونقــد وإعادة 
تركيب وتجاوز تراثنا العربي. ذلك أننا في الواقع نعيش ذلك 
التراث في حياتنا الحاضرة، وبالتالي فان تغيير الحاضر لن 
يتــم إلا إذا صاحبته تلك المراجعة. فــي قلب التراث، وبالتالي 
فــي قلب ثقافتنا الحالية، يقبع موضوعان خطيران هما الفقه 
الإســلامي من جهة، وما يعــرف بعلوم الحديــث النبوي من 

جهة أخرى.
أما التراث الفقهي فهو نتاج اجتهادات بشرية، ارتبط قسم 
كبير منهــا بحاجات فترات تاريخية ســابقة، واعتمد على ما 
وصلــت إليه علوم تلك العصــور القديمة، وأصبح بحاجة إلى 
أن يجدد جذريا ليلبي حاجــات عصرنا، الذي نعيش ويعتمد 
علــى ما وصلت إليه علوم عصرنا. اما حقل الأحاديث النبوية 
فقــد بينت الأبحــاث والدراســات الكثيــرة إشــكالات تتعلق 
بمنهجيــة جمعــه وتدوينــه، وبثغــرات الــدس والإضافات، 
وباســتعماله في الصراعات السياســية والمذهبية وإملاءات 
ســلطات الحكم لخدمة تســلطها وإغراءات المــال والوجاهة. 
أهمية تنقيــح التراثين تكمن فــي نفوذهما الكبيــر في تكوين 
العادات والســلوكيات والقناعات التي تمارســها وتؤمن بها 
أعداد هائلة من العرب والمســلمين، وهي سلوكيات وقناعات 
بالغــة التخلف والتضــادد مع حاجات العصر الذي يعيشــه 

العرب.
ولعــل الممارســات العنفيــة والبربريــة التــي تقــوم بهــا 
الجماعــات الجهادية التكفيرية في طول وعرض بلاد العرب، 
التــي تعتمد فــي تبريرها علــى أجزاء من ذلك التــراث، تكفي 
لإقنــاع الجميع بالحاجة الملحة لإجراء تلــك المراجعة بصورة 
شــاملة وجذرية تعيد للإســلام ألقه كمكون روحي وأخلاقي 
يغني الثقافة العربية ويســمو بالجوانب الإنســانية فيها من 
جهــة، وتصحيح الكثير مــن المفاهيم الخاطئة بشــأن حقوق 
المرأة وكرامتها ومســاواتها، وبشأن الممارســة الديمقراطية 

في الحياة السياسية العربية.
*ثانيــا: إصلاح وتجديد حقــل التربيــة والتعليم. لا يمكن 
الحديــث عن ثقافة جديــدة ذاتية إذا لم نعد الإنســان العربي 

الذي سيقبلها ويمارسها في واقعة الفردي والمجتمعي.
مــن هنــا الحاجــة لأن تجعــل العمليــة التعليميــة العربية 
أولويتهــا القصــوى بناء ذهنيــة فكرية قادرة على ممارســة 
التحليل والنقــد، والتركيب والتجاوز والاســتقلالية والتعلم 
الذاتي المســتمر، متشــبعة بقيم أخلاقية وإنســانية، مقاومة 
للســلوك الأنانــي المنغلــق، ومتمكنــة مــن رفــض الجوانــب 
الســلبية الكثيرة في الثقافة العولمية الحالية المرتبطة بالنظام 

الرأسمالي النيوليبرالي البالغ التوحش.
إن بناء ذهنية كهذه سيحتاج إلى توفر أمرين: أولهما تهيئة 
معلم ممتهن ومثقــف يؤمن بضرورة ذلــك التغيير، وثانيهما 
بيئة مدرســية تمارس الديمقراطية في الصــف ليتعلم الطلبة 

منهجية الحوار والتسامح مع الآخر والاستقلالية في الفكر.
*ثالثــا: حــل إشــكالية التعامــل مــع ثقافة الآخــر، وعلى 
الأخص ثقافة الغرب المهيمنة على مســرح العالم. إن التعامل 
مع هذا الموضوع من خلال مشاعر العجز والخوف والدونية، 
كان ولايزال هو الســمة التي تطبع العلاقــة مع الغرب. وذلك 
النوع مــن التعامل المرضي لــن يتوقف إلا إذا جــرت مراجعة 
تحليليــة نقدية لموضــوع الحداثــة الغربية برمتهــا. عند ذاك 
ستنكشــف أســطورة المركزية الثقافة الغربيــة المتعالية على 
الآخرين، من خــلال إبراز العلل الكثيرة التــي رافقت الحداثة 
الغربية عبر مســيرتها والتي بدأت عناصــر كثيرة في الغرب 
نفســه تكتشــفها وتدعو إلى عالم مــا بعد الحداثــة، بل عالم 
مــا بعــد بعد الحداثــة. عند ذلــك ســتتفاعل الثقافــة العربية 
الجديدة بندية وإبداع وتعــاون مع ثقافة الغرب لإنتاج ثقافة 
إنسانية مشتركة تبعد عالمنا عن الجحيم الظالم الذي يعيشه، 
خصوصــا في مواضيــع مثل السياســة والاقتصــاد والقيم 

والبيئة.
*رابعا: ربط الموضوع الثقافي كجزء من مكونات المشروع 
النهضــوي العربــي القائــم على متطلبــات ضــرورة الوحدة 
العربيــة، أمــة ووطنــا، والاســتقلال الوطنــي والقومــي في 
مواجهــة المشــروع الصهيونــي وتدخلات قوى الاســتعمار، 
والديمقراطية فــي مواجهة الاســتبداد، والعدالة الاجتماعية 
فــي مواجهــة التمركــز الإقتصــادي في يــد أقليــة، من دون 
وجــه حق، والتجديــد الحضاري الذي ســيكون رأس حربته 
مشــروع بناء الثقافة العربية الجديدة التي نتحدث عنها، من 
دون إيديولوجية نهضوية شــاملة تحيط بالمشــروع الثقافي 

ستكون الثقافة الجديدة في خطر التزييف والنكوص.

*كاتب بحريني 

طلب حماية للأمة العربية

إعلام عربي متكلّس وإعلام صهيوني نشيط

أمتنا مغيّبة عــن حركة التاريخ 
أفلاك  فــي  تدور  كأنها  البشــري، 
الشــعوب  حركــة  غيــر  أخــرى 
التي  الأرض،  كوكب  على  المنتشرة 
تعمل في كل مجالات الحياة لتطوير نفسها في العلوم 
جهاز  في  والشــفافية  الاجتماعية  والرفاهية  والبيئة 

الحكم، فأمتنا تعيش بلا قوانن ضابطة لحركتها. 
ملاين الأطفــال العــرب لا يصلون إلــى المدارس 
ويســتغلّون في الأعمال الشــاقة، ومنهم من يستغل 
جنسيا، وحتى من يصلون المدارس لا يتلقون التعليم 
الأساســي، وهناك عشــرات الملاين مــن الأمين بن 
البالغن. التمييز ضــد المرأة في جميع مجالات الحياة 
مــن المهد إلــى اللحد، إضافــة إلى العنف الجســدي 
والتحرش الجنســي الذي يرافق ملايــن منهن، من 
دون أن يستطعن مقاومته في البيت والعمل والأمكنة 
العامة، بل حتى من دون القدرة على تقديم شكوى ضد 
المعتدين. في الوقت الذي تعمــل فيه دول العالم على 
بيئة نظيفــة وصحية وخضراء ومريحــة لمواطنيها، 
تحولــت بعض مدننــا وقرانا وشــواطئنا إلى مزابل 

لكيماويات ونفايات الآخرين النووية. 
الصحافة العربية محرومة من الوصول إلى مصادر 
المعرفــة والمعلومــات، وحرية نقل الخبر والكشــف 
والتحقيــق الصحافــي، وتقبــع في قاع ســلم حرية 
الصحافة على المســتوى الدولــي، والصحافي الذي 
يصل إلى قضايا خطيرة، قد يفقد حريته وحتى رأسه 
إذا ما نشــر وباح بما عرف. إنه مسلخ كبير، من شرقه 
إلى غربه، بــات المواطن فيه حيــران، فلا هو آمن في 

وطنه ولا هو آمن إذا ما ابتعــد عنه، وما قتل وتقطيع 
الصحافي الســعودي في قنصلية بلاده وعلى أنغام 
الموسيقى، سوى إشــارة إلى الدرك الذي وصله وقد 
يصله من يتحكّمــون بمصائر الملاين من العباد. كيف 
يستوي قتل إنســان وتقطيع جثته بمنشار كهربائي 
باتفاق جماعــي وكأنه عمل دبلوماســي في قنصلية 
بلد يدعي أنه يطبق الشــريعة الإســلامية وحاميها؟ 
ليســت المرة الأولى ولن تكــون الأخيرة، التي يجري 
فيها اغتيال عربي على خلفية انتقاده لنظام الحكم في 
بلاده، ولكن هذه المرّة جرت بصورة بشــعة وشفّافة 
ومستفزة لأعن وأســماع العالم، وكأنها جرت بالبث 

المباشر.     
هنالك مئات الآلاف مــن العرب الذي تخّت عظامهم 
في الســجون بســبب مواقفهــم السياســية. هنالك 
عشــرات آلاف قضــوا نحبهــم في الســجون تحت 
التعذيب، أو خرجوا من السجون بعد سنن مشوّهن 

نفسيا وجسديا بشكل لا يمكن إصلاحه.  
هناك مــن المعارضن من قضــوا نحبهم في بيوتهم 
أو في الطرقات والأمكنة العامــة، من قبل أيد وجهات 
»مجهولة«. عشــرات ملاين العرب يعيشون في حالة 
خوف خشــية أن يهمــس لهم رجل أمن فــي لحظة ما 
بجملة »تفضل أو شرّف معنا«. عشرات ملاين العرب 
يخشــون من التحدث في السياســة، فهم لا يرون ولا 
يسمعون ولا يتكلمون، خشــية الوقوع في المحظور، 
ومن ثم تبدأ رحلتهم السوداء مع أجهزة المسح والمسخ 
والقمع. إنها أمة مرتعبة، تنــام وتصحو على الإهانة 
والاعتقــالات والدم والقتــل. أجهزة حكــم ينخرها 

الفســاد بينما الرقابة شــبه معدومة، والشّفافية في 
الحضيض، ومن يفتح فمه يُقطع رزقُه، ويهمّش ويُنبذ.

مائــة مليــون عربي يعيشــون تحت خــط الفقر، 
أربعون مليون عربي يعانون من ســوء التغذية، أكثر 
من ثلث سكان العراق فقراء، وأكثر من نصف السكان 
الذي بقوا في سوريا يجدون صعوبة في توفير الغذاء 
اليومي لأســرهم، وحوالي نصف مليــون طفل يمني 
تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وواحد 
من كل خمسة بالغن من العرب أمّي، في مصر لوحدها 

حوالي خمسة وعشرين مليون أمّي.
هذا الخراب يجري برعايــة دول عظمى لا ترى في 
العرب إلا مصدرًا للمال والابتزاز وأسواقا للاستهلاك، 

حتى أن رأس  العالــم الحر ترامب ينتظر تخريجة من 
النظام يتبناها لجريمة قتل  الخاشــقجي. وإسرائيل 
المحترفة في الاغتيالات لا تجــد غضاضة من الوقوف 
إلى جانــب النظام »الشــقيق« وتقول إنهــا تصدّق 

روايته.
من يعلن الوقــوف إلى جانب المملكــة في الهجوم 
عليها، يقصد القول إنه مع النظام مهما فعل، والانتقاد 
بخجل، ومن ثم غض الطرف عن جريمة قتل إنســان 
ببشــاعة لأنه مارس نقدا بســيطا لنظــام الحكم في 
بــلاده. التغطية على الجريمــة والتخفيف من حدتها 
جريمة أخرى من سلســلة الجرائم المرتكبة بحق أبناء 
هذه الأمة، وهو تآمر وتواطؤ مع الأنظمة ضد شعوبها. 
هذه المناســبة تذكرنــا بالمواطن الأردنــي الذي قتله 
حرس السفارة الإســرائيلية في عمان من دون تردد، 
ثم ما لبثت أن عادت العلاقات الأردنية الإســرائيلية 

إلى مجاريها كأن شيئا لم يحدث. 
ينادي الفلســطينيون بطلب حماية دولية لهم من 
بطش الاحتلال الإسرائيلي الذي قطّع أوصال وطنهم 
كما قُطّع جســد الخاشــقجي، إلا أن الشعوب العربية 
كلهــا باتت بحاجة إلــى حماية دوليــة، ولكن بما أن 
حماة القانون الدولي هم اللصوص وهم القضاة وهم 
الداعمون للقتلة ومثبتو كراســيهم، فلا مفر أمام هذه 
الشعوب ســوى اســتئناف ما بدأته في أيام ربيعها 
الأولــى، وأن تعود إلى نفســها وتســتعيد عنفوانها 

وزمام المبادرة من جديد.  

*كاتب فلسطيني 

الوســائل  أحد  هــو  الإعــلام 
الرئيســية للحياة، هــو الموصل 
التــي يحملها  الرئيســي للأفكار 
حزب، حركة، تنظيم، دولة إلى الآخرين، بغض النظر 
عن صوابية الفكرة أو خطئهــا. الصحافي بن برادلي 
الأمريكية  رئيس تحرير صحيفة »واشــنطن بوست« 
الأسبق، هو الذي كشــف فضيحة »ووترغيت«، التي 
أطاحت بالرئيس الأمريكي ريتشــارد نيكسون، وهو 

في أوجه. 
أذكر جملة قرأتها لصانع ثورة أكتوبر الاشتراكية في 
روسيا لينن، تعكس تصوره لجريدة حزبه الشيوعي 
»البرافــدا« التي كانــت امتدادا لمطبوعــة الحزب في 
مرحلة العمل السري »الآيسكرا« فقد تصور هذا الدور 
قائلا: »على هذه الجريدة أن تعبئ جيشا من المناضلن 
المجربــن القادريــن على نشــر أهداف الحــزب بن 
الجماهير«. أما عن دقة نشــر المقالة في وقتها من دون 
تقديم زمني أو تأخيــر، فقد قرأت عنه الحادثة التالية، 
في إحدى المرات كتــب مقالته اليوميــة لـ«البرافدا«، 
لســبب تقني تعطّل طبعها ذات مســاء، جاءه رئيس 
تحريرها معتذرا، وأكد له قائلا: سننشــرها في اليوم 
التالي. أجابه لينن: لا تنشر المقالة.. فهي صالحة فقط 
لليوم.. وليس للغد. بالفعل كتب الزعيم مقالة ثانية في 

الصباح لنشرها في اليوم التالي مباشرة. 
ومــن الأمثلــة أيضا، مــا قالــه رأســمالي افتتح 
مشــروعا تجاريــا نجــح بســرعة هائلــة، ســأله 
صديقــه عن ســرّ نجاحــه الســريع؟ فأجابــه: لقد 
رصدت نســبة عُشــر المبلغ المرصود للمشــروع، أما 

 التســعة أعشــارالباقية فقد أنفقتها على الدعاية له.
في وطننا العربي تقفل الصحف ودور النشــر تباعا، 
وهي التي عاشــت أيام عــز وازدهار، آخــر من أقفل 
مطبوعاته »دار الصياد«، وربما ســيأتي زمن قريب لن 

تجد فيه صحيفة عربية ورقية! 
إغلاق صحيفة يشبه إغلاق مدرسة، نسأل أين هي 
حكومات الدول العربية التــي تغلق فيها المطبوعات؟ 
وأين هو دورهــا في دعم الصحف ودور النشــر؟ من 
خلال اشــتراكات سنوية في المؤسســات التي تصدر 
صحفا، ومن خلال نشــر الإعلانــات الحكومية فيها. 
الحكومات العربية بدلا من ســلوك هذا النهج المساعد 
للصحيفــة وللمؤسســة الصحافيــة، تضــع عراقيل 
أمامهــا، وتتفنن في إصدار القوانــن للحد من حريات 
الصحافيــن والمواطنن التعبيريــة، وتقييد الصحف 

بتعابير ومواضيع محددة تزيد الصحف انحسارا. 
صحيح أن الصحافة المرئية، هي الأســهل مشاهدة، 
والأكثر استقطابا للمشــاهدين، لكن هذه الفضائيات 
محكومــة بسلســلة مــن التقييــدات، وفقــا للدولة 
الممولــة لها، التي هي المتحكم الأساســي في مســيرة 
الفضائيــة، بالتالــي لا حريــات صحافية فــي عالمنا 
العربــي والإقليمــي، إلا وفقا لخطط مرســومة بدقة! 
حتى أن الحكومات العربية انســحبت من مقولة كون 
العربية.  للأمــة  مركزية  قضية  الفلســطينية  القضية 
فــي الخمســينيات والســتينيات من القــرن الزمني 
الماضي، كانت كل الانقلابات العســكرية العربية على 
ر بأنها قامت »من أجل تحرير  الحكام الموجودين، تبــرّ
فلســطن«، رغم أن الحــكام الجدد يســاومون على 
الأرض الفلســطينية. حتــى هذه النغمــة أبطلت في 
معظم الفضائيات العربية، من تلك التي ما تزال تتاجر 
بفلسطن. كذلك هو الإعلام العربي، الآن بتّ تسمع في 
معظم الفضائيات تعبيرات مثل: النزاع الفلســطيني ـ 
الإسرائيلي )وكأن المســألة خلاف عل متري أرض من 
الحدود بن دولتن متكافئتي القوة( بدلا من توصيف 
القضيــة بـ«الصــراع العربي ـ الصهيونــي«. يعتقد 
الجهلة في الحكومــات العربية بأن بلدانهم بمنأى عن 
العــدوان الصهيوني عليها. تســاوي الفضائيات في 
التعبير عن قتلى المغتصبن الإســرائيلين والشهداء 
الفلسطينين، فتسميهم بـ »القتلى« بدلا من الشهداء! 

وعلى ذلك قس. 
فــي فضائياتنــا العربيــة محســوبيات والكيــل 
بمكيالــن، وكثير مــن الإعلامين ينقلــون ولاءاتهم 
حيث تميــل الرياح، وحيث يريد الممــول. كثيرون من 
إعلاميينا ينقصهم التواضــع، وبالفعل يقعون في فخ 
الهالــة الإعلامية المحيطــة بهم فــي فضائياتهم، التي 
تنتهــي بمجــرد خروجهــم أو إخراجهم منهــا. »رغم 

ثورة الإنترنت، وعصــف رياح التغيير بالمنطقة، إلا أن 
الإعلام العربي يحتاج ســنوات عديدة لكســر الطوق 
الذي لفّه حول رقبته كحليف للســلطة، ولرسم دوره 
المفترض كرقيب علــى الحاكم وحــارس للمجتمع من 
تحالف أصحاب النفوذ والمال«. نســجل هذه الخلاصة 
لحــوارات أكثر مــن 300 صحافي وأكاديمــي إعلامي 
شــاركوا في مؤتمر »أريج« الســنوي الســادس حول 
صحافة الاستقصاء في العالم العربي، الذي عقد مطلع 
ديســمبر/كانون الأول 2017 فــي عمّان. أســباب ذلك 
عديدة، منها قانونية، وسياســية، وثقافية ومجتمعية 
وذاتيــة، فضلا عن عوامل لها علاقــة بالعقل الجمعي، 
من قبيــل الأعراف والموروث الاجتماعي. وفي ســياق 
متصــل نشــرت صحيفة »الفايننشــال تايمــز« مقالا 
لرولا خلف نائبــة رئيس تحرير الصحيفــة، بعنوان 
»القضيــة الفلســطينية تتعرض للإهمال مــع تقارب 
العرب وإسرائيل«. وتتساءل الكاتبة في بداية مقالها: 
الكثيرون  لم يعــد  الفلســطينين؟ وتجيب:  أتذكرون 
يتذكرونهم. وتقول إنه في محادثة بينها وبن مسؤول 
إسرائيلي مؤخرا، لم يذكر المسؤول الفلسطينين سوى 
مــرة أو مرتن بصورة عابرة. وتقــول إنه بعد 25 عاما 
من اتفاق أوسلو للتســوية والمصافحة التاريخية بن 
ياسر عرفات وإسحق رابن في البيت الأبيض، تراجع 
قضية  مجرد  لتصبح  الفلســطينية،  بالقضية  الاهتمام 
هامشية. وتضيف أن المسؤولن الاسرائيلين أصبحوا 
والتقارب  العربية،  بالدول  المتنامية  بالصلات  يباهون 
الذي يحدث مع الدول العربية، رغم الإخفاق في عملية 
التســوية، بل إن رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامن 

نتنياهو أثنى على التطبيع بن »إسرائيل« وجيرانها.
أدركــت الحركة الصهيونيــة منذ ما قبل تشــكيلها 
كحركة سياســية، أهمية الإعلام في إنجاح مشروعها، 
فقد خاطب الحاخام راستورون مستمعيه المجتمعن من 
أجل التهيئة لعقد المؤتمــر الصهيوني الأول قائلا: »إذا 
كان المال هو القوة التي نســتطيع من خلالها السيطرة 
على العالــم، فإن الإعــلام لا يقل عنه قــوة«. المؤتمر 
الصهيوني الأول الذي انعقد فــي بازل، نص في واحد 
من قراراته على، أهمية السيطرة على وسائل الإعلام. 
منذ ذلك التاريــخ وحتى اليوم والحركــة الصهيونية 
تحاول السيطرة دوما على مفاصل الإعلام الرئيسية في 
غالبية دول العالم. تطورت وسائل السيطرة بالتماهي 
مــع التطور فــي التكنولوجيا والمخترعــات الجديدة، 
لتوظيفهــا في خدمة الأهــداف الصهيونيــة ووليدها 
الإســرائيلي، فما أن ينطلق موقف إسرائيلي من قضية 
أو من شــخص أو من جهة.. حتى تقوم جوقات كثيرة 
 وكل وسائل الإعلام المسيطر عليها، لتردد الموقف ذاته. 

المشــرفون علــى الإعــلام الإســرائيلي والصهيوني 

ينســقون خططهم مــع متخصصن بصناعــة الإعلام 
ومراكز دراســة السياســات، ومع أجهــزة المخابرات 
والاســتخبارات فــي دولتهم وفــي دول كثيــرة في 
العالم، خاصة الولايات المتحدة. من يريد التوســع في 
معرفة أســاليب ســيطرة المخابرات المركزية الأمريكية 
)وحلفائها في إســرائيل( على الإعلام في العالم، عليه 
قراءة كتب كثيرة في هذا المجال، لعل من أهمها وأبرزها 
كتاب فرانسيس ستونر سوندرز تحت عنوان »الحرب 
البــاردة الثقافية المخابرات المركزيــة الأمريكية وعالم 

الفنون والآداب«. 
مؤخرا، نجح نتنياهو في إلغاء »المؤسسة الإعلامية« 
الموكل إليها الإشــراف على الإعلام الرسمي للحكومة، 
وتم ســنّ تشــريع وإقامة »ســلطة البــث« الجديدة، 
التي يســتطيع من خلالها رئيس الــوزراء التحكّم في 
كلّ البرامــج التلفزيونية، أيضا انطلقت في اســرائيل 
مجموعــة من القنــوات التي تبــث بـ«العبرية«، يكاد 
يصــل عددها إلــى اكثر من عشــرين محطــة، ابرزها 
محطــة »كان« الإخبارِيــة، بل هناك محطة اســمها » » 
i24تبث أربعا وعشــرين ســاعة وبلغات أربع عبرية، 
عربيــة إســبانية، وروســية أيضا، تم أيضــا إطلاق 
مجموعــة من المحطات الناطقــة بالعربية يصل عددها 
إلــى )27( فضائية، منهــا ما يعنــى بالرياضة )حيث 
اهتمام الشــباب العربي( والسينما والدراما والأطفال 
وبالتأكيد الأخبار السياسية، قيل إنه تم رصد موازنات 
ضخمة لها، وضمنها شِــراء أرشيف الدراما العربية من 
القطاع الخــاص، فضلًا عن أن القنــوات ذات الصبغة 
»الرياضية« ســتتولّى بث دوري كرة القدم في البلدان 
العربية مجاناً، وثمة أحاديث عن قرب توقيع اتفاقيات 
وتفاهمات في هذا الشأن، تمهيدا لإطلاق تلك القنوات. 
فكيف يمكن تفســير هذه الظاهرة؟ استهتار ولامبالاة 
فــي الجانب العربــي بالدور الذي تنهض به وســائل 
المكتوبة  الاعلام المختلفــة، وفــي مقدمتها الصحافــة 
التــي دخلت منذ عِقدين مرحلة الموت الســريري، فيما 
صحافة العدو المكتوبة تزدهِر وتخرج بســبق صحافي 
تلو الآخر، وتجد من يسعى وراءها لاستمالتها )كحال 
نتنياهو مع ناشر صحيفة »يديعوت أحرونوت«، التي 
باتت ملفا من ملفات فســاد نتنياهو(، ويواصِل خبراء 
الحرب النفســية لدى العدو، البحث عن كل ما يســمح 
لـ لرواية« الصهيونية بالســطو على العقول العربية، 
خاصــة عقول الشــباب منهم، فيما معظــم الحكومات 
العربية تتطلع بازدراء ولامبالاة لتلك الوســائل، حتى 

تلك الُمدجّنة منها أو التابعة لها!

*كاتب فلسطيني

دائماً ما نقع في غرام 
تقديس الماضي، و»تربيب« 
الأب، لأننا نشعر بالخوف 
من الجديد والخشية من 

الخروج على المألوف

الخراب يجري
 برعاية دول عظمى

 لا ترى في العرب إلا 
مصدرًا للمال والابتزاز 

وأسواقا للاستهلاك

يواصِل خبراء 
الحرب النفسية لدى 
العدو، البحث عن كل 
ما يسمح لـ »لرواية« 
الصهيونية بالسطو

 على العقول العربية

 لا يمكن الحديث
 عن ثقافة جديدة ذاتية إذا 
لم نعد الإنسان العربي الذي 
سيقبلها ويمارسها في واقعه 

الفردي والمجتمعي
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مال إماراتي. منفّذ إسرائيلي. مرتزقة أمريكيون. قتلى يمنيون!
■ يمكــن اختصــار العناصر الأربعة فــي العنوان 
الآنــف بمعادلة رياضيــة طرفاها اثنــان: يقوم الأول 
منها على التمويل الإماراتي لشركة يديرها إسرائيلي  
ـ  هنغــاري ويعمل فيها مرتزقة أمريكيون فيما يتمثل 
الجــزء الثاني منها في خصوم سياســيين لأبو ظبي 
في اليمن )وفي بلدان أخرى في »الشــرق الأوسط«( 

يجب التخلّص منهم بالاغتيال. 
هنــاك عنصر خامس في المعادلة يجب ذكره، وهو 
محمد دحلان، مســؤول الأمن الســابق في الســلطة 

الوطنية الفلسطينية.
كشــف هــذه المعلومــات مؤخــرا موقــع »بزفيد« 
الإخبــاري البريطاني وحدّد موقعــا جغرافيا وزماناً 
»الشــركة«  العمليــات، كمــا كشــف اســم  لإحــدى 
واســم مديرهــا )أبراهام غــولان(، والتقى بعض من 
شــاركوا في العمليات، ومنهم من عمــل في وحدات 
»كوماندوز« رفيعــة التدريب في الجيــش الأمريكي، 
وحــدد إحــدى الشــخصيات السياســية التــي كان 

مطلوبــا تنفيذ اغتيــالات ضدها )إنصــاف علي مايو 
زعيــم حزب »الإصــلاح« في عدن(. وحســب التقرير 
فــإن المهمة كانت واضحــة: »اســتهداف قادة حزب 
الإصلاح لا اعتقالهم أو ســجنهم«، والســبب المزعوم 
هــو أن الحزب فــرع من »الإخــوان المســلمين« الذين 

تعتبرهم الإمارات »منظمة إرهابية«.
مجــيء هــذا التقريــر في وقــت تغلي فيــه المنطقة 
العربية والعالــم على وقع كشــف التفاصيل المرعبة 
لاغتيال الصحافي الســعودي جمال خاشقجي مما 
يدفع بالضرورة إلى حكّ المفارقات الكبيرة التي تجمع 
هذه الوقائع، بدءاً من التحوّل المريع للسلطات العربية 
من الانشــغال ببروتوكولات السياسة المعتادة التي 
تعنــي، في غيرها من بلدان العالم، الانشــغال بتدبير 
شــؤون حياة مواطنيها اقتصــادا واجتماعا وتنمية، 
إلى توظيف الأمــوال لإدارة عمليات الاغتيال العابرة 
للحدود لخصوم مفترضين لا يحملون عليهم سلاحا 

ولا يقودون حروبا ولا يشكلون خطرا فعليا.

إضافــة إلى إعــادة تصريف السياســة وتحويلها 
إلــى أفعــال اغتيال شــائنة لشــخصيات سياســية 
فــإن الإمــارات قامت بســبق ابتكاريّ علــى حليفتها 
الســعودية، فعكس الرياض التي أرسلت، حسب كل 
ما تشــير إليه الأنباء، فريقاً »محلّياً« من الهواة الذين 
تركــوا وراءهم مجموعــة كبيرة من الآثــار الفاضحة 
الدالــة على جريمــة اغتيالهم لخاشــقجي، فــإن أبو 
ظبي اســتفادت من تجربتها كعاصمــة بلاد تجارية 
يشــترى ويباع فيها كل شــيءّ، فقامت بما يســمونه 
في علم الاقتصاد )Outsourcing( أي تكليف خبراء 
أجانــب بتنفيذ الأعمال »القــذرة« التي يمكن للمال أن 
يشــتريها )في الحالة المذكــورة كان الاتفاق على 1.5 
مليون دولار في الشــهر(، وبذلك توفّر عليها فضائح 
وتبعــات مســاوئ وأخطــاء المنفذيــن المحلّيين على 

الطريقة السعودية!
لا نــدري ما هي الأمثولة التــي ارتأتها أبو ظبي في 
اختيارهــا الســيّد دحلان لدور الوســيط مع شــركة 

مرتزقــة أمريكيــين يديرهــا إســرائيلي، وهــل هــذا 
من بــاب نشــر ثقافة التســامح والســلام والترويج 
للتســوية، كمــا لا نعرف إن كانــت إســرائيلية مدير 
الشــركة مطلوبة بحد ذاتها باعتبار أن الإســرائيليين 
متفوقون في صناعة القتل والاغتيال، أم لأن الخصم 
المســتهدف عربــيّ وبالتالي فــإن المنفذ الإســرائيلي 
والأمريكي ســيجد مبــررا إضافياً للقتل السياســي 
حــين يجــد نظامــاً عربيّا ينقــده مبالــغ طائلــة لقتل 

أشخاص من قوميتهم نفسها ودينهم نفسه؟
هناك مقارنــة أخرى مفيدة بين الجنود الأمريكيين 
الذين ينفــذون عمليــات الاغتيال لصالــح الإمارات، 
ويتلخص موقفهم بأنهم مســتعدون لقتل من يشــاء 
ممولوهــم، وموقف الإدارة الأمريكية للرئيس دونالد 
ترامب والتي كانت واضحة في أنها لن تلغي صفقات 
السلاح مع الســعودية حتى لو ثبتت مسؤوليتها عن 

اغتيال خاشقجي.
الموقفان بصراحة متشابهان أما الباقي فتفاصيل.

جمال خاشقجي وأحداث هزت العالم

أربعة أحداث إسرائيلية صغيرة... تكشف حقيقة كبيرة!

■ إهتــز العالــم لحادثــة إختفاء جمال خاشــقجي 
في مبنــى القنصلية الســعودية في إســطنبول و فقد 
الأمــل بأمكانية وجوده حيــا وذلك وفق التســريبات 
والتحقيقات في أحداث يوم الثاني من تشــرين الأول/

أكتوبر 2018.  لكــن  ما وقع مع جمال يفتــح الباب أمام 
الســؤال الأكبر:  لقد تمت تصفيــة الكثير من المعارضين 
والصحافيين في العالــم، ولم تقع ردود أفعال من النمط 
الذي يخترق الكوكب طولا وعرضا. لكن بعض الأحداث 
التــي وقعت فــي الســنوات و العقود القليلــة الماضية 
فاجــأت العالم بتحولها لإعصار مــدو غير أنظمة وأبعد 
قادة. فماهو هذا الســر الكوني بين القوة والضعف وبين 
السلطة ومعارضيها الذي يخلق تحولات يصعب التنبؤ 

بنهاياتها؟ 
عند التدقيق سنكتشــف بأن حادثة إغتيال المعارض 
الأهم لنظــام ماركوس في الفيليبــين بينينو أكينوا عام 
1983 والذي كان في منفاه الإختياري منذ العام 1980 هي 
من هــذا النمط الفريد من الأحداث التي تتحول لإعصار.  
وبينمــا كان أكينوا ينزل من ســلم الطائــرة  في وطنه 
الفيليبــين في يوم عــادي من ايام أب/اغســطس 1983 
أطلقت عليه النيران من قبل مسلح وصل خصيصا لقتله.  
كان بأمــكان الأمر أن يمر بصفته حادثــا غريبا قامت به 
عصابة، لكن الشــك )مجرد الشك( أن الرئيس ماركوس 
مرتبط بالحادثة غير كل الأبعاد وأثار كل الناس. الناس 
بطبيعتها ترفض الســلطة المطلقة، فمــا بالنا إن دخلها 
الشك  بسبب عدم شــفافية النظام حول ضلوع السلطة 
بتصفيات جسدية وعمليات قتل بلا رادع؟  لهذا أدى مقتل 
عضو مجلس الشيوخ وزعيم المعارضة أكينوا لإستنكار 

مــا بعده إســتنكار.  تلك الحادثة فتحــت الباب لتحول 
زوجة القتيــل المعارض من ربة منزل غيــر معروفة الى 
قائدة لأكبر حراك شعبي سلمي لإسقاط حكم ماركوس. 
في العام 1986 ســقط ماركوس ووصلت كورازون أكينو 
زوجة المعارض المغدور للرئاســة. وقد سميت كوروزون 
أكينو بســبب حراكها بأم الديمقراطية في آســيا بسبب 
إنتشار حراكات ديمقراطية في آسيا تشبه حراكها.  يقال 
إن للأنظمة المطلقة نقاطا عميــاء كثيرة، وهذا ما حصل 
تماما مــع ماركوس أو بعض المحســوبين عليه بســبب 

تصفية قائد المعارضة. 
يمكــن تقديم مثــل اخر من تجربــة الربيــع العربي 
والثورات العربيــة عام 2010.  فكم من شــخص أحرق 
نفســه قبل بوعزيزي إحتجاجا على سوء معاملة. لكن 
في لحظة ما وقع شيء مختلف، فعندما أحرق بوعزيزي 
نفســه  في 17 ـ 12 ـ  2010 تحول هذا الانســان لمنافس 
حقيقي للرئيس التونســي بن علي.  فجأة تساوى بائع 
الخضار والفواكه على عربــة متنقلة مع الحاكم صاحب 
الســلطة والقوة، فقد إندلعت الثورة التونسية تضامنا 

مع بوعزيزي مما أدى لسقوط النظام. 
للتاريــخ منطق خاص فــي قضايا الظلــم والعدالة 
يصعب تفســيرها بــدون التعمق بالنفس الإنســانية.  
فالتاريخ ليس منســجما على الدوام مع النظرة الأمنية 
التي تســود لفترات، ولا هو منســجم مع مدارس القمع 
والهرمية في الســلطة التي تنتصر لفترات وتحقق حالة 
خوف تشــمل كل الناس.  الحس الانساني بالعدالة أحد 
أهم محركات التاريخ والتغيــر.  إن الزلزال الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي والانســاني لا يحدث كل يوم، 

لكنه يحدث عندما تتجمع عوامل تكبر النظام وحالة قمع 
مســتمرة مع عدم احترام قطاع كبير من الناس والشعب 
في ظــل تخبط في صنــع القــرار السياســي والامني 

والاقتصادي.
وتمثــل حادثة ووترغيــت الشــهيرة ودور صحيفة 
الواشــنطن بوســت في كشــف الغطاء عن تجســس  
الرئيس نيكســون على غريمه في الانتخابات الأمريكية 
عــام 1971، واحدة من أهم الحوادث المعبرة عن ســوء 
اســتخدام الســلطة في دولة ديمقراطية لديها إقتصاد 
نشــط.  دور الصحافة والــرأي العام اديا فــي النهاية 
لإســتقالة الرئيــس ومحاكمة فريقه وســجن معظمهم 

بسبب إنتهاكهم للمبادئ الدستورية.
ومن لا يذكر قوة بل وبطش النظام الألماني الشــرقي 
الشــيوعي طوال عقــود الخمســينيات حتــى اواخر 
ثمانينيات القرن العشــرين. كان ذلك النظام من أخطر 
الأنظمــة الشــيوعية في ممارســة البطش ووســائل 
التعذيب. يبدو ان المدرســة الالمانية الشــرقية هي التي 
علمت عددا مــن الــدول العربية  خاصة مصــر وليبيا 
والعراق وســوريا انواعا مختلفة في وســائل التعذيب 
وتصفية المعارضــين. ويبدو ان تلك التجــارب انتقلت 
لمعظم الــدول العربية الاخــرى.   لكن  المانيا الشــرقية 
التي صدرت لنــا الكثير من وســائل التعذيــب إنتهت 
كدولــة وكنظام وذابت في المانيا جديــدة تتبنى حقوق 
الانســان والديمقراطية. المانيا الشرقية المرعبة خرجت 
من التاريخ، إذ لا يذكر العالم تلك الحقبة إلا بصفتها فترة 

ظلامية.
الحس الانســاني لا يستسيغ التصفيات والإغتيالات 

وإســكات الصحافيين والكتاب 
كاتــب  كل  الغــدر.   بوســائل 
وصحافي بل كل مسرحي ومفكر 
واســتاذ وســينمائي يمتهــن 
التعبير بامكانه ان يشــعر بما 

شعر به خاشقجي عندما واجه اللحظة القاسية الصعبة 
أمام قاتليــه، لهذا علينا ان لا نســتغرب التعاطف الذي 
حظي بــه على كل صعيد فــي العالم. الــرأي العام قوة 
عالمية، ازدادت تأثيرا بســبب السوشال ميديا ووسائل 
التواصل في العالم كله. كل شــيئ يمكن مشــاهدته، كل 
جريمة تنقل بواسطة كل الناس والمواطنين لكل المعمورة. 
العالم يتغير، وهــو يزداد تغيــرا، والأنظمة التي لا 
تعطي مســاحة للرأي والرأي المضــاد ولا للصحافة في 
بلادها ولا للمجتمع المدني وتمعن في ســجن المعارضين  
توضع تحت المجهر. وعندما تقع اخطاء كبيرة وتجاوزات 
هائلة كإغتيال او خطف او تصفية تحت أعين العالم فأن 
هذا المجهر يصبــح قضية الرأي العــام العالمي والمحلي. 
لم ار متابعة على الصعيــد العربي والرأي العام العربي 
كتلك المرتبطة بما وقع مع الصديق جمال خاشقجي سوى 
في أيام الربيع العربي.  لقد أحيت عملية قتله ووحشيتها 
شــعور العرب من المحيــط للخليج بضــرورة التغيير 
لمصلحة الانســان وحقوقه، لكنها بنفــس الوقت احيت 
موقفــا عالميا صلبا مــع حق التعبير وحــق الحياة. لقد 
دخلت قصة جمال خاشــقجي وطريقة تصفيته التاريخ 

العربي والعالمي من أوسع الأبواب.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ موضــوع اليوم يمتــد على اربع فقــرات، تتعلق 
بخبرين وبتقريريــن صحافيين، وكلها مــن الصحافة 

الاسرائيلية، خلال ثلاثة ايام من اسبوعنا الحالي: 
ـ الفقــرة الاولــى، )ومصدرهــا هو ملحــق جريدة 
»هآرتس« الاســرائيلية، لعدد يوم الجمعــة الماضي(، 
تتعلــق بتقريــر صحافي طويــل، خصصتــه لمجزرة 
كفر قاســم الرهيبة، التــي ارتكبها جنــود من الجيش 
الاســرائيلي، ليلــة بدء العــدوان الثلاثــي على مصر 
يوم 29.10.1956 بقتلهم خمســين رجــلا وامرأة وطفلا 
وعجوزا من قرية كفر قاســم، وهم في طريق العودة من 
قطف الزيتون الى بيوتهم، قبل ساعة من بدء منع تجوّل 
فرضته اسرائيل على كفر قاســم، ثم قدّمته ساعة دون 
ابلاغ اهل القرية بذلك. وتشــاء الاقدار ان تكون احدى 
الضحايا امرأة حامل، قتل الجنــين في رحمها، ليصبح 

عدد الضحايا واحدا وخمسين ضحية في خمسين قبرا.
سبب نشر هذا التقرير الصحافي، قرب صدور كتاب 
للمؤرخ الاســرائيلي أدام راز، الذي تقــدم الى محكمة 
الاستئناف العســكرية، مطالبا اياها باصدار حكم بفتح 
ملفات وتقارير حــول تلك المجزرة، مــا زالت محظورة 

حتى اليوم، وبعد 62 سنة على وقوعها. 
كشــف التقريــر الصحافــي وجود خطــة للجيش 
أمر بهــا(، رئيس حكومة  الاســرائيلي، اقرها، )وربما 
اســرائيل، ووزيــر الدفاع فيهــا، دافيد بــن غوريون، 
هي خطة »حفَرْفيــرِت«، التي تعني »الُخلــد« او »الفأر 
الاعمى«، )الــذي يعيش في انفاق تحت الارض يحفرها 
بمخالبه واســنانه القويــة، ويقتات على الحشــرات 
والديدان وجذور النباتات التــي تموت بقطع جذورها 
طبعا(. خطة »حفرفيرت« هذه كانت تقضي بالعمل على 
طرد الفلســطينيين في منطقة المثلث من بيوتهم وقراهم 
الى الضفة الغربية، التي كانت جزءاً من المملكة الاردنية 

الهاشــمية، ليصبحوا لاجئين فيها، وذلــك »فور اندلاع 
حرب مــع الاردن«. لــم تندلع الحرب مــع الاردن، لكن 
اسرائيل بادرت اليها مع بريطانيا وفرنسا، ولم ينفّذ من 

»حفرفيرت« الا المقدمة فقط.
ما  الموبوءة،  الاجراميــة  الاســرائيلية  العقلية  هذه 
زالت قائمة في رؤوس العديد من القيادات الاسرائيلية 

الحالية، بل وتزداد تعفناً وعنصرية.
ـ الفقرة الثانية، )ومصدرها هــو صفحة »واي نِت« 
الاسرائيلية،  احرونوت«  »يديعوت  جريدة  عن  المنبثقة 
قبل ظهــر الأحــد الماضــي(، تتعلــق بإلغــاء المغنية 
النيوزيلاندنية العالمية الشــهيرة، لــورد، اقامة حفلة 
في تل ابيب فــي الصيف الماضي، ومقاطعة اســرائيل، 
اســتجابة لرســالة مــن الســيدتين النيوزيلانديتين، 
اليهودية: جاســتين ساكس، والفلســطينية: ناديا ابو 
شنب، ومن نشــطاء حركة بي دي اس لمقاطعة اسرائيل 

بسبب عنصريتها واستعمارها.
ملخص الموضوع هو ان ثلاث فتيات اســرائيليات، 
رفعن دعــوى فــي محكمة في تــل ابيب، طالــن فيها 
بالتعويض عليهن، من الســيدتين ساكس وابو شنب، 
جرّاء تحريضهما ومسؤوليتهما عن التسبب بحرمانهن 
من الاســتمتاع بحفلة المغنية لورد، والتي أُلغِيَت بسبب 

ذلك التحريض.
صباح الأحد الماضي، اصــدرت المحكمة في تل ابيب، 
حكما بإلزام الســيدتين: ساكس وابو شنب بالتعويض 
على الفتيات الاسرائيليات الثلاث بمبلغ 45 الف شيكل 

اسرائيلي، أي ما يعادل  12 الى 13 الف دولار أمريكي.
قبل ظهــر نفس يوم الأحد الماضي، بدأت الســيدتان 
جاستين ساكس وناديا ابو شنب، حملة جمع تبرعات، 
وخلال الساعات الاولى فقط، جمعتا مبلغ 9000 دولار، 
معلنتين انهما سترســلان ما تجمعان، تبرعا لمؤسسات 

انسانية ونسائية في قطاع غزة.
ـ الفقــرة الثالثة، )ومصدرهــا الصفحة الالكترونية 
لجريدة »هآرتس« الاسرائيلية، بعد ظهر الأحد الماضي(، 
تتعلق بشــاب يهودي اســرائيلي من تــل ابيب، عضو 
حزب الليكود اليميني، اســمه ليؤور فاكنين، ويعمل في 
مجال الهايتكنولوجي، والذي غادر اسرائيل، مثل آلاف 
غيره، الــى الولايات/الدول الأمريكية المتحدة، ســعيا 

وراء الانطلاق الى اسواق اوسع واكبر.
يقــول فاكنين هذا، انه لاحظ وهو هنــاك، ان ما يراه 
الأمريكيــون هو صورة مشــوهة عن اســرائيل، فقرر 
التخلي عن احلامه في العمل فــي مجال التكنولوجيا، 
واشــترى كرفانــا متواضعــا، وقرر التجــول وزيارة 
ث كل من يريد  الخمســين ولاية/دولــة أمريكية، ليحــدِّ
الاســتماع، عن اســرائيل وعدالة قضيتها. لكنه عندما 
وصل الولاية/الدولة الـ34، بعد 13 شهرا على انطلاقه، 
وحســب قوله، فقــد »فُتحــت عيناه علــى الحقيقة«، 
واكتشــف انه لم يعد قادرا على الاســتمرار في حملته، 
وان »الوضع في اسرائيل اصبح لا يطاق«، وانه لم يعد 
قادرا على الاستمرار في اقناع الأمريكيين بعدالة المواقف 
والتصرفات الاســرائيلية، ونشر ذلك على صفحته في 

الفيسبوك يوم 21.7.2018.
ـ اما الفقرة الرابعة والاخيرة، )ومصدرها هو صفحة 
»واي نِــت« المنبثقة عن جريــدة »يديعوت احرونوت« 
الاســرائيلية، مســاء الأحد الماضي(، فتتعلق بسفيرة 
اسرائيل لدى فرنسا، عليزا بن نون، التي بعثت برسالة 
الى قنــاة »فرانــس 2«، تطالبها فيها بعــدم بث تقرير 
تلفزيوني بعنوان »غزة ـ شــباب معاق«، )عن مأســاة 
الشباب في غزة الذين تبتر ســيقانهم جراء اصاباتهم 
برصاص قناصة الجيش الاســرائيلي، وهم يمارسون 
حقهم بالمشاركة في مظاهرات سلمية، فتنقطع احلامهم، 

الحيــاة،  مــدى  ويعانــون 
وعالة  معاقــين،  ويصبحــون 
علــى عائلاتهــم ومجتمعهم(. 
وبررت الســفيرة الاسرائيلية 

مطالبتها هذه، بدعوى انه »تقريــر غير متوازن، يظهر 
اسرائيل بشكل سلبي، ويتسبب بالتحريض ضد اليهود 
في فرنسا، والحاق الضرر الجسدي بهم«. وذلك بعد ان 
بثّت القناة مقتطفات فقط من التقرير، من باب الترويج 

له، وقبل ان تبُثّ التقرير كاملا.
لم تستجب قناة »فرانس 2«، وبثت التقرير، فما كان 
من سفيرة اسرائيل الا ان نشــرت نص رسالتها للقناة 

الفرنسية، ومطالبتها بعد البث.
أدّى هــذا التدخــل الاســرائيلي الفج، ضــد حرية 
الصحافة في فرنســا، الى موجة فرنســية عارمة، من 
الاســتنكار والشــجب والرفض، في الصحف ووسائل 
الإعلام الفرنســية، معتبريــن ان اســرائيل »لا تلحق 
الضرر بالفلســطينيين وتســيء لهم فقــط، بل تتدخل 
محاولة  فرض رقابة، ومنع حرية التعبير عن الرأي في 
فرنســا« حيث يعتبر هذا الامر قيمة عليا في سُلّم القِيَم 
الفرنســية. وزادت جريــدة »ليموند« الفرنســية على 
ذلك، »ان احدا من العاملين في الســفارة الاســرائيلية 
ه، وتجاهلوا ان التقرير  في باريس لم يرَ التقرير قبل بثِّ
تضمن مقابلة مع المتحدث باســم الجيش الاســرائيلي 
باللغة الفرنسية، تحد فيها عن »الإرهاب« الذي يمارس 

من غزة«.
اخيرا: هذه هي صورة اسرائيل القبيحة في العالم، 
وفي اســرائيل ذاتها، وهكذا تنعكــس هذه الصورة في 

الصحافة الاسرائيلية. 

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ تتحدث أحدث التسريبات عن أن مسؤول 
الطب الشــرعي في فريق الإعدام المؤلف من 15 
شــخصاً الذي وصل إلى إســطنبول فــي اليوم 
نفسه الذي شهد اختفاء الصحافي المغدور جمال 

خاشقجي في قنصلية بلده في إســطنبول، قد طلب من الموجودين في غرفة 
الإعدام أن يستمعوا إلى الموسيقى أثناء قيامه بتقطيع جسد الخاشقجي أمام 

أنظار القنصل نفسه.
إنه مشــهد جدير بأفلام الرعب التي تتفنن السينما الأمريكية فيها بابتكار 
أفظع وسائل القتل والتنكيل بالجسد البشري، ولم يخطر حتى في بال مخرج 

سلسلة أفلام »المنشار« الشهيرة أن يتخيل ويصور مشهداً بهذه البشاعة.
لا أحد، في الوقت الحالي، يستطيع تأكيد أن الأمر جرى بهذا الشكل. ولكن 
لكي يســتطيع أحد ما نفي حدوثه، عليه أن يقدم للــرأي العام إثباتاً لطريقة 
أخرى في قتل الخاشــقجي داخــل القنصلية قد لا تقل فظاعة وبشــاعة من 
الســيناريو المسرب. أما الإنكار التام فهو لن يقنع أحداً، والقرائن، بخصوص 
الجريمة والمجــرم، من الكثرة بما يزيد عن المطلوب فــي أي محكمة قد تتولى 

هذه القضية المفضوحة. 
الســؤال البديهي أمام هول هذه الجريمة، ليس من فعل ذلك أو أمر بفعله، 
بل لماذا كل هذا الاستهتار بالعواقب، ما دام بإمكان أكثر أجهزة الاستخبارات 
تخلفاً في العالم أن يقوم بالتخلص من شــخص ما من غير أن تخلف وراءها 

كل هذه القرائن وربما الأدلة؟
حتى طرح هذا الســؤال يبدو فــي غير محله، بالنظر إلى ســيادة قانون 
الغاب في العلاقات الدولية في الســنوات الأخيرة، وازدهار الجريمة المعفاة 
من العقاب بوتيرة لم يســبق لها مثيل فيما نعرفه مــن التاريخ. دولة دائمة 
العضوية في مجلس الأمن، روسيا، تقوم بتصفية خصومها السياسيين أمام 
أنظار العالم، في موســكو نفســها وفي دول أجنبية. هذا إذا لم نذكر هجمات 
طيرانها على مراكز حيوية في ســوريا خلفت مئات القتلى المدنيين. أما الدول 
التــي تحكمها طغم عائلية أشــبه بالمافيات، فهي تفترض أن كل شــيء مباح 
وتتصرف على هذا الأساس. ومثالها الحدي نظام بشار الكيماوي. وقد رأينا 
كيف كافأته على جرائمه الموصوفة، إدارة الرئيس الأمريكي الســابق باراك 
أوباما، حين نزعت سلاحه الكيماوي مقابل استمراره في القتل، ليتبين لاحقاً 
أن نزع السلاح المذكور نفسه لم يتم، بدلالة الهجمات الكيماوية التي تواصلت 

بعد الصفقة.
ربما المثال الأقرب إلــى جريمة إخفاء وقتل جمال خاشــقجي هي جريمة 
اغتيال رئيس وزراء لبنان الأســبق رفيق الحريري، ســواء في كون القاتل 
مكشوفاً، أو في إفلاته من العقاب، أو في الغاية من الجريمة، أو في دوي صدى 

الجريمتين في الرأي العام.
لماذا أراد القاتــل أن يعرف الرأي العام أنه القاتل؟ كــي يثبت قدرته على 
فعل ما يريد من غير أن يتعرض لأي مســاءلة. لقد قام، قبل قتل الخاشقجي، 
بتجربتــين أثبت فيهما أنه قادر وغير خاضع للمســاءلة، مــرة مع الحكومة 
الكنديــة، وثانية مــع الحكومة الإســبانية. وجعلهما ترضخــان أمامه. أما 
الخاشــقجي فلا هو دولة، ولا ثمة دول تحميه. هو مجرد مواطن ســعودي، 
للحاكــم حرية التصرف بمصيره، كما يعتقد، أو وفقاً للدســتور غير المكتوب 

لهؤلاء الحكام الذين ابتلت بهم شعوب بحالها. 
بهذه الحســابات قام »المنشار« بارتكاب جريمته أمام الملأ، ليقول للقاصي 
والداني أنه يســتطيع أن يفعل ما يشاء. هذه الرسالة لن تصل إلى أهدافها لو 
تمت الجريمة خفيةً، بالوسائل الاستخبارية المألوفة. كان يجب أن تكون على 

الملأ لكي تصل الرسالة وتكون فعالة.
أما وقد تحولت قضية الخاشقجي إلى قضية رأي عام عالمي، فلا نعلم، إلى 
الآن، هل ســتكون هناك نتائج مختلفة عما ألفناه في أمثلة ســابقة؟ صحيح 
أن عين المنشار مركزة على واشــنطن فقط، وغير مكترثة ببقية العالم، تركيا 
أو أوروبــا أو غيرها، وصحيــح أن تغريدات ترامب بشــأن القضية مطمئنة 
للمنشــار عموماً، ولكن هناك في الولايات المتحدة جهات أخرى غير الرئيس 
أو صهره كوشــنر المضمونين »في الجيب« يمكن أن يفسدوا حسابات المنشار 
ويحشروه في زاوية ضيقة: هناك الكونغرس والصحافة، وبخاصة واشنطن 
بوســت التي كان المغدور يكتــب فيها بانتظام. وقد قــال مدير تحريرها، في 
تصريحات إعلامية، إن العلاقات الأمريكية ـ الســعودية لا يمكنها أن تستمر 

على ما هي عليه إذا ثبت تورط الحكم في السعودية في جريمة الخاشقجي.
أما الحكومة التركية فقد تعاملت مع القضية بتكتيك يبدو ناجحاً، إلى الآن، 
من حيث اســتثمار الفرصة من جهة، وعدم الصدام المباشر مع السعودية من 

جهة أخرى.
 فالتســريبات الكثيرة المنســوبة إلى »مصادر تركية مطلعة« نجحت في 
تحويل القضيــة إلى قضية رأي عــام عالمي، بدلًا من حصرهــا في العلاقات 
الثنائية بين البلدين، بما يجنب تركيا مواجهة مصير كل من كندا وإســبانيا. 
وباتت »كــرة النار« في حضن واشــنطن أكثــر من أنقرة. وواشــنطن هي 
الوحيدة القادرة على التأثير على مجريــات القضية ومآلاتها المحتملة. ومن 
جهة أخرى، تجنبت المستويات العليا من المؤسسة السياسية التركية التورط 
في تبني التسريبات، واستخدمت عموماً لغة مرنة في مقاربة الموضوع. وهذا 
مما يترك البــاب مفتوحاً أمام صفقة محتملة تحتاجها تركيا، في المســتويين 
السياسي والاقتصادي. وكان تشــكيل »الفريق المشترك« لإجراء التحريات 
داخل القنصلية أولى إشــارات تلك الصفقات المحتملــة، وبخاصة أن العاهل 
الســعودي قد شــكر تركيا ودافع عن العلاقات بين البلدين. نحن نعرف نوع 
تلك »العلاقات« المضطربة في الســنوات الأخيرة. ينطبق الحكم نفســه على 

مغادرة القنصل السعودي إسطنبول من غير أن تعترضه السلطات التركية.
لا بد من الإشارة، أخيراً، إلى الحالة المأسوية للإعلام العربي التي كشفتها 
قضية الخاشقجي بأكثر مما فعلت أي مناســبة سابقة. فهذا الإعلام المنقسم، 
عموماً، بين تمويل سعودي وآخر قطري، وبالنظر للشقاق الحاد بين البلدين، 
رســب في امتحان قضية إنسانية تســتحق أن يتضامن فيها جميع العاملين 
في الإعلام مــع زميلهم المغدور، هذا إذا صرفنا النظر عن الجانب السياســي 

للقضية. 

٭ كاتب سوري

المنشار
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■ باريس ـ أ ف ب: تواجه مواقع متوســطية مدرجة 
علــى قائمة اليونســكو للتراث العالمي تهديدا بســبب 
ارتفاع مســتوى مياه البحر، بينهــا خصوصا صور في 
لبنــان والبندقية فــي إيطاليا، على ما أظهرت دراســة 

نشرت نتائجها مجلة »نيتشر كومنيكشنز«.
وتضمنت هذه الدراســة التي أجرتهــا جامعتا كييل 
الألمانية وســاوثمبتون البريطانية، مؤشرا يظهر درجة 
التهديد اللاحق بهذه الكنوز الثقافية تبعا لمدى تعرضها 

لمخاطر التغير المناخي بحلول نهاية القرن.
وتصدرت هــذه القائمة مدن إيطالية هــي البندقية 
وخليجهــا، إضافــة إلى فيــراره وأكويليــا العائدتين 
إلى القرون الوســطى. وهذه المواقــع قريبة من البحر 
الأدرياتيكي الذي يشهد ارتفاعا قويا في مستوى مياهه، 

وفق بيان لجامعة ساوثهامتون.
وسبق لمنظمة اليونســكو أن حذرت من أن البندقية 
تغرق عشــرة ســنتيمترات في القرن بســبب ارتفاع 

مســتوى مياه البحر »جــراء تقدم الدلتــا وانضغاط 
الرواســب«. وفي القرن العشــرين فقــدت 10 إلى 13 
سنتيمترا إضافيا بسبب المصانع التي كانت تسحب من 
المياه الجوفية. كذلك تواجه مواقع أخرى في المتوســط 
أبرزهــا مدينة صور الأثرية في جنــوب لبنان، ومجمع 
تاراغونا الأثري في إســبانيا، ومدينة إفسس التركية، 
مخاطر متصلة بظاهرة تآكل الســاحل. وحســب هذه 
الدراسة، يواجه 37 موقعا خطر الفيضانات و42 أخرى 

تهديدات بســبب تآكل الســاحل. وبحلول العام المقبل، 
وحدهما مدينــة تونس العتيقة ومجمع كســانتوس-

ليتون في تركيا سيفلتان، من خطر الفيضانات والتآكل. 
وأشــارت ســالي براون من جامعة ســاوثهامتون إلى 
أن هذه المواقــع المدرجة على قائمة اليونســكو تواجه 
»تحديــات كثيرة للتكيف مع آثار ارتفاع مســتوى مياه 
البحر«، فيما تشــير الدراسة إلى عدم إمكان نقل أي من 

هذه المواقع مع بعض الاستثناءات النادرة.

أشجار كرز في اليابان تزهر... في الخريف

التغير المناخي يهدد مواقع ثقافية في لبنان واسبانيا وتركيا

الإعدام شنقا لمغتصب وقاتل طفلة في باكستان

تشريع الحشيش لأغراض الترفيه في كندا

■ لاهــور )باكســتان( ـ أ ف ب: أعدم رجل مدان 
بتهمتي اغتصاب طفلة وقتلها، صباح أمس الأربعاء، 

شنقا في لاهور في شرق باكستان.
وقد عثر على حمــض الرجل النووي الريبي على 

ست ضحايا أخرى.
وقال مســؤول في ســجن لاهور المركزي، حيث 
جــرت عملية الإعدام: »لقد شــنق صبــاح الأربعاء 
بحضــور مســؤول من الســجن ووالــد الضحية. 

وسلمت جثته إلى عائلته لدفنه«.
وحُكم على عمران علي، البالغ 24 عاما، بالإعدام 
أربع مرات بعد إدانته باغتصاب الطفلة زينب فاطمة 
أمين )6 ســنوات( وقتلها. وقد عثر على جثتها ملقاة 

على كومة نفايات.
وقد خلفت هــذه الجريمة في كانون الثاني/يناير 

صدمة كبيرة في باكستان.

وأعرب والــد الطفلة محمد أمــين أنصاري، لدى 
خروجه من الســجن الأربعاء، عــن »ارتياح جزئي 
لأن العدالة أخــذت مجراها، لكن ليس بالكامل، لأنه 

لم يُشنق في العلن«.
وأضاف: »كنت طلبــت من الحكومة أن تعدمه في 
العلن حتــى لا يفكر أحد آخر في ارتكاب أمور فظيعة 

كهذه«. إلا أن محكمة لاهور رفضت طلبه الثلاثاء.
وسجلت في هذه المدينة، البالغ عدد سكانها 300 
ألف نســمة، 12 جريمــة اغتصاب، تلاهــا القتل في 

السنتين اللتين سبقتا جريمة زينب.
وعثر علــى الحمــض الريبي لعمــران علي، في 
موقع الجريمة وعلى ضحايا أخــرى، على ما أفادت 
الشرطة. وقد أقر بارتكابه ثمانية اعتداءات من بينها 

خمس جرائم قتل طالت أطفالا.
إلا أن الحكم بالإعدام يتعلق فقط بقضية زينب.

أمــس  باتــت كنــدا،  أ ف ب:  ـ  ■ مونتريــال 
الأربعاء، أوّل دولة من مجموعة الدول العشرين 
تشرّع استهلاك حشيش القنب الهندي لأغراض 
الترفيــه، فــي خطوة تثير حماســة المســتهلكين 

والأسواق المالية في هذا البلد.
ومنذ منتصف الليــل بالتوقيت المحلي )2,30 
بتوقيت غرينيتش(، تحدّى عشــرات الأشخاص 
البرد في مدينة ســانت جونز )شــرق( لساعات 
لشــراء الغرامــات الأولــى مــن حشــيش القنب 
الهنــدي »الشــرعي« فــي متجــر تابع لسلســلة 
»تويــد« فُتــح خصيصــا للاحتفاء بهــذا الحدث 

التاريخي في البلد.
وقــد انتظر إيان باور فتــح المتجر منذ الثامنة، 
وقــال: »كنــت أحلــم بــأن أصبــح أول شــخص 
يشتري أول غرام شرعي من القنب الهندي. وها 
إنا هنا اليوم، وأنا جدّ متحمس ولا أشــعر بالبرد 

بتاتا«.
فمع دخول هذا القرار حيّز التنفيذ في السابع 
عشــر مــن تشــرين الأول/أكتوبــر 2018، يكون 
الليبرالي جاستن ترودو قد حقّق أحد أبرز وعود 

حملته الانتخابية بعد ثلاث سنوات على انتخابه 
رئيسا للحكومة، ومن ثمّ باتت كندا ثاني بلد في 
العالم يســمح باســتهلاك الماريجوانــا لأغراض 

الترفيه بعد أوروغواي سنة 2013.
وفــي الولايــات المتحــدة، أصبــح اســتهلاك 
القنــب الهنــدي لأغــراض الترفيه مشــروعا في 
ثمانــي ولايات، فضــلا عن العاصمة واشــنطن. 
وأصبحــت كاليفورنيــا فــي الأول مــن كانــون 
العالــم  فــي  ســوق  أكبــر   2018 الثاني/ينايــر 
للماريجوانا الشــرعية. وقد نزع عــدد من الدول 
مثل هولندا وإســبانيا الصفة الجرمية عن حيازة 
ع القنب الهندي  الماريجوانا واستهلاكها أو شــرّ

لأغراض العلاج.
وبالنســبة للكنديين، يبقى الســابع عشــر من 
تشــرين الأول/أكتوبر 2018 يوما مفصليا. ومن 
المرتقب إقامة عشــرات الحفــلات للاحتفاء بهذه 

المناسبة لا سيما في تورنتو ومونتريال.
وحســب الإحصــاءات الرســمية، دخّن 16 ٪ 
من الكنديين ســيجارة حشيشة العام الماضي ما 

يمثّل 773 طنا من حشيش القنب الهندي.

■ طوكيوـ أ ف ب: تزهر أشــجار الكرز في اليابان معلنة 
حلول فصل الربيع عادة، لكن هذه السنة ظهرت البراعم في 
الخريــف أيضا في ظاهرة نادرة الحصول، على ما أشــارت 

هيئة الأرصاد الجوية، أمس الأربعاء.
ازهرار الأشــجار في غير موســمه قد يكــون ناجما عن 
الأحوال الجوية المســجلة هذه الســنة مع موســم أعاصير 
نشــط جدا، على ما قال خبراء اســتطلعت وســائل إعلام 

يابانية آراءهم.
وقد رصدت هذه الأخيرة أزهــارا في مواقع عدة معروفة 

بأشــجار الكرز. وتفيد وكالة الأرصاد الجوية »ويذرنيوز« 
أن أكثر من 300 شــخص من أرجاء البــلاد أبلغوها بازهرار 

أشجار كرز في محيطهم.
وقال هيرويوكــي وادا، الخبير في جمعية أزهار اليابان، 
إن ظهور الأزهار المفاجئ قد يكون عائدا إلى نزوات الطقس.

وقد تسببت العواصف العاتية في سقوط أوراق الشجر 
ما يلجم عادة الازهرار حتى فصل الربيع، على ما أوضح في 
تصريح للتلفزيون العام »أن إتش كاي«. لكن بعد الأعاصير 
ســجلت أيام من الدفء غيــر الاعتيادي ما قــد يكون حيّر 

الأشجار وأدى إلى الازهرار. وأكد: »سبق أن حصل ذلك لكن 
ليس على هذا النطاق الواسع«.

وعرفــت اليابــان خــلال الســنة الراهنة سلســلة من 
الأعاصير، ولا ســيما إعصار جيبي، الــذي أودى بحياة 11 
شخصا مطلع أيلول/سبتمبر، وأدى إلى إغلاق مطار أوساكا 

الدولي.
وتوقــع وادا ألا يؤثر هــذا الازهرار المبكر على الموســم 
الفعلي في الربيع الذي يجذب عددا كبيرا من الســياح، فيما 

يجتمع اليابانيون في المتنزهات.

أكثر من خمسة ملايين
فقير في إيطاليا

■ رومــا ـ أ ف ب: أعلنــت جمعيــة 
الخيريــة  ايطاليانــا«  »كاريتــاس 
الكاثوليكيــة في تقرير حــول الفقر في 
إيطاليا أن عدد الفقراء زاد في هذا البلد 
مــن 4.7 ملايين إلى خمســة ملايين بين 

عامي 2016 و2017.
عدد  »يســتمر  التقريــر:  وأوضــح 
الفقراء في إيطاليــا في الازدياد منتقلا 
مــن 4.7 ملايين عام 2016 إلى خمســة 
ملايــين و58 ألفا فــي 2017 رغم وجود 
مؤشــرات انتعاش خجول على صعيد 

الاقتصاد والعمالة«.
وتتفــاوت عتبــة الفقــر المطلق في 
إيطاليــا مــن منطقــة إلى أخــرى بين 
826.73 يورو في الشــهر في مدن شمال 
البلاد و560.80 يورو في الشهر في مدن 
صغيرة فــي جنوب البلاد، على ما يفيد 

المعهد الوطني للإحصاءات.
وشــددت »كاريتاس« علــى الرابط 
بين الفقر والمســتوى التعليمي، مشيرة 
إلــى أن العائــلات التي لــم يكمل فيها 
الابتدائية  المدرسة  الأساسي  الشخص 
كانت تشــكّل العام الماضي 10.7٪ من 
الفقراء في مقابل 8.2٪ العام السابق.

رائد فضاء روسي: ضغط أشبه 
بكتلة من الأسمنت استقر على 
صدري خلال الهبوط الاضطراري

رائــد  قــال  ب:  ف  أ  موســكوـ   ■
اوفتشينين  اليســكي  الروسي  الفضاء 
إن الضغط الذي شــعر به خلال عملية 
الهبوط الاضطراري بعد تعطل صاروخ 
ســويوز الفضائــي الأســبوع الماضي 
الصدر،  على  أســمنتية  بكتلة  »أشــبه 
»فيما تذكــر زميله الأمركي، ينيك هايغ، 

حصول ارتجاجات عنيفة.
وكان الرجــلان فــي طريقهمــا إلى 
محطة الفضاء الدولية التي تسبح على 
ارتفاع 400 كيلومتر عن الأرض، عندما 
على  دقيقتين  بعــد  مشــكلة  واجهتهما 
بهبوط  القيام  إلــى  اضطرتهما  الإقلاع 

اضطراري.
تجربتهمــا،  الرائــدان  روى  وقــد 
الثلاثاء، من روسيا والولايات المتحدة.

وفي مقابلــة مع تلفزيون »روســيا 
24« أوضــح اليكســي اوفتشــينين أن 
»الضغط الذي شــعرت به خلال عملية 
النــزول امتد مــن منطقة الصــدر إلى 
الظهر. تصوروا أن كتلة أســمنتية يزيد 
وزنها سبع مرات عن وزنكم توضع على 

صدركم«.

•  وقّعت رابطة العالم الإسلامي اتفاقية تعاون مع متحف أوفيتزي، في مدينة 
فلورنســا الإيطالية. ووقّع عن الرابطة الأمين العام الشــيخ الدكتور محمد بن عبد 

الكريم العيسى، فيما مثّلَ المتحف مديره الدكتور إيك شميت.

•   نظمت دار »الندوة« ودار »نلســن للنشر« ندوة في بيروت، ألقت الضوء على 
أهم المحطات في حياة محمد شامل )1909- 1999( أحد أبرز الفنانين الرواد الذين 

ساهموا في ازدهار الحركة الفنية في لبنان، في النصف الأول من القرن العشرين. 
شــارك في الندوة الأديب ســليمان بختي، مدير دار »نلســن للنشــر«، والدكتور أمين فرشوخ، والدكتور نادر 

سراج.

•   شــهدت مكتبــة الكويت الوطنية حفل افتتــاح فعاليات الــدورة الثانية لمهرجان الكويت الســينمائي، تحت 
رعايــة وزيــر الإعلام وزير الدولة لشــؤون الشــباب، رئيــس المجلس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، محمد 

الجبري، ووســط حضور فني وإعلامي كبيرين، تقدمته الشــيخة انتصار سالم العلي، والشاعر والملحن الشيخ 
دعيج الخليفة، والأمين العام المســاعد الســابق لقطاع الثقافة في المجلس الوطنــي محمد العسعوسي، ود. نبيل 

الفيلكاوي، والفنانة هيا الشعيبي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.
 

•  قدمــت فرقة »مســرح المدينة« المغربية في مســرح دانييل ســورانو في العاصمة الســنغالية داكار، عرضها 
المسرحي »سعد لبنات«، لمخرجه هشام الجباري، بحضور عدد من أفراد الجالية المغربية. 

وشــملت جولة فنية أفريقية لفرقة »مسرح المدينة« ليبروفيل وأبيدجان، تليها محطة رابعة وأخيرة في تونس 
يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

 
•  تســتعد المطربة اليمنية بلقيس للوقوف على مســرح تشايكوفســكي للأوبرا في روســيا، اليوم الخميس، 
لإحيــاء حفلــة فنيــة. وكانت عبّرت عن ســعادتها كونها ســتغني على هذا المســرح مجددا، وهــي تحضر مفاجأة 

لجمهورها من المتوقع أن تكون أداء أغنية باللغة الروسية، على أن ترافقها الأوركسترا السيمفونية الروسية.

إبراهيم نصر الله

لا شــيء يبــدو براقا وجميــلا وآســرا مثــل العناوين 
العريضــة، الكبيرة، التي تحمل أفكارا نبيلة، وليس هنالك 
ما هو خــادع مثلها أيضا. فالعناوين العريضة ســهلة، لا 
تتطلب شــرحا لمن يحتاج إلى شرح، ولا لتحليل لمن لا يريد 
مَات، القواعد العامة المتّفق عليها،  أن يفهم أكثر؛ إنها الُمسلَّ
إنها الاختبار العام الذي يعرف الجميع إجاباته، الاختبار 
الذي لا يمكن أن نرسب فيه! لا لشيء إلا لأننا نعرف الحلّ، 
نحن الذين لم نفتح كتاب هذا العنوان، ولم نتأمل جوهره، 
ولم نكلف أنفســنا أدنى حدّ من العناء لنرفع طرفه ونرى 
مــا تحته، وهكــذا نعيش فرحين بســطحه، كما يعيش أي 
شــخص فرحا بالبحر وهو يتأمل هدوء مياهه أو ثورتها، 
مســتريحا، لا يخطر بباله أن يســأل: هل هنالك شــيء ما 

تحت السطح؟ وهل هنالك شيء ما بعد الأفق؟
هكذا نعيش حياتنا واثقين من أننا عشــناها كما يجب، 
رغم أننا لم نعش شــيئا منها، ونموت في النهاية راضين. 
حولنا كثير من الطيبين الذي يعددون مناقبنا في المجالات 
كلها: الوطنية، والإنسانية، والروحية، ويستفيضون في 
مديحهــم للمدى الذي بلغناه في تصالحنا مع ذواتنا ومع 
ما حولنا؛ في حين أننا فــي الغالب الأعم، كنا متصالحين 
مع العناويــن العريضة المتعلقــة بالمبادئ الكبــرى، لا مع 

تفاصيل هذه العناوين وجذورها العميقة.
نبدأ بالوطني، فتكتشــف أن الجميع يحبون أوطانهم، 
ويكتفــون بهــذا حقيقة لا جدال فيها، حقيقــــة راســخة، 
بحيــث لا يُســمح لأحد أن ينال مــن وطنيتــــهم هذه؛ لكن 
الواحد منهم في الحقيقـــــة لا يســأل: كيف أحب وطني؟ 
إنه يحبه ولا شــيء غير ذلك، وكأن الحب نفسه هـــــو كل 
ما هــو مطلوب منه، وكما لـــــو أن الوطـــــن كائن كبــــير 
وعمــلاق، يســتطيع أن يعيــش مكتفيــا بنفســه، فــلا هو 
بحاجــة إلى يد تمتد إليــه لتفتح له باب المســتقبل لتبنيه، 
وتفتح المدى لأطفاله، أو تحافظ على نظافة أي شــارع أو 

ساحة فيه.
ويدافع الناس عن الأرض، ويحبونها، الأرض باعتبارها 
عنوانــا عريضا جميلا براقا أصيــلا، لكن الخروج من هذا 
العنــوان والنــزول إلــى عنوان فرعــي صغير، يبــدو أمرا 
غريبا بالنســبة لهم. إنهم مســتعدون لترديــد عبارة مثل: 
نمــوت من أجــل الأرض. لكن الدفاع عــن الطبيعة نوع من 
البــذخ! فإعدام غابة أو عدة أشــجار، بما يعنيــه من إفناء 
لحياة كاملة تحتضنها هذه الغابة، أو تلك الأشجار، أمر لا 
يســتحق عناء الدفاع عنه، وكأن سيدتنا الأرض هي أكبر 
تْ أعناق  مــن أن تَنقُص، وأكبر من أن تموت، ســواء اجتُزَّ
ــباك  غاباتهــا وكذلك ســيقانها، أو أطبقت البنادق والشِّ

على قلوب طيورها وكائناتها.
يبــدو الإنســان في هذه البقعــة قانعا بصــورة مرعبة: 
أن العالــم بخير ما دام هو بخير، مــا دام حيا وقادرا على 
الحصــول على وجبتــه التالية مــن أقرب ســوبر ماركت 
أو دّكان، والضــوء الكافــي لإضــاءة ليلــه منــذ اللحظــة 
التــي تغيــب فيها الشــمس. أما مــن أين تأتــي الوجبة أو 
خيط النور، فمســألة لا ضـــــرورة للتفكير فيها، ما دامت 

موجودة.
وعلــى الجانب الآخــر، نبدو قانعــين بإنســانيتنا، بل 
وواثقين بها، سواء أكنا نهلناها من تربيتنا أو من ثقافتنا 
الســائدتين أو معتقداتنــا الدينيــة. وفــي أحيــان كثيــرة 
نبــدو مغرورين باتســاع إنســانيتا هذه، وكأننا شــمس 
هذا العالــم، العالم الغــارق كله في العتمــة، ونحن النور! 
وكأن كل مــا هو خارجنا على هــذه الأرض ملعون بفقدان 

إنسانيته! مع أننا منخورون بعنصريات من كل لون. 
لكننــا تحت هــذا العنوان العريــض لا يخطــر ببالنا أن 
هنالــك تفاصيل أخرى وجذورا؛ فــكل واحد منا لم توجد 
الحريــة إلا من أجله، وكأن لا آخرين ســواه، وهنالك حقه 
الكامل في الاعتقاد، وحقــه الكامل في الكلام، والملابس، 
والطعــام والشــراب، وحقــه الكامــل فــي الاجتهــاد أو 

الاختلاف.
إننا باختصار: شموليون، طيبون، أشرار. 

ولكن هل هذه حقيقتنا؟ أم أن هذه هي الصيغ المرخّص 
لنــا بها، الصيغ التي يُســمح لنا بالتحرك فــي عمومياتها 
والعيش، موهِمين أنفســنا، وقابلين بهذا الوهم المفروض 
علينا؟ هل التزامنا هذا هو رضانا عن أنفســنا، أم حرصنا 
على أن تظل الأنظمــة، والعائلة، والمجتمــع والبلادة التي 

قايضناها بالبلاد راضية عنا؟!
في واحد من الأفلام الفرنسية الجميلة جملة تقول: إذا 

أردت أن تعرف حقيقة الناس أشعل حربا.
هــل لهــذا تحولنا-نحــن عبيــد العناويــن العريضــة 
الجميلة-إلى قتلة بهذه السرعة في كل مكان وضعت فيه 

البنادق في أيدينا وأتيح لنا فيه أن نُطلق الرصاص؟! 
وبعد:

رَ أو تهدأْ لو أنَّ الريحَ أتتْ تسألُنا أن تتفجَّ
لو أن الأشجارَ على التلِّ أتتْ تسألُنا أن تَخْضَرْ

لو أن العصفورَ لكي يُنشِدَ طالعنا يلتمسُ العُـذْرْ
لانطفأَ العالمُ وبقينا

غرباءَ معا.. في هذا القَــبرْ

عن فخاخ العناوين 
الكبيرة... وبلادة
نقايضها ببلاد!

داكوتا 
في 
مهرجان 
لندن

النجمة »داكوتا جونسون« 
حضرت مع نجوم فيلم 
»سوسبيريا« العرض الأول 
للفيلم ضمن مهرجان لندن 
السينمائي.

عروس 
حالمة 

تحيط بها 
الفراشات

عروس حالمة تحيط 
بها الفراشات في 

تصميم جديد عرض 
أمس ضمن أسبوع 

أزياء طوكيو.


